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  شكر و تقدير
  
  
  

     الحمد الله و الشكر له أ ولا و أخيرا على أ ن وفقني لإتمام هذا البحث و على ما رزقني من عزيمة و                       
 عليه أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني على أن أتم هذا             و بعد حمد االله و الثناء     . قوة على إنهائه    

 أ  -البحث ، و أن يظهر بهذه الصورة التي هو عليها  الآن ، و أخص بالشكر الدكتور محمد دراجـي                     
 على تفضله و تكرمه بالإشراف على هذا        -ستاذ التفسير و مناهجه بكلية أصول الدين ، جامعة الجزائر         

  . اته و توجهاته القيمة التي كانت عونا لي على إنجاز هذا البحث العمل ، و على ملاحظ
 أستاذ فقه السيرة النبوية بكلية أصـول الـدين ،           -كما أتقدم بالشكر إلى أستاذنا محمد الهادي الحسني         

 على تقديمه يد العون لي من مادة علمية و تشجيعات معنوية وكذلك أتقدم بالشكر إلى                -جامعة الجزائر 
 الذي فتح   - أستاذ العقائد و الأديان بكلية أصول الدين ، جامعة الجزائر          -الدكتور عمار جيدل    أستاذنا  

كما أتوجـه بالـشكر إلى      . لنا أبواب البحث العلمي من خلال توجيهاته و ملاحظاته و عمله المتفاني             
ضر و حرمه على    الأستاذ محمد مختاري على اهودات التي بذلها معي ، دون أن أنسى الأستاذ كيدار لخ              

  . ما بذلاه معي من مجهودات كبيرة 
 أن يجازي خيرا كل من مد العون من قريب أو من بعيد على إنجاز هـذا                 - عز و جل     -   و أدعو االله    

  .العمل 
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمة 
    الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، ومن اهتدى بهديـه إلى                   

  : قياه ، و بعد يوم ل
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إن نظرة فاحصة للواقع الإسلامي تبين أن هذه الأمة تعيش أزمة عويصة ؛ و في كل االات  ، و السبب             
 صلى االله عليه      –في ذلك هو بعدها عن منهجها الأصيل الذي حدده االله سبحانه و تعالى و بينه الرسول                 

و لكن أين هي قيادة . بكتاب االله و سنة رسوله  ؛ و المرتبط أساسا بالتمسك و الاعتصام        –و آله و سلم     
الأمة الإسلامية للأمم الأخرى ؟ و أين هي خيرتها على أمم الأرض ؟ و أين هي شهادتها علـى الأمـم                     
الأخرى ، و التي تفرضها عليها قيمها التي تحملها ، و عقيدتها التي توجه حياتها ، و منهجها الذي تسير                    

  .عليه 
 التي ضربت بردائها على الأمة الوسط لم تكن الأولى ، بل عـاش              -تعددة الأشكال    الم -إن هذه الأزمة    

.       العالم الإسلامي من قبل أزمات كثيرة ، زادت حدتها بوجود الاحتلال الغربي في الـبلاد الإسـلامية                  
يزيح عنها ظلام   و لكن السيطرة الغربية على الأمة الإسلامية لم تدم طويلا ، لأن االله قيض لهذه الأمة من                  

  . الغرب و نيره ، و يرجعها بالتالي إلى شخصيتها العربية الإسلامية 
الإمام عبد الحميد بن باديس ، الذي عاش واقع الشعب الجزائري و عايش ما يعانيـه          : وكان من هؤلاء    

هذا الشعب من مختلف وسائل الاضطهاد الفرنسي ، و حاول أن يرسم مناهج البعث و أسس النـهوض                  
و من هذا المنطلق كان موضوع بحثي حول شخصية الشيخ عبد الحميد بن باديس              . للمجتمع الجزائري     

  : و بالضبط حول فكره السياسي ، و هو بعنوان 

  " . الفكر السياسي عند الشيخ عبد الحميد بن باديس"
  : أسباب اختيار هذا الموضوع 

  :  أسباب منها لقد دفعني إلى اختيار هذا هذا الموضوع بالذات جملة
 اعتقادي الجازم أن الأزمة التي تمر بها الأمة الإسلامية أزمة فكرية بالدرجة الأولى ، و بالتالي لابد مـن   -

 إلا بدراسة أفكار أولئـك      -في تصوري -دراسة هذا الفكر و إيجاد المناهج التي تصلحه و لا يتأتى هذا             
  .م العظماء الذين استطاعوا أن يصلحوا أحوال مجتمعاته

 أن اتمع الجزائري تعرض لأعتى قوة استدمارية في العصر الحديث ، و التي حاولت أن تبعده عن قيمه                   -
 أنها لم تصب من ذلـك       - و الحمد الله     -وهويته العربية الإسلامية بكل الوسائل و الأساليب ، و لكن           

ميد بن باديس رحمـه االله      مغنما ، و هذا بفضل جهود أولئك المصلحين ، و على رأسهم الشيخ عبد الح              
  .فكان و لابد أن ندرس هذه الشخصية 
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 إن الشيخ عبد الحميد بن باديس يعد من الزعماء المصلحين في العالم الإسلامي ، بما قام به من أعمال                    -
جليلة للشعب الجزائري خاصة و للأمة الإسلامية عامة ، ولما كان الأمر كذلك ، فلابد إذن أن نتوجـه                   

  .فكاره و بالخصوص في الجانب السياسي إلى دراسة أ
  . مآثر الشيخ عبد الحميد بن باديس :  إحياء مآثر الجزائر ، و منها -

  :أهمية البحث 
  :إن أهمية هذا البحث كبيرة ، و هذا بالنظر إلى 

  . أنه يسهم في إبراز جانب من الجوانب الكثيرة التي تتمتع بها شخصية الشيخ عبد الحميد بن باديس -
 ممثلـة في شخـصية مـن     ) م1940 – 1889(  أنه يسهم في دراسة الحركة الفكرية في الجزائـر         -

  الشخصيات الجزائرية الكثيرة ، و هي شخصية الإمام عبد الحميد بن باديس 
  .  دراسة مرحلة من المراحل التاريخية و الفكرية و السياسية التي مرت بها الجزائر -
الإسلامي يأخذ من معين واحد مرتبط أساسا بقيم الإسلامية الخالـدة ،              هذا البحث يبرز أن الفكر        -

  . أو في مشرقه ) …الجزائر ( سواء في مغرب العالم الإسلامي 
  .  إظهار و إبراز الفكر السياسي عند الشيخ عبد الحميد بن باديس -

  : أهداف البحث 
لشيخ عبد الحميد بن باديس ، من خلال         إن هذا البحث يهدف أساسا إلى إبراز الفكر السياسي عند ا          

بيان المصادر التي اعتمدها و الأصول التي قام عليها وكذا إبراز خصائصه العامة ، خاصة في ظل الواقـع                   
  .الجزائري ، و الواقع الإسلامي العام الذي عاش فيه ابن باديس 

  : الدراسات السابقة حول الموضوع 
ل شخصية الشيخ عبد الحميد بن باديس ، إلا أن موضوع الفكر هناك مجموعة من الدراسات السابقة حو     

و قبيل الانتهاء من هذا البحث وجدت أحـد          . - حدود علمي    -السياسي عنده لم يتم التطرق إليه في        
  .الطلبة يبحث في هذا الموضوع ذاته ، بقسم التاريخ بجامعة الجزائر 

  
  : أما الدراسات السابقة فهي 

  . للدكتور رابح تركي " فلسفته وجهوده في التربية و التعليم : اديس عبد الحميد بن ب " -
  .كما يقول مؤلفه ) و هو دراسة موضوعية متعمقة من الناحية التربوية   ( 

  . حسن عبد الرحمن سلوادي : للأستاذ " مفسرا : عبد الحميد بن باديس " -



6 
 

  . كما يقول ناشر الكتاب] )التفسير [ يدان و هذا الكتاب هو عرض لجهود الإمام ومنهجيته في هذا الم( 
و هو كتاب لبيان    .للأستاذ عبد الرحيم صالحي     " منهجية التفسير عند الإمام عبد الحميد بن باديس         " -

  .منهجيته في التفسير 
للـدكتور  " الأبعاد الثقافية و الاجتماعية و السياسية في حركتي محمد عبده وعبد الحميد بن باديس                "-

  .ريم  صفصاف عبد الك
  .للأستاذ عبد الرشيد زروقة " . جهاد ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسي  " -

  : إشكالية البحث 
  :من خلال ما سبق يمكن لنا تحديد إشكالية البحث من خلال طرح الأسئلة التالية 

 ماهي الخصائص   ما طبيعة الفكر السياسي عند ابن باديس ؟ و ما هي الأصول العامة التي انبنى عليها ؟ و                 
التي تميز بها الفكر السياسي عنده ؟ و ما مدى مراعاته للواقع المحلي و الإسلامي  و العالمي الذي كـان                     

  .يعايشه ؟ 
  :منهج البحث 

    لقد اتبعت في هذا البحث منهج الاستنباط التحليلي ، إذ أقوم باستنباط أفكار ابن باديس و تحليلـها                  
و كانـت الخطـة المعتمـدة      .   الواقع الذي كان يعيشه ابن باديس ذاته       على ضوء الإسلام ؛و معطيات    

  :كالتالي 

المبحث الأول خاص بعـصر ابـن       : عصر ابن باديس و حياته ، و قسمته إلى مبحثين           : الفصل الأول   
 ،  باديس ، و ذكرت فيه الحالة السياسية ؛ و الحالة الفكرية و الثقافية ؛ و الحالة الاجتماعية و الاقتصادية                  

أما المبحث الثاني فخاص بحياة ابن باديس ؛ و ذكرت فيه مولده و نشأته ثم تعلمه و عوامـل تكـوين                     
  .شخصيته ثم نشاطه ؛ و ذكرت في نشاطه النشاط التربوي ؛ و النشاط الصحفي ؛ و النشاط السياسي 

ه إلى مبحثين ،    مصادر الفكر السياسي عند ابن باديس و خصائصه العامة ، فقسمت          : الفصل الثاني   أما  
خاص بمصادر الفكر السياسي عند ابن باديس ،  و ذكرت فيه طبيعة الفكر الـسياسي                : المبحث الأول   

عند ابن باديس ؛ مشيرا إلى تعريف الفكر السياسي لغة         و اصطلاحا ، و إلى نشأته عنـد غـير                            
أما مصادر الفكر السياسي    . اديس    المسلمين و عند المسلمين ، ثم بينت حقيقة الفكر السياسي عند ابن ب            

القرآن الكريم ثم السنة النبوية ثم الخبرة البشرية ؛ مع تفصيل في            : فذكرتها مرتبة هكذا    : عند ابن باديس    
  .ذلك 
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الخصائص العامة للفكر السياسي عند ابن باديس ، فذكرت فيه خـصائص الفكـر              : أما المبحث الثاني    
ها في الواقعية ؛ و المرونة ؛ و القوة في الطرح ؛ ثم ذكـرت خـصائص           السياسي الباديسي ؛ و التي أجملت     

  .أخرى 
الأصول العامة للفكر السياسي عند ابن باديس ، فقـسمته إلى ثلاثـة مباحـث ،            : الفصل الثالث   أما  

أصول الحكم ، و ذكرت فيه الخلافة ؛ مشيرا إلى تعريفها ؛ لغة  و اصطلاحا ، ثم نظرة                   : المبحث الأول   
اديس لها ؛ مبينا بالتفصيل نظرته إليها من الجانب النظري ثم نظرته من الناحية العملية ، ثم ذكـرت      ابن ب 

أصول الولاية ؛ و العدل ؛ و الشورى ، ثم ذكرت الديمقراطية            : مقومات الحكم عنده و التي أجملتها في        
د ذلك نظرة ابـن بـاديس       ؛ مبينا مفهومها و تطورها ؛      و كذا موقعها في الفكر الإسلامي ، و بع                   

الوطن و الوطنية ، و ذكرت فيه حقيقة الوطن و الوطنيـة ؛ مبينـا               : المبحث الثاني   .      للديمقراطية  
في الفكر الإسـلامي    ) الوطنية  ( تعريف الوطن و الوطنية لغة و اصطلاحا ، و نشأة الوطنية ؛ ثم موقعها               

عند ابن باديس ؛ مبرزا مفهوم الوطن و الوطنية عنده          المعاصر ، و بعد ذلك تطرقت إلى الوطن و الوطنية           
الهوية الجزائرية ، ذكـرت فيـه       : و المبحث الثالث    . ، ثم ذكرت مقومات الأمة في تصور ابن باديس          

تعريف الهوية ؛ ثم عناصر الهوية الجزائرية عند ابن باديس و بينتها بالدين و اللغة ؛ مظهرا حقيقة الـدين                    
  . اتباعه و مبينا أهميته ، و أشرت إلى موقع القضية الأمازيغية في فكر ابن باديس الذي على الجزائريين

الفكر السياسي الباديسي و الواقع العربي و الإسـلامي ؛ فقـسمته إلى مبحـثين ؛               : الفصل الرابع   أما  
 ـ               : المبحث الأول    ة قضية استقلال الجزائر ، و أبرزت كلامه عن الحرية ، ثم إشـارات تلميحيـة لأهمي

قضايا العـالم   : المبحث الثاني   . الاستقلال في حياة الأمة ، ثم التصريح بأهمية استقلال الجزائر عن فرنسا             
العربي و الإسلامي ، و بينت فيه مجموعة من القضايا التي ناقشها ابن باديس على سبيل المثال لا الحـصر              

و أنهيت البحـث    .  قيام الدولة التركية     قضية المغرب العربي ،       و القضية الفلسطينية ، و              : فذكرت  
  .بخاتمة ضمنتها أهم النتائج المتوصل إليها من دراستي للفكر السياسي الباديسي 

  :و في الأخير لابد من أن أشير إلى مجموعة من الملاحظات المهمة 
 قبل وزارة من) ج 6(  لقد اعتمدت في استنباط أفكار ابن باديس على آثاره المطبوعة في ستة أجزاء              – 1

  . الجزائر –الشؤون الدينية 
دلالة على آثار ابن باديس ؛ سواء مجالس التذكير من كلام الحكيم الخـبير ، و                " الآثار  "  ذكرت   – 2

 ، أما   2ج:  ، أو مجالس التذكير من كلام البشير النذير ، و الذي رمزت له بـ                1الذي رمزت له بـ ج    
   .6،  5 ، 4 ، 3: باقي الأجزاء فهي مرتبة 
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اسم المؤلـف ، و عنـوان       (  لم أذكر معلومات المصادر و المراجع التي اعتمدتها إلا ما يفي بالغرض              – 3
  ) .الكتاب ، و رقم الصفحة و الجزء إن وجد 

   ) .…/ ط(  بعض المراجع لها طبعتان ، فذكرت الطبعة المعتمدة بين قوسين هكذا – 4
اجع على الترتيب الألف بائي ، و بدأت باسم المؤلف ، و             اعتمدت في ترتيب فهرس المصادر و المر       – 5

، أما في فهرس الآيات فاعتمدت على ترتيـب         " أبا  " ؛ و لا    " ابن  " التعريف ؛ و لا     " الـ  " لم أراع   
سور المصحف على أن أبدأ بالترتيب وفق الترتيب الألف بائي     و أذكر رقم الصفحة التي حوت الآية                     

حاديث فاعتمدت على ترتيب الأحاديث وفق الترتيب الألف بائي كذلك ؛ ثم أذكر      ، و أما في فهرس الأ     
  .رقم الصفحة التي ذكر فيها الحديث

  . لم أترجم للصحابة و لا للأئمة الأربعة – 7
    هذا و قد بذلت قصارى جهدي في أن ألم بالموضوع ؛ و أن يكون إضافة و تكملة لجهود من سبقني                    

عمال و أفكار ابن باديس و غيره من المفكرين ، و لا أدعي فيه الكمال ، و لكن                  من إخواني الدارسين لأ   
 التوفيق و   - عز و جل     -حسبي أني فتحت هذا اال ؛ و بذلت في هذا البحث مجهوداتي ، سائلا المولى                

  .السداد 
  

  :و ما يمكن ملاحظته 
من قبـل وزارة  ) ج6(  أجزاء اعتمدت في استنباط أفكار ابن باديس على آثاره المطبوعة في ستة       -1

  .الشؤون الدينية بالجزائر 
 ذكرت الآثار ؛ دلالة على آثار ابن باديس سواء مجالس التذكير من كـلام الحكـيم الخـبير ،                    -2

 ـ    :  ، أو مجالس التذكير من كلام البشير النذير ، والذي رمزت له بـ               1ج: و الذي رمزت له ب
    .6 ، 5 ، 4 ، 3 :  ، أما باقي الأجزاء فهي مرتبة2ج

اسم المؤلف ، و عنوان     ( لم أذكر معلومات المصادر و المراجع التي اعتمدتها إلا ما يفي بالغرض              -3
و ذكرت بقية المعلومات الأخرى في فهرس المصادر        ) المرجع ، و رقم الصفحة و الجزء إن وجد            

  .و المراجع 
  . قوسين  بعض المراجع لها طبعتان ، فذكرت الطبعة المعتمدة بين -4
 اعتمدت في ترتيب فهارس المصادر والمراجع على ترتيب أحرف الهجاء ، وبدأت باسم المؤلف ،               -5

، أما في فهرس الآيات فاعتمدت على ترتيب سور " أبا "ولا " ابن " التعريف ولا   " ال"ولم أراع   
 هـذه   المصحف على أن أبدأ بالآية وفق ترتيب أحرف الهجاء و أذكر رقم الصفحة التي حوت              
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الآية ، و أما في فهرس الأحاديث فاعتمدت على ترتيب الأحاديث وفق ترتيب أحرف الهجـاء                
  .كذلك ثم أذكر رقم الصفحة التي ذكر فيها الحديث 

 لم أعتمد في الفهارس العامة إلا على متن البحث ، إذ لم أذكر لا الآية ولا الحديث ولا حـتى                     -6
  .العلم الموجود في الهامش 

لت قصارى جهدي في أن ألم بالموضوع و أن يكون إضافة و تكملة لجهود من سبقني مـن                  هذا و قد بذ   
إخواني الدارسين لأعمال و أفكار ابن باديس و غيره من المفكرين ، سائلين المولى عز وجل أن يـستفيد                   

  . منها كل طالب علم 

  واالله ولي التوفيق
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  عصر ابن باديس و حياته  : الفصل الأول 

       

  عصر ابن باديس :        المبحث الأول 

     

  حياة ابن باديس :        المبحث الثاني 
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  الحالـة السياسيـة :   المطلب الأول 

    إن المتتبع لتاريخ الجزائر الحديث ؛ يلحظ بجلاء تلك السياسة التي سارت عليها السلطات الفرنـسية                
ضاء على اتمع الجزائري وقيمه وثقافته وأخلاقه وتقاليـده  المرتبطـة بالشخـصية              الاحتلالية قصد الق  
  .الإسلامية العربية 

  :   وتمثلت هذه السياسـة فـي 

  : التنصير- 1
م وفي مادته الخامسة ، نجد      1830 جويلية   05    عند قراءتنا لنص الاتفاق الجزائري الفرنسي المبرم في         

 أن الدين المحمدي سيبقى معمولا به كما كـان          ((: نسيون عل أنفسهم من     ذلك العهد الذي قطعه الفر    
سابقا ، إنه سيبقى على ماهو عليه ، وأن حرية أهل البلاد مهما كانت طبقتهم ستبقى محترمة ، وأن دين                    

))....هذا الشعب ؛ وممتلكاته ؛ وتجارته ؛ وصناعته ؛ بالإضافة إلى نسائه ستبقى محترمة أيضا ، 
1.  

  : يصرح 3"لافيجري " 2فهذا الكاردينال. ظهرت أهدافهم الحقيقية من خلال تصريحات كبرائهم ولكن 

 ، و يبين 4  )) إن عهد الهلال في الجزائر قد غبر ، و أن عهد الصليب قد بدأ ، و أنه سيستمر إلى الأبد((
نور مدنية ؛ منبع وحيها      علينا أن نجعل من الأرض الجزائرية مهدا لدولة مسيحية تضاء أرجائها ب            ((أكثر  

 ، فالكاردينـال    5 ))الإنجيل و أن نربط مصير إفريقيا بحياة الشعوب المسيحية ، تلك هي رسالتنا الأبدية               
فيـبين  " بيجـو "و أما الجنـرال     . يجعل احتلال فرنسا للجزائر هي رسالة الإنجيل          – إذن – "لافيجري"

  إن أرض الجزائر أرض خصبة لزرع المسيحية ،          ((: وله  الحقيقة التي جاء من أجلها الاحتلال الفرنسي بق       
))وأنه في خلال عشرين عاما لن يكون للجزائريين إله غير المسيح  

6.   

                                                           
1
   ") .2"ملحق ( ؛ 423   ص 2الحركة الوطنية الجزائرية ،  ج: عد االله أبو القاسم س/  د- 
2
   19الموسوعة العربية العالميـة  ، ج      : انظر  .   أحد رجالات الدين الكاثوليك الرومان الذين يعملون بصفتهم مستشارين للبابا ، و يأتون بعده في المرتبة داخل الكنيسة                   :  الكاردينال   - 

   . 36-35ص 
3
مؤسسة القديس  ( ؛ ثم أنشأ    ) مدارس الشرق   ( هو أستاذ التاريخ الديني بالكلية الدينية بباريس ، عمل على توسيع النشاط الكاثوليكي في المشرق ؛ كون مع غيره                    : ل لافيجري    شار - 

: أبو القاسم سعد االله     / انظر د .  م   26/11/1892توفي بالجزائر في    . ا في ذلك    وكان الهدف منها نشر النصرانية بين المسلمين، و جاءه التأييد من الباب           ) أوغسطين لبعث الدين المسيحي     
  . ومابعدها 119 ص 6تاريخ الجزائر الثقافي ، ج

4
   .18جهاد ابن باديس ضد الاحتلال الفرنسي في الجزائر ، ص: عبد الرشيد زروقة - 
5
   ص    1النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين ، ج       : محمد رجب البيومي    /   ، و د      44تربية و التعليم ، ص      الشيخ عبد الحميد بن باديس ، فلسفته وجهوده في ال         :  رابح تركي    - 

82.   
6
    .80   ص 1الكفاح القومي و السياسي من خلال مذكرات معاصر ، ج: عبد الرحمن بن العقون - 
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أيام الاحتلال قد دنت و في      آخѧر    ((: فيقول في مذكراته عن الاحتلال      " بيجو"    أما سكرتير الجنرال    
 ، و نحن إذا أمكننا الـشك في أن هـذه الأرض             خلال عشرين عاما  لن يكون للجزائر إله غير المسيح         

تملكها فرنسا ؛ فلا يمكن لنا أن نشك بحال في أنها قد ضاعت من الإسلام إلى الأبد ، أما العـرب فلـن                  
))يكونوا ملكا لفرنسا إلا إذا أصبحوا مسيحيين جميعا 

1.   
ة الإلهية أن تثير حمية جلالتكم ؛        لقد أرادت العناي   ((:    و هذا وزير الحربية الفرنسية يقول لملك فرنسا         

و ربما يسعدنا الحظ فننشر المدنية بين السكان الأصليين وندخلهم           ) …( للقضاء على ألد أعداء المسيحية      
))في النصرانية  

2.   
  :    بالأهداف الحقيقية و البعيدة لاحتلال فرنسا للجزائر فيقول 3    و يصرح أحد المؤرخين الفرنسيين

))في الجزائر أن نجعل من أرض شرقية أرضا غربية حاولنا (( 
4.   

  يجب أن يفهم كل فرنسي أن هذا الكفاح الـذي  ((: 5" المأساة الإفريقية  "    و يقول صاحب  كتاب      
يخوضه إخوانه في الجزائر ؛ لا يستهدف إلا الدفاع عن الوطن الأب المشترك ، وحماية الحضارة المسيحية                 

))ذه الكلمة ، على تربة إفريقيا على أوسع نطاق و معنى له
6.   

 كانت الكنيسة تبارك المـشاريع الاحتلاليـة ، بـل    -و هو تنصير الشعب الجزائري    –    فلهذا الهدف   
وتغلغل  الجيش في المناطق النائية والحصينة ، مثل جرجرة والأوراس والصحراء ، لكي تسير هي علـى                  

   .7خطاه 
س الفرنسية لم يكن تعليم الجزائريين وتثقيفهم وتنميـة معـارفهم أو            ثم إن الهدف من فتح مجموعة المدار      

، وجعل   ، ولكن لتبديل لغة بلغة ودين بدين وعادات بعادات          8تكوين عقول مثل عقول مفكري فرنسا       
النصرانية هي السائدة في اتمع الجزائري ، و بالتالي  القضاء على الشخصية الجزائرية و محو أصـالتها                  

 من احتلال فرنسا للجزائر كان محاولة ربط عـادات و قـيم             -إذن-فالهدف العام   . 9لإسلامية  العربية ا 

                                                           
1
   .19م س ،   ص :  عبد الرشيد زروقة - 
2
   .82 ص1 م س ،   ج:محمد رجب البيومي /  د- 
3
  . وهو المؤرخ فونتيي  - 
4
   .16م س ،  ص :  عبد الرشيد زروقة - 
5
  . وهو لويس لافي - 
6
  .الجزائر الثائرة :  نقلا عن جوان جيليسبي 17م س ،  ص :  عبد الرشيد زروقة - 
7
  ) .ر الجزائ/ ط (374 ص 1الحركة الوطنية الجزائر  م س ،   ج: أبو القاسم سعد االله /  د- 
8
  .مونتسكيو ، جان جاك روسو ، فولتير :  من أمثال - 
9
   .316صفحات من تاريخ الجزائر ،   ص : صالح خرفي /  د- 
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وأخلاقيات و سلوكات اتمع الجزائري ، بعادات و قيم و أخلاقيات و سلوكات اتمـع الفرنـسي                 
  .النصراني من جهة ، و إلى إبتزاز خيراته و أمواله من جهة أخرى 

لنصرانية الفرنسية تعتبر احتلال الجزائر نصرا صـليبيا جديـدا في العـصر                 و هذا ما جعل الدوائر ا     
   .1الحديث،  يذكرهم بالانتصارات الصليبية القديمة التي حققوها في بلاد الأندلس

    و لكن رغم المحاولات الكبيرة و الكثيرة التي بذلتها السلطات الفرنسية قصد إبعاد الشعب الجزائري               
و بالتالي سهولة تنصيره ، إلا أن الجزائريين لم يتحولوا عن دينهم الإسـلامي ، ولم                عن مقومات بقائه ،     

 الأربعة آلاف يتيم مـسلم ،       ((أن  " غوستاف لوبون "و في هذا السياق يذكر       . يفرطوا في لغتهم العربية     
يع علائقهـم   في الديانة المسيحية ، قد كانوا في محيط منقطعة فيه جم          " لافيجري"الذين رباهم الكاردينال    

 دين  -مع المسلمين ، و قد تلقوا التربية المسيحية بكل معناها ، وما بلغوا الرشد حتى عادوا إلى الإسلام                   
)) إلا النادر منهم -آبائهم 

2.   
  :  الفرنسة و الإدماج - 2

 إله غـير     للاحتلال الفرنسي في الجزائر أن لا يكون للجزائريين        - غير المعلنة    -    من الأهداف الحقيقية    
و وفق هذه الخطة     . 3المسيح  ، فالمسلمون الجزائريون لن يكونوا ملكا لفرنسا إلا إذا أصبحوا مسيحيين              

  : إننا منذ احتللنا الجزائر لم يوجد في أمرها إلا رأيان  : ( 4يقول أحد الفرنسيين
  .   أن نطرد العرب إلى الصحراء ونأخذ أراضيهم : أحدهما 

ثم يعقب على هذين الرأيين المتبعين في سياسة فرنسا تجاه          ) . سهم ونصبغهم بصبغتنا      أن نفرن : و الثاني   
)) كل من هاتين الطريقتين مذمومة ولا مصلحة لنا بها ((: الجزائر فيقول 

5.   
 قد جعل المسلمين السكان الأصليين  هم الطبقة الـدنيا      - ومنذ دخوله الجزائر       -إن الاحتلال الفرنسي    

و الإدارة و الاجتماع و في كل شيء ، و قصروا إعطاءهم الحقوق التي يتمتع بها كل الخلق                  في السياسة   
من سواهم على تجنسهم بالجنسية الفرنسية ، و قبولهم القانون الفرنساوي ؛ الـذي يخـالف أحكـام                   

 إلا  الشريعة الإسلامية في كثير من الأحــوال الشخصية ، بحيث لايستطيع  المسلم أن يقبل العمل بـه                

                                                           
1
   .68   ص 2مذكرات ، ج :  الشيخ محمد خير الدين - 
2
   .187   ص 2  ج1حاضر العالم الإسلامي ، م :  شكيب أرسلان - 
3
   .315م س  ،   ص : صالح خرفي /  د- 
4
  لوروا بوليو:  هو- 
5
   . 182  ص 2  ج1م س ،  م:  شكيب أرسلان - 
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، و عليـه فقد عمد الاحتلال الفرنسي إلى تجريد الشعب الجزائـري مـن               1بعد أن يترل عن إسلامه      
قوميته وحرمه من استعمال لغته العربية و جعلها لغة أجنبية ، و فرض بدلا منها اللغة الفرنسية لغة رسمية                   

   .2للبلاد
)  م  1865  جويليـة       14 المـؤرخ في      كنسولت -بالسانتو(    و هكذا فإن الجزائريين بموجب قانون       

بأن الجنـسية   (( صاروا فرنسيين من ناحية ، و رعايا فرنسيين من ناحية أخرى ، و أوضح هذا القانون                 
))الفرنسية غير متناسبة مع حالة المسلم الجزائري ، مادام متمسكا بأحواله الشخصية الإسلامية              

 ، فيلزمه   3
يته العربية الإسلامية، و بالتالي يتعلم الفرنسية كفكر وثقافة          عن معالم مقومات شخص    -إذن-أن يتخلى   

  .وعادات و تقاليد ، و هذه كلها مرتبطة بالديانة النصرانية 
م ،  1875-1865  أنه خلال عشر سـنوات        -مثلا-    و لكن رغم ذلك تذكر بعض الإحصائيات        

إلى أحكام  الشريعة الإسلامية ، و        جزائريا فقط بالجنسية الفرنسية ، و تخلوا عن الاحتكام           371تجنس  
  .4م 1876  جزائريا وفقا لإحصاء 2462936: ذلك من أصل 

    و الخطة المتبعة في فرنسة الشعب الجزائري و محاولة إدماجه في القيم الفرنـسية المرتبطـة بتعـاليم                  
 في الصميم ، حيث     - ذات الارتباط الوثيق بتعاليم الإسلام       -النصرانية ، كانت بضرب الهوية الجزائرية       

قام الاحتلال الفرنسي بفصل المناطق التي لا تزال تتحدث باللهجة البربرية عن بقيـة منـاطق القطـر                  
وأنه لابد   . 5الجزائري ، بدعوى أن الجزائر مكونة  من عنصرين مختلفين من السكان هما العرب والبربر                  

نفسه إلى الحضارة الفرنسية و بالتالي يجب علينا        من الفصل بينهما ، لأن البربر شعب يظهر عليه الميل من            
   .6قبل كل شيء  أن  نحملهم على الثقافة الفرنسية و على التحدث باللغة الفرنسية 

  :  إبعاد الجزائريين عن الوظائف الإدارية - 3
يين       حتى تترسخ قدم الاحتلال الفرنسي في الجزائر ، و يتمكن من بسط نفوذه ، قام بإبعاد الجزائـر                 

إبعادا يكاد يكون كليا عن الوظائف الإدارية ، و بالتالي حرموا من جميع الحقوق السياسية ؛ التي يتمتـع      

                                                           
1
   .178  ص 2  ج1م: نفسه - 
2
   .296الجزائر عبر الأجيال ، ص :  أنظر مسعود مجاهد - 
3
   .21جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الاصلاحي في الجزائر ؛ ص : أحمد الخطيب /  د- 
4
   .21 نغسه ، ص - 
5
   .45م س  ، ص :  تركي  رابح- 
6
  " ).مراكش "نقلا عن فيكتور بيكة في كتابه  . ( 180   ص2  ج 1 شكيب أرسلان ، م س ، م- 
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 بالرغم من أن الجزائـر اعتـبرت        –بها المستوطنون الأوروبيون في الجزائر ، فهم ليسوا مواطنين فرنسيين           

 و إنما رعايا فرنـسيون      –ما وراء البحر    بمقتضى القوانين الفرنسية عبارة عن ثلاث مقاطعات فرنسية ، في         

من الدرجة الثانية ليس لهم حق الانتخابات العامة ، إلا في أضيق نطاق ، و بشروط معينة ، و ليس لهـم         

حق في ترشيح أنفسهم للنيابة عكس المستوطنين الاروبيين ؛ الذين لهم من يمثلهم في سائر االس بالجزائر                

 تكوين الأحزاب السياسية والمنظمات القومية ، و ليس لهم الحق في حرية             وفي فرنسا ، وليس لهم حق في      

الصحافة و الكتابة و الخطابة و الاجتماعات السياسية ، و ليس لهم حق في تقلد الوظائف الإدارية الهامة                  

   .1في بلادهم ، إلى غير ذلك من الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطنون في كل دولة متحضرة 

  إن إبعاد الجزائريين من الوظائف الإدارية أدى بالمقابل إلى سيطرة المستوطنين على الجزائر فـاحتكر                 

 و السياسة الداخلية ، و هذا ما أدى إلى المزيد من مصادرة الأراضي              2الكولون كل شيء ، حتى الصحافة     

ئف الإدارية في بلاده ،      من الوظا  % 90وضياع حقوق الشعب الجزائري ، و بالتالي حرمانه  من حوالي            

 ، وهذه السياسة تم انتقادها حتى من قبل الفرنسيين أنفـسهم ،             3بدعوى إعادة تنظيم الإدارة من جديد     

 يشكو من سياسة إبعاد الجزائريين      - السكرتير المدني الأول في إدارة الاحتلال        -" البارون بيشون "فهذا    

حتلال من شغل وظائفهم بموظفين فرنسيين قادرين على        من وظائفهم الإدارية ، قبل أن تتمكن إدارة الا        

 إن مما يبعث على الأسف عدم اتخاذ التدابير اللازمة          ((: تسيير الشؤون الإدارية ، بحزم  وكفاءة ، فيقول          

منذ الساعة الأولى لإبقاء بعض موظفي الدوائر الحكومية في وظائفهم و لو لفترة قصيرة ؛ فقد كان لنفي                  

 وجميع المشتغلين في المصالح المدنية والعـسكرية        ، منذ الساعة الأولى     – تقريبا   – الجزائريين   جميع الموظفين 

                                                           
1
   .39م  س ،  ص :  رابح تركي - 
2
  ) .الجزائر / ط ( 139  ص 2ج" الحركة الوطنية الجزائرية " أبو القاسم سعد االله في كتابه /  كما يذكر ذلك د- 
3
   .38م س ،   ص  :  رابح  تركي- 
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 أثر بالغ في حياتهم المستقبلية مما أثار لديهم شعورا بالرهبة           – بدون أن يحصلوا على أي تعويض        –والدينية  

 المدنية والسياسية ، بـدون أن        جميع مرافق البلاد   - في حالة فوضى كاملة      –والاشمئزاز ، و قد تركوا لنا       

))يكون لدينا من يوجهنا بناحية من النواحي  
1.   

     إنه بهذه الخطة  السياسية التي اتبعها الاحتلال الفرنسي عاش الشعب الجزائري على هامش الحياة فتم                

  أزمة   ((يعاني   وأصبح   2إقصاؤه في الفيافي والقفار  واستبعاده ، كما تستبعد الوحوش من الأماكن الآهلة              

من أغرب وأفتك الأزمات ، فالحقوق معدومة ، والمظالم مرهقة ، والضرائب فادحة ، والأحكام الزجرية                

قاسية رهيبة ، ولا يكاد يجتمع ثلاثة من المسلمين حتى يكون البوليس رابعهم ، وقد انحطت الأخلاق تجاه       

  .3 ))م أو تحرك عد ثائرا مقاوما للسلطة هذه النكبات ، وألفت النفوس الخنوع والانزواء ، ومن تكل

  الحالة الفكرية والثقافية    :المطلب الثاني 

    لقد تميزت الحياة الفكرية و الثقافية التي عاش فيها ابن باديس و عاصرها بمجموعة مـن الخـصائص                 
  : والمميزات ؛ و  التي يمكن ذكرها في الآتي 

  :  التعليم -/ أ 
ري قبل دخول فرنسا كان مثقفا ومتعلما ، والقراءة والكتابة تعرفها الغالبية ، وهذا              إن اتمع الجزائ      

ما شهدت به  كتب الرحالة الأجانب الذين زاروا  الجزائر خلال العهد العثماني من أن التعلـيم كـان                    
 إلى ذلك؛   منتشرا ، و أن كل جزائري تقريبا كان يعرف القراءة و الكتابة ، و قد كان التعليم ؛   إضافة                    

  .4حرا من سيطرة الحكام العثمانيين 
 بثقافـة ممتـازة     – بالنسبة لعصره إذ ذاك      –    فالشعب الجزائري كان صبيحة الاحتلال الفرنسي يتمتع        

م ، أي قبل سـقوط      1829، إذ في عام      % 20وتقدم ملحوظ ، بحيث أن الأمية فيه كانت لا تتعدى           

                                                           
1
   .39– 38 نفسه ، ص - 
2
   .97م س ،    ص :  عبد الرشيد زروقة - 
3
   .103   ص 3 الآثار ، ج- 
4
  ) .الجزائر / ط  ( 159محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ،  ص : أبو القاسم سعداالله /  د- 
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نت الثقافة الإسلامية منتشرة في الجزائر إنتشارا عظيما، فقد كان       الجزائر تحت الاحتلال بسنة واحدة ، كا      

(  ، كما كـان بهـا        1مركزا علميا ما بين كتاتيب و مدارس و غيرها           ) 500( بها أكثر من خمسمائة     

مدرسة و أربع جامعات للتدريس  بكل من الجزائر العاصمة و قسنطينة و تلمسان و مازونة ،                  ) 2000

ألف طـالب من مجموع الشعب البـالغ تعـداده وقتئــذ       ) 180( هد تضم       و كانت هذه المعـا   

 - بأن كل العرب الجزائريين      ((: ذكر  " فالري"حتى أن الجنرال    .  2ثلاثـة ملايين ونصف المليون نسمة    

)) يعرفون القراءة والكتابة ، حيث هناك مدرستان في كل قرية -تقريبا 
3.  

ئر تغيرت أوضاع التعليم من ازدهار و رقي إلى تدن و سقوط بسبب                 و لكن بعد احتلال فرنسا للجزا     

فالتدهور الخطير للتعليم قد مس أغلب الجزائريين ، و اقتنع المثقفـون  بـأن               . السياسة الفرنسية المتبعة    

 4وحين كان أحد العلمـاء الجزائـريين      : الجزائر ستعود إلى الخلف، إذا لم يعمل شيء في هذا الموضوع            

؛ فإنه بلا شك كان يقصد هـذه الحالـة الخطـيرة            ) ن الجزائر قد انحدرت إلى هوة التدهور        إ: ( يردد

  .         5للتعليم

قريبا من الفناء ، ليس     ((     حتى أن ابن باديس يذكر أن هذا القطر الجزائري قبل عقد من السنين كان               

ان في اضطراب دائـم مـستمر،       له مدارس تعلمه ، و ليس له رجال يدافعون عنه ويموتون عليه ، بل ك              

وياليته كان في حالة هناء ، و كان أبناؤنا يومئذ لا يذهبون إلا للمدارس الأجنبية التي لا تعطيهم غالبـا                    

                                                           
1
   .107   ص 1م  س  ،  ج : عبد الرحمن بن العقون - 
2
   .291م  س ،   ص : مسعود مجاهد - 
3
  ) .الجزائر /  ط(   ، 60   ص2الحركة الوطنية الجزائرية ، ج: أبو القاسم سعد االله /   د- 
4
  . وهو الشيخ ابن الموهوب - 
5
   .150    ص 2 نفسه ، ج - 
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من العلم إلا ذلك الفتات  الذي يملأ أدمغتهم  بالسفاسف ، حتى إذا خرجوا منها ، خرجـوا جـاهلين                     

  .1 هي حالتنا التي كنا عليها في تاريخنا الحديثدينهم و لغتهم و قوميتهم و قد ينكرونها ، هذه

  :        و يتجلى تدهور التعليم في الآتي 

  : حالة اللغة العربية - 1

    إن علاقة الإسلام باللغة العربية علاقة و طيدة ، و لهذا فقد ارتبط العمل على محو الإسلام بالعمـل                   

فرنسية غريبة و هي في بلادهـا ، و أصـدروا اللـوائح             فاعتبرتها السلطات ال  . على محاربة اللغة العربية     

و ارتبط  . والقوانين التي تنص على أن تعليم اللغة العربية و تعلمها يكون في إطار كونها لغة أجنبية فقط                  

بضعف اللغة العربية و محاربتها ضعف الثقافة الإسلاميـة و قطع الصلـة التاريخيـة بين المـسلميـن               

  .2 و أجدادهم السابقين الجزائريين و آبائهم

    فالفرنسيون اتبعوا سياسة مباشرة في القضاء على اللغة العربية و على اللهجات المحلية على حد سواء،                

و الهدف من ذلك  هو امتصاص الشعوب و فرنستها ، فأهملوا المحلية و العربية ، و قصروا التعليم علـى                     

 لغة رسمية في المصالح و الـشركات ، وقـصروا           - أيضا   -ية  الفرنسية في المدارس ، و أقروا اللغة الفرنس       

  .3الانخراط في الوظائف على الملمين بالفرنسية فقط 

    إن القرارات التي أصدرتها السلطات الفرنسية كانت في جوهرها ترمي إلى غرض واحد ، و هو قتل                 

و من أسوأ مـا في      . إلجام صحافتها   بالتضييق على تعليمها ، و مطاردة رجالها ، و          : اللغة العربية و هذا     

تلك القرارات أثرا و أشده إيلاما وجرحا لعواطف المسلمين عامة ؛ والعرب خاصة ، ماجاء في بعـض                  

                                                           
1
   .148    ص 4 الآثار ،  ج- 
2
   .69     ص 2م س ،  ج :   الشيخ محمد خير الدين - 
3
   .375العالم الإسلامي و الاستعمار السياسي و الاجتماعي والثقافي ،   ص:  أنور الجندي - 
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فاللغة العربيـة   . بنود تلك القرارات من اعتبار اللغة العربية لغة أجنبية في بلاد عربية إسلامية هي الجزائر                

   .1ربت مرحلة الاحتضارإذن ، كانت محاربة في دارها حتى قا

  : حالة الدين الإسلامي - 2

    ذكرنا في الحالة السياسية ؛ أن احتلال فرنسا للجزائر كان يهدف أساسـا إلى إخـراج الإسـلام                  

 أصبح مضايقا  ، و صار الهدف        – دين الشعب الجزائري برمته    –وتعويضه بالنصرانية، و من هنا فالإسلام       

  .ل السلطات الفرنسية الأول للطعن والافتراء من قب

 مبينا الوضعية المزرية التي كان يعيش فيها الدين الإسـلامي بـسبب الـسياسة               - 2"بيرك"قال ميسيو   

 لقد و صل بنا امتهان واحتقار الدين الإسلامي إلى درجة أننا أصبحنا لا (( : -الاحتلالية في القضاء عليه 

ن اجتازوا سائر درجات التجسس ، و لا يمكن لموظـف           نأذن بتسمية المفتي أو الإمام ؛ إلا من بين الذي         

))ديني أن يرقى ، إلا  إذا ما أظهر للإدارة الفرنسية إخلاصا منقطع النظير               
و يصف ابن باديس الحالـة      .3

 ها نحن قد بلغ الحال بنا إلى ما بلغ إليه من الجهل             ((: المأساوية التي وصل إليها الدين الإسلامي ؛ فيقول         

))ن ؛ والجمود في فهمه ؛ والاعراض عن العمل به ، والفتور في العمل بحقائق الدي
4.  

  : مصير المثقفين - 3

    ذكرنا من قبل أن التعليم قبل الاحتلال الفرنسي كان منتشرا انتشارا كبيرا ، و أن نسبة الأمية كانت                  

دريجيا الاتصال بماضـيهم    ولكن بعد دخول السلطات الفرنسية الجزائر ، فَقَد المثقفون ت         . منخفضة جدا   

                                                           
1
    .80    ص 2ج  /  137    ص1م س ، ج:  انظر الشيخ محمد خير الدين - 
2
  . وهو أحد أكابر موظفي الولاية العامة الجزائرية وكان مدير مكتب الشؤون الإسلامية - 
3
   .419م س ،   ص :  مسعود مجاهد - 
4
   .68    ص 1ج : لآثار ا- 
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؛ بـسبب إبعـاد     1نتيجة لفقدان الكتب والمدارس بلغتهم ، أما الفلاحون فقد تركوا للخرافات والجهل           

  .المثقفين عن الساحة التي كانوا يشغلونها 

إن من بين خمسة    : ((  ، و كان عارفا بشؤون الجزائر قائلا         2م  كتب أحد الفرنسيين    1911 إذ في سنة    

)) مثقفا   450جد أكثر من    ملايين لا يو  
إذن فقد لقي أغلب المثقفين الجزائريين ذوي الرأي والتـأثير          . 3

  .4السياسي النفي خارج بلادهم متهمين بالتآمر 

 اتبع سياسة  إطفاء الشموع العلمية والدينية وذلـك          - ومنذ دخوله الجزائر     -    إن الاحتلال الفرنسي    

قافية والاجتماعية و الدينية ؛ القائمة ، والاسـتمرار في تـدجين            بالقضاء على المؤسسات التعليمية و الث     

رجال الفكر و الثقافة أو تهجيرهم ، وإهمال تعليم الأطفال ، والتغاضي عن نـشاط الكنيـسة ، بـل                    

ومساعدتها على القيام بأعمال تبشيرية تنصيرية هدفها استرجاع الهيمنة النصرانية  و نشر اللغة الفرنسية ،                

   . 5 إلى الإسلام و الإساءة

  : الأوقاف الإسلامية  -/ ب 
    إن المتتبع لتاريخ الأوقاف الإسلامية في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي ، يلحـظ ذلـك الاعتنـاء                 

 وحدها كانت تتـوفر     ((والاهتمام الكبيرين للشعب الجزائري وحكومته بهذه المعالم ، فالجزائر العاصمة             
كلها في منتهى الروعة والإبداع الفني ، وهذا بقطع النظر عـن الكتاتيـب              على أكثر من مائة مسجد ،       

التابعة لها ، والمدارس المنتشرة في الأحياء ، و لا  يخفى أن المساجد في كل أدوار التـاريخ الإسـلامي ،                      
))كانت من أهم مراكز الثقافة العامة ، زيادة على التعليم الديني 

6.  

                                                           
1
  ) .بيروت / ط ( 60    ص2م  س ،  ج: أبو القاسم سعد االله  /  د:  انظر - 
2
   ) .141    ص2أبو القاسم سعد االله في المرجع الساببق ، ج/ كما يذكر ذلك د(  و هو ألود - 
3
   .141    ص2 نفسه ، ج- 
4
  ) . و غيره  عثمان خوجة: كما وقع ذلك لـ(  ، 52    ص 2 نفسه ، ج- 
5
   .368    ص 1م س  ، ج: أبو القاسم سعد االله /  د:  انظر - 
6
   .108   ص1م س ، ج: عبد الرحمنبن العقون - 
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الزوايا لم تكن قاصرة على أداء الشعائر التعبدية فحسب ، بل كانت أيضا                  فالمساجد و الكتاتيب و     
فلم تجد فرنسا للقـضاء     . إضافة إلى ذلك محاضن للتربية و التعليم و إعداد الرجال الصالحين المصلحين             

على هذه المعالم الاسلامية الأساسية ، إلا أن صبت جام غضبها عليها بشدة ، فعمدت إلى إخماد جذوة                  
لعلوم والمعارف تحت أنقاض المساجد والكتاتيب و الزوايا التي دمرت ، فلم تبق منها سوى جمـارات                 ا

ضئيلة في بعض الكتاتيب دفعتها العقيدة الإسلامية فحافظت على لغة القرآن ومبادئ الدين الحنيـف في                
   .1تعليم بسيط وأساليب بدائية سهلة 

لفرنسيون أبقوا عليها كما كانت ، و مساجد حولوهـا إلى               و لهذا  نجد بعض المساجد التي وجدها ا        
كنائس ، و مساجد قاموا بتهديمها في حينها ؛ أو أعطيت لمصالح عسكرية و مدنيـة في أول الأمـر ثم                     
هدمت في تواريخ لاحقة ، و مساجد  هدمت من أول لحظة ، فأما المساجد التي بقيت فـلا تتجـاوز                     

 (*)إن الهدم الذي أصـاب المـساجد        . مسجدا   ) 176( حتلال  الخمسة بعد أن كان عددها وقت الا      
 بالتبعية المدارس الملحقة بها ، و بعض هذه المدارس كانت مشهورة بالعلم ؛ و في مقابل                 – أيضا   –أصاب    

 أن  3و في هذا السياق يذكر محمـد فريـد        . 2الثانويات اليوم ، و كثير من الزوايا واجهت نفس المصير         
 يدها على جميع الأوقاف الخيرية بلا استثناء ، بما فيها المحبوسة على الجوامع              ((وضعت  الحكومة الفرنسية   

والمدرسين والطلبة ، مقابل ترتيب مبلغ زهيد في ميزانيتها لما بقي من الجوامع بعد التي حولت كنائس ،                  
الـبلاد ولم   أو هدمت لإصلاح طريق ، أو بناء قلعة ، أو استعملت ثكنة للجند أو غير ذلك، فأصبحت                  

يبق فيها من المدرسين بالجوامع  إلا ما يعد على الأصابع ، و قلَّ الطالب و المطلوب ، و هجرت ربوع                     
)) العلم ، و خربت دور الكتب ، و صارت الديار مرتعا للجهل و الجهلاء 

، حتى أن ابن باديس يـبين  4
اء الأمة ، و التضييق على التعليم العربي          المساجد لاتزال مغلقة في وجوه علم       ((إن    : هذه الحقيقة فيقول    

))الحر لم يزل على أشده ، لم يتبدل في قليل و لا كثير 
  . منذ دخول الاحتلال الفرنسي 5

                                                           
1
   .49عبد الحميد بن باديس وجهوده التربوية  ،   ص :  مصطفى محمد حميداتو - 
سيدي فرح ، مكة والمدينة ، سيدي الفرجاني ، الوزناجي ، سيدي مسلم ، :  أن المساجد التي هدمت هي       : م حول قسنطينة       1849 ديسمبر   20جاء في التقرير الرسمي المكتوب في       - (*)

إلى )  هـ 5و يعود إلى القرن ( سيدي وراد ، وكذلك تحويل جامع سوق الغزل إلى كاتدرائية بالإضافة إلى المساجد التي حولت إلى ثكنات أو بيعت ، كما تم تحويل جامع رحبة الصوف                  
جامع سيدي الموهوب ، الصافية ، عين يلس، البريجة ، كما حول الجامع الكبير              : م  إلى هدم الجوامع التالية       1859إذ تشير مصادر    : وخربت كذلك مساجد وزوايا بجاية      . زن للشعير   مخ

  ) .بيروت / ط(   ، 370-369   ص 1الحركة الوطنية الجزائرية ،  ج: أبو القاسم سعد االله /  د: انظر . إلى ثكنة عسكرية ، وكذلك زاوية التواتي ، وسيدي أحمد النجار 
2
  ) .الجزائر / ط(  ، 77   ص1ج  /  74   ص 1الحركة الوطنية الجزائرية ، ج : أبو القاسم سعد االله /  د- 
3
م ، و نقل جثمانه إلى القاهرة 1919 مصطفى كامل ، توفي ببرلين في م بعد وفاة1908 هو محمد فريد بك ؛ أحد نوابغ مصر ؛ من أصل تركي ، أنتخب رئيسا للحزب الوطني  سنة - 

   .  329 – 328  ص 6ج:  الأعلام … العليةتاريخ الدولة: له كتب منها . 
4
  ) . م 13/10/1901 في 612نقلا عن جريدة اللواء عدد  ( 94م  س ،   ص :   رابح تركي - 
5
   .539    ص 5الآثار ، ج - 
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  : الصحافة  -جـ 
    إن الاحتلال الفرنسي و من يوم دخوله الجزائر ، أراد أن يمحو شخصية اتمع الجزائري ، و هويتـه                  

 في الثقافة الفرنسية النـصرانية ، بهويتـها         – بصورة أو بأخرى     –التالي الانضواء   العربية الإسلامية ، و ب    
و لما كان هذا هو أحد أهداف فرنسا في احتلالها الجزائر ، فقد اتبعوا كل الوسائل الـتي                  . وشخصيتها  

  .الصحافة : أرادوا من خلالها ضرب قيم هذا الشعب الأبي ، و من هذه الوسائل 

رفت الصحافة منذ دخول السلطات الفرنسية ، و كانت صحافة أجنبية عن الـبلاد في                   إن الجزائر ع  
و قد صدرت أول جريدة باللغتين العربية و الفرنسية في الجزائر ، عام             . لغتها و تحريرها و اتجاهها العام       

 ـ         " المبشر"م و هي جريدة       1847 شريعية ،  الرسمية ، التي أنشأتها الإدارة الاحتلالية لنشر النـصوص الت
وبالمقابل تم التضييق الكلي على اللسان العربي و على الثقافة الإسلامية من خـلال              .  1والأوامر الإدارية 

حالـة  " محمـد فريـد     " منع تأسيس أي جريدة عربية  تحمل قيم هذا الشعب و هويته، و قد وصف                
نواع الضغوط أثناء الزيارة    الصحافة العربية والوطنية و حالة الشعب الجزائري الذي مورست عليه كل أ           

تأسيس مطبعة  ) للجزائريين  (  كما لا يجوز لهم      … ((: م فيقول   1901التي قام بها إلى الجزائر في صيف        
، و هي جريدة رسمية تنشر الأوامر ، و         " المبشر"أو جريدة ، فلا يوجد في جميع إقليم الجزائر إلا جريدة            

، والحض على التعامل بالولاء لها ، و قد منعت عنـهم            بعض الفصول في بيان فضل فرنسا على العرب         
مع أن  " المؤيد"و لا من    " اللواء  "فلم أجد في جميع مدينة الجزائر نسخة واحدة من          (...) الجرائد العربية   

مبادلة ، و هناك تحفظ في حرز مكين        " المبشر"المشتركين فيها كثيرون ، ولا تصل هذه الجرائد إلا لإدارة           
(...) رج بعض أعدادها من الإدارة فتصل أخبار الإسلام والمسلمين إلى إخوانهم الجزائـريين              ، حتى  لاتخ   

))إلا أن ذلك المنع لم يمنع من وصول الأخبار السارة إليهم في خطابات خصوصية 
2.  

*) ( م   1908    و بالمقابل فإن نشاط الصحافة العربية الوطنية لم  يظهر  إلى الوجود في الجزائر إلا بعد                  
التي لم  يصدر منها إلا عددان ثم أغلقتها السلطات          " الجزائر" جريدة   3"عمر راسم "، عندما أصدر الرسام     

                                                           
1
   .107 س ،   ص م :  رابح تركي - 
2
  ) . م 09/10/1901 بتاريخ 609محمد فريد ، جريدة اللواء عدد : نقلا عن  ( 110 -109ص  :  نفسه - 

رابـح  : انظر  .    لقد ظهرت قبل هذا التاريخ مجموعة من الجرائد ، ولكنها لم تكن تحمل طابع الوطنية بقدر ما كانت إما حكومية ، أو تخضع لإشراف و توجيه الإدارة الحكومية                              –(*) 
   .107م س ،    ص : تركي 

3
 هو عمر راسم بن على بن سعيد بن محمد ، حفظ القرءان وهو ابن سبع سنين ، عاصر بداية الصحافة و انتشار مدرسة التجديد الإسلامي ، كتب عن الخطر الـصهيوني مبكـرا ،                                   - 

 و ما بعدها  282   ص5تاريخ الجزائر الثقافي ، ج: أبو القاسم سعد االله /  د : انظر .    هـ 1379/م1959نة عارض فرض التجنيد الإجباري ،كما وقف ضد الفئة الاندماجية توفي س
.  
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أما قبل هذا التاريخ فإن الصحافة العربية الوطنية كانت منعدمة بسبب السياسة الاحتلاليـة             . 1الفرنسية  
  . سلامية و غرس بذور الصليبية فيهالمتبعة ،  قصد تجهيل الشعب الجزائري و محو  شخصيته العربية الإ

    إن التضييق الذي عاشته الصحافة العربية ذات الاتجاه الوطني نقص قليلا عما كان عليه بعد الحـرب                 
العالمية الأولى ، و يظهر التخفيف من حدة التضييق على الصحافة بميلاد مجموعة من الصحف و الجرائد                 

   :2و الات 

عربيـة ،   ( ، و هي جريدة مزدوجة اللغة       "  الإقدام "جريدة  3ر الأمير خالد  أصد:  م   1919 في عام    -
، و كانت أول جريدة عربية تتكلم بلهجة حارة ، و توقفت بعد نفي الأمير خالد من الجزائـر                   ) فرنسية

  . م 1925إلى الإسكندرية سنة 

نة قـسنطينة ، و قـد       في مدي " النجاح   "أصدر عبد الحفيظ بن الهاشمي  جريدة        :  م   1919 في عام    -
  .  اشترك الشيخ عبد الحميد بن باديس في تأسيسها ، و الكتابة فيها ، ثم  انفصل عنها 

، " لسان الدين "أصدر السيدان  محمد بن حافظ ، و ابن عبد العزيز حسن جريدة              :  م   1923 في عام    -
  .وهي جريدة  أسبوعية دينية 

، و كانـت في بدايتـها   "  الشهاب " باديس جريدة أصدر الشيخ عبد الحميد بن  : م  1925 في عام    -
 م ، قبيل بدايـة  1939 م إلى مجلة شهرية ، و توقفت في سبتمبر      1929أسبوعية ، ثم تحولت في فبراير       

  . الحرب العالمية الثانية 
  .إلى غير ذلك من الات و الجرائد ...  جرائد و مجلات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين -

 الوعي الذي دب في نفوس المخلصين ، أدى بهم إلى إصدار الات و الجرائد التي  تحمل البعـد                        إن
الوطني ، لتكريس الثقافة العربية الإسلامية في أوساط اتمع الجزائري ، و بالتالي الحفاظ علـى هويتـه                  

ه منذ أول يوم  وطئت أقدامه       المرتبطة بتعاليم دينه الإسلامي ، الذي أراد الاحتلال الفرنسي القضاء  علي           
  .   أرض الجزائر الطاهرة 

                                                           
1
   .288   ص 5م س ، ج: أبو القاسم سعد االله /   د - 
2
   .111-110م س ،   ص : رابح تركي :  انظر - 
3
لعب دورا سياسيا هاما في تاريخ الحركة . هـ ، وتعلم بها وبفرنسا 1292/م 1875ب ، صحفي ، ولد بدمشق سنة  هو حفيد الأمير عبد القادر ، من رجال السياسة ، أديب ، كات- 

 فيما بين العلماء الجزائريون في البلدان العربية و الإسلامية: عمار هلال / انظر د. هـ 1355/ م 1936توفي بدمشق سنة    .  م   1923الوطنية في بداية العشرينيات ، نفي إلى باريس في            
   .349ص )    هـ 3/14( القرنين  التاسع و العشرين الميلاديين 
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    إن هذا النشاط الصحفي  يوضح مدى الصراع الذي خاضته الجزائر دفاعا عن عروبتها و إسلامها،                
وحقها في الحياة ، و هو من ناحية أخرى يدل على دور هذه الصحافة في بعث اليقظة العامة في صفوف                    

  .1المطالبة  بحقوقهم  و الإصرار عليها مهما كانت التضحياتالجزائريين ، و حفزهم على 
  :  الفكر الصوفي -د 

    لقد كان للزوايا دور كبير في الحفاظ على كيان مجموعة من الشعوب الإسلامية كما قامت بنـشاط                 
كبير في نشر الإسلام في أواسط و غرب إفريقيا ، منطلقة من الزوايا المقامة علـى حـدود الـصحراء                    

 إلى المحافظة على القيم الإسلامية في نفوس معتنقي الإسلام ، كما            -كذلك  - ، و هذا ما أدى       2كبرىال
كان  لبعض الطرق الصوفية في الجزائر دور لا يمكن إنكاره في المحافظة على الثقافة العربيـة الإسـلامية                   

 طـرف الاحـتلال إلى      واللغة العربية خصوصا ، بعد أن طوردت هذه الثقافة من مراكزها الأصلية من            
الزوايا الموجودة في الجبال الوعرة و الصحاري القاحلة ، و لا تزال بعض الزوايا تؤدي دورها في نـشر                   

 دور كـبير  -كذلك-كما كان لبعض الطرق الصوفية . الثقافة العربية الإسلامية الصحيحة  حتى اليوم   
ة ، والطريقة الرحمانية التي شارك قادتها في ثورة         الطريقة القادري : في الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي ، مثل        

  .3 م 1870-1871

    إن الدور الإيجابي الذي لعبته بعض الطرق الصوفية ، قابله من الجهة الأخرى أن البعض منها صـار                  
  ألعوبة في يد الاحتلال ، يسخرها لخدمة أهدافه  في الجزائر ، من خلال  تخدير الجزائريين بنشر التواكل، 

 الكسل بينهم ، و تثبيط همتهم عن بذل الجهد من أجل استقلال الجزائر و طرد المحتل الغاصب منـها                    و
بدعوى أن وجود الاحتلال في الجزائر هو من باب القضاء  و القدر الذي ينبغي التسليم بـه و الـصبر                     

   .4عليه

 خيم الجمود وكثرت البدع ،      ((    إن سيطرة الطرق الصوفية المنحرفة عن تعاليم الاسلام أدى إلى أن              
ناَكُـلْ في القـوت و نـستنى في         "واستسلم الناس للقدر ، وأصبحوا إذا سئل أحدهم عن حاله أجاب            

                                                           
1
   .115م  س ،    ص : رابح تركي :   انظر  - 
2
   .56م  س ،    ص : أحمد الخطيب /  د:  انظر - 
3
   .97م  س ،    ص : رابح تركي : انظر  - 
4
   .95 نفسه ،   ص - 

  .تها الجبرية التامة  عبارة عامية جزائرية تحمل بين طيا–(*) 
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وهذه الظاهرة الاجتماعية أدت إلى تعطيل الفكر وشـل جميـع الطاقـات الاجتماعيـة                )(*) المُوت ،
))الأخرى

1.  

م الدين الاسلامي ، فقد شـجع الاحـتلال الفرنـسي           و إلى جانب الطرق الصوفية المبتعدة عن أحكا       
الخرافات و البدع لدى اتمع الجزائري مستغلا تعلقهم  بالأولياء  الذين لم تكن تخلُو مدينة أو قرية  أو                    
دوار من قبابهم و مقاماتهم ، و قد استعان بصنائعه في الإدارة من مفتين و قضاة و غيرهم ، فانتشرت بين            

الإدارة شـجعت  كتـاب       كما أن . ار بعيدة عن تعاليم الإسلام وغريبة عن قيمه         صفوف الشعب أفك  
الأحجية و التمائم ،  و رخصت لهم بفتح محلات خاصة تسهيلا لنشاطهم في الوقت الذي كانت تغلق                  

  .2فيه المدارس العربية 

القـرن  ( القرن الماضـي        إن الحالة الفكرية و الثقافية التي عاشتها الجزائر حتى قرب الثلاثينيات من             
وصلت إلى الحضيض ، نتيجة ما قام به الاحتلال من هدم البنية التحتية لمراكز الفكر و الثقافة                 ) العشرين  
  .في الجزائر

  

  

  

  الحالة الاجتماعية و الاقتصادية :   المطلب الثالث 

أنتم يـا شـعب     : (( ربية        يقول قائد القوات الفرنسية ، بعد دخوله الجزائر في بيان وزع باللغة الع            
المغاربة ، اعلموا و تأكدوا يقينا أني لست آتيا لأجل محاربتكم ، فعليكم أن لا تزالوا آمنين و مطمئنين في                    
أماكنكم  و تعملوا  أشغالكم  و كل ما لكم من الصنائع و الحرف براحة ، ثم  إني أحقق لكم أنه ليس                        

عيالكم ، و مما أضـمن لكـم أن بلادكـم و أراضـيكم               فينا من يريد ضركم  لا في مالكم  و لا في             
وبساتينكم  و حوانيتكم  و كل ماهو لكم صغيرا كان أو كبيرا فيبقى على ماهو عليـه ؛ ولا يتعـرض     

ثم  إننا نـضمن لكـم أيـضا         ) …(لشيء  من ذلك جميعه أحد من قومنا ، بل يكون في أيديكم دائما               
 لا متأول ، أن جوامعكم و مساجدكم لا تـزال معهـودة             ونعدكم  وعدا  حقيقيا مؤكدا غير متغير و        

معمورة على ماهي عليه و أكثر ، و إنه لا يتعرض لكم أحد في أمور دينكم و عبادتكم ، فإن حضورنا                     
                                                           

1
   .18   ص 1، ج} المقدمة{"آثار الإمام عبد الحميد بن باديس: "عمار طالبي /   د- 
2
   .61 - 60م س ،   ص : أحمد الخطيب /  د- 
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، ] باشا الجزائر الداي حـسين      : أي  [ عندكم ليس هو لأجل محاربتكم ، و إنما قصدنا محاربة باشتكم            
))وة و البغضاء الذي بدأ و أظهر علينا العدا

1.    
    إن هذه العهود التي قطعها المحتل على نفسه ، سرعان مانقضها ، إذ اعتمد سياسة خطيرة  في التوسع                   
الجزئي و التدريحي داخل الجزائر ، و سياسة المرحلية في سبيل تحقيـق أهـداف مـشروعه الاحـتلالي                   

  .2الصليبي
  :و تمثلت هذه السياسة في 

  " :فرق  تسد  " اتباع سياسة  -/  أ 
  :    إن اتمع الجزائري مجتمع عربي مسلم ، فهو 

  . شديد الاعتزاز والافتخار بعروبته ، قوي التمسك بإسلامه -
انصهر كله في بوتقة واحدة ، عربه و أمازيغه ، من خلال تعـاليم دينـه و أحكـام            :  موحد مرتبط    -

  .3شريعته ، الآمرة بالأخوة  و الارتباط و الوحدة 
    و لكن الادارة الفرنسية أرادت لهذا الشعب التفرق والتشرذم ، حتى تسهل السيطرة عليه فلجـأت                

   بث الخلاف بين عناصر اتمع الجزائري ، بين العرب و البربر ، ((لتمكين قدم استيلائها إلى سياسة 
  عصر ابن باديس و حياته

أن لهم لغة خاصة لا ينبغي التفريط فيها ، وأن يمنعـوا            و حاولوا أن يقنعوا البربر بأنهم سلالة أوروبية ، و         
))تعليم العربية للبربر 

4  .   
إن البربر أسلموا إسلاما لا يـزال مـشوبا    : ((   يشكك في إسلام البربر ، فيقول" فيكتور بيكة"فهذا 

، لـذلك    إنه شعب يظهر عليه الميل من نفسه إلى المدنية الفرنـسية            (...) بأحوال و أوضاع خاصة بهم      
يجب علينا قبل كل شيء أن  لا نعربه أكثر مما هو ، و لأجل بلوغ هذه الغاية ، يجب أن  يحمل البربـر                         
على الثقافة الفرنسوية ، و أن يتكلموا بالفرنساوي قبل وصول الثقافـة العربيـة و اللـسان العـربي                   

))إليهم
  .مكرر5

                                                           
1
   .200وهو منقول عن سعد االله في أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ،  ص  . 17م  س ،   ص : أحمد الخطيب /   د- 
2
   .20م س ،   ص : د زروقة  عبد الرشي- 
3
   .20م  س ،   ص :  انظر رابح تركي - 
4
   .49    ص 1، ج)   المقدمة ( م  س :  عمار طالبي /    د- 
5
   .180    ص 1   ج1م  س ،  م:   شكيب أرسلان - 
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  : مصادرة أملاك المواطنين  -/ ب 
البقاء " الفرنسي الجزائر ، و حتى يتمكن من السيطرة عليها بإحكام ، انتهج سياسة                   لما دخل الاحتلال  

، فصادر أراضي المواطنين ، و قـام بترعها من أصحابها و أهلها الأصليين ، مقابـل  " للأقوى والمنتصر
لـتي   أن المسلم يأخذ تعويضا عن الأرض ا       1فرنكات قليلة جدا ، و في هذا السياق يذكرأحد الفرنسيين         

أو  )  30(فرنكا عن كل هكتار ، فإذا كان الجزائري المسلم يملـك            )  60(أو    )  50(نزعت من يده    
هكتارا  ، خرج منها بألف و خمسمائة فرنك ،  هذا  كل مايحوزه لمعيشته طول حياته ، و هـو                      ) 40(

 أراضي الجزائريين    مبينا طريقة اغتصاب   3و يقول فرنسي آخر   . 2 ))مبلغ  لا يقوم بأوده أكثر من سنـتين       
لما رأت الإدارة أن الولاة كانوا بعد كل ثورة يضبطون جانبا من أراضي القبائل ، رأت أنه يمكـن                   : (( 

 و دحر القبائل إلى الصحراء ، وكلما كان         4"الكولون" اغتنام أحسن الأراضي و تسليمها للمستعمرين         
بالقوة من أراضي آبائها وأجدادها ، وتدحر إلى        العنصر الأوروبي في الجزائر ينمو ، كانت القبائل تخرج          

))الصحراء  
5.  

  
  : سياسة التفقير -/ جـ 

    إن الإدارة الفرنسية بعد دخولها الجزائر شنت حملة واسعة النطاق ضد اتمع الجزائري قصد تفقيره ،                

 أصـبحت عليهـا     و بالفعل فإن معظم الكتاب الذين تحدثوا عن هذا  اتمع لاحظوا حالة الفقر الـتي               

العائلات التي لم تهاجر و التي كانت في الماضي موسرة ، و وصل الأمر إلى حد أن أهل الحـضر الـذين                      

كانوا قد جمعوا ثروات طائلة في عهد البايات قد أصبحوا يعيشون في حالة فقر مدقع ، بعد أن  تبخرت                    

  .6ثرواتهم

                                                           
1
  .لوروا بوليو :   وهو- 
2
   .183    ص 2  ج1م س  ،  م:  شكيب أرسلان - 
3
  .قينيون :  وهو - 
4
  .هم المستوطنون الأوروبيون الذين كانوا يعيشون في الجزائر  - 
5
   .182   ص 2   ج1م س ، م:  شكيب أرسلان - 
6
  ) .بيروت / ط (   ، 375   ص 1الحركة الوطنية الجزائرية ، ج:  ابو القاسم سعد االله /  د- 
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الاضطهاد الشخـصي   : (( ئري إلى هجرة وطنه         و لهذا  نجد أن من أهم الأسباب التي دفعت بالجزا          

والفقر و الاعتداء على الدين والحرمات ، كهدم المساجد و ضم الأوقاف ، وعدم تعـويض الأمـلاك                  

   .1)) …المصادرة ، والتجهيل

 و ها هو الشيخ عبد الحميد بن باديس يصف هذا الوضع المأساوي الذي بلغـه الـشعب الجزائـري                       

 إنا في حالة من الجهل و الفقر و التفرق و الذل و الاستعباد يرثى لهـا                 ((:يا ، فيقول    اجتماعيا و اقتصاد  

))الجماد 
2.   

    إن حرب التفقير  والتدمير التي مارسها الفرنسيون ، والتي تبعتها فيما بعد حرب النهب من المهاجرين    

ة الاستمرار في تعزيز الوجـود      فتحت الطريق واسعا للمبشرين الذين هم ضمان      "  الكولون  " المستوطنين  

  .3الاحتلالي ثقافيا و فكريا و اقتصاديا

  : تمكين اليهود -/ د 
، فإنهم عاثوا في البلاد فسادا ، إذ أنهـم لم           (*)     إن اليهود و بالنظر لما يتصفون به من صفات ذميمة           

 ، وكـسبوا مختلـف       4  بل أتوا مع الهجرات الأوروبيـة      – إلا ما ندر منهم        –يكونوا جزائريين أساسا    
، و هذا بفضل    5الأملاك التي تمكنهم من بسط نفوذهم و تغلغل وجودهم  ، داخل بنية اتمع الجزائري                

ألف يهودي لهم حقوقهم      ) 130( م  حوالي    1870نسبة عددهم في الجزائر ، و الذي أصبح منذ سنة           
سيسة في تعاملهم مع الآخرين ، فقد        ، وكذلك بفضل استعمال أساليبهم الخ      6كاملة كمواطنين  فرنسيين   

كانوا يضغطون بوسائلهم الربوية المعروفة على الأهالي المسلمين الجزائريين ، و يتخذون منهم بقرة حلوبا               

                                                           
1
   .375  ص1 نفسه ،  ج- 
2
   .243  ص 1 الآثار ، ج- 
3
   .39مالك بن نبي  مفكرا إصلاحيا ، ص : أسعد السحمراني /  د- 

  .  وما بعدها 193الشخصية اليهودية من خلال  القرآن  ، ص :  صلاح عبد الفتاح الخالدي  /    د- مثلا – انظر في ذلك – (*) 
4
   .38م س ،   ص : أسعد السحمراني /   د- 
5
   .38م س  ،    ص :   عبد الرشيد زروقة  - 
6

  " ) . كريميو " أي منذ قانون وزير فرنسا اليهودي   ( 39م س  ، ص :  ني  أسعد  السحمرا/   د-
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يستدرونها بوسائل الحيلة و المكر و الخديعة ، تبدأ من طرف الأهالي بالاستدانة البسيطة ، و تنتهي مـن                   
  . 1الأراضي و العقارقبل  اليهودي بالاستيلاء على 

    إن استعمال اليهود لأساليبهم الدنيئة ، من مكر وغدر واحتيال مع الغير ، جعلهم يتمكنـون مـن                  
إحكام سيطرتهم و بسط نفوذهم داخل اتمع الجزائري ، و بالتالي الإمساك بكثير من زمـام حياتـه                  

  .2الاجتماعية  و الاقتصادية
رون في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للجزائـر ، وقـد              يؤث - إذن   –    لقد كان اليهود    

في التعامل مع الفرنـسيين ، كمـا أن علاقتـهم           " الأهلية  " أصبحوا هم الذين يحتكرون التجارة المحلية       
بالسلطات الفرنسية كانت قوية ، وكانوا مستعدين للاندماج في اتمع الأوروبي الخليط  قصد استغلاله               

وهذا بفضل دخولهم  في جمعيات الفرنسيين ، المدنية والعلمية ، و            . ناء الأرباح منه ماديا ومعنويا      و اجت 
إضافة إلى الرابطة   . تأثيرهم  عن طريق الكتابة و المحاضرة في توجيه الحياة الفكرية و السياسية لصالحهم               

  .3التي كانت تجمعهم مع السلطات الفرنسية  من تفاهم و حتى تحابب
  

  : زرع الأفكار  الغريبة عن اتمع و قيمه - /هـ
     قصد الاستيلاء على هذا الشعب العربي المسلم ، و إخراجه من قيمه و ثقافته و محو شخصيته العربية                  

 مبينا خطة القضاء على شخصية      4يقول أحد الجنرالات الفرنسيين   . الإسلامية ، تم زرع أفكار غريبة عنه        
مشروع آخر سوف يرضي المشاعر النبيلة لدى الفئة الصالحة من أمتنا ، إذا تواصل               هناك   ((: الجزائريين  

العمل فيه ؛ إلى أن يتم احتلال الجزائر نهائيا ، و هذا المشروع ديني و أخلاقي محض ، و يتعلق بإدخـال                      
 5ار الإنجيل فإذا شئنا أن نحضر الشعوب ، فما علينا  إلا أن ننشر أفك            ) …(الحضارة إلى الشعوب الإفريقية     

إن الأفكار هي التي سوف  تضمن لنا السيطرة ، لأن سـلاحنا في هـذه                . و لنتأمل جيدا في هذا الأمر       
))الحرب هو سلاح الأفكار     

و فعلا فقد كان لسلاح الأفكار دوره في توجيـه الحيـاة الاقتـصادية              . 6
أثير في جمهور ليس بالقليـل مـن        للإلحاد الغربي مبلغ كبير من الت     (( والاجتماعية للجزائريين ، و أصبح      

                                                           
1
  ) .المقالة الصحفية :  محمد ناصر  /  نقلا عن  د  ( 39م س  ،  ص :  عبد الرشيد زروقة  - 
2
   .39م س  ،  ص :  عبد الرشيد  زروقة - 
3
  .374    ص 1م  س ،  ج: أبو القاسم سعد االله /  د- 
4
  . لجنرال دوفيفيي  و هو ا- 
5
لقد جاء الإنجيل بالتوجيه الخالص و الإقرار بالعبودية الله ، ولكن اليهود لم يقبلوا ( أو البشارة ، ) العهد الجديد (  الإنجيل هو الكتاب الذي أنزله االله على سيدنا عيسى عليه السلام - 

   .363   ص25ج : انظر الموسوعة العربية العالمية . ل بعد مدة من بعثة عيسى عليه السلام ، وتم تحريف الإنجي ) …دعوة عيسى عليه السلام بل ناصبوه العداء 
6
   .276حنفي بن عيسى ،   ص : الترجمة من الفرنسية /  الجزائر ؛  الأمة واتمع  :  مصطفى الأشرف - 
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فهم يجهلون حد ماوصلت إليـه روحهـم        ،  مسلمي الجزائر الذين كانوا ما برحوا مسلمين في الظاهر          
  .1 ))الدينية من التلاشي 

 قد أوشك الإلحاد و المروق من الـدين أن يبتـرا   ((:     حتى أن الشيخ عبد الحميد بن باديس يعلن أنه    
كل عدتنا من اتمع الجزائري الإسلامي ، و قد شجعها على ذلك ما تقـرؤه               التي هي   (*) تلك الطبقة 

على (( ، و بالتالي فالإقدام      2 )) …وتطلع عليه من حين إلى آخر من سخافات الطقوس المسيحية و نحوها             
انتشال هذه الطبقة من الشباب من أوكد الواجبات في مثل هذا الظرف الذي طغى فيـه تيـار المـادة                    

   .3))يء علىكل ش
 – تعـالى    –    فبسبب هذه الأفكار الغريبة عن هذا اتمع العربي المسلم نرى الإعراض عن نعمة االله                   

  واليأس من رحمته فاشيين في أكثر الناس على تفاوت بينهم ، على حسب ما عندهم من إيمان وعمل

ما نحن عليه معشر    ) …(ينا     رأ ((   - كذلك   – وبسبب هذه الأفكار     4صالح ، كما يبين ذلك ابن باديس      
المسلمين من انحطاط في الخلق ، و فساد في العقيدة ، وجمود في الفكر ، وقعود عن العمل ، وانحلال في                     
الوحدة  وتعاكس في الوجهة ، و افتراق في السير ، حتى خارت النفوس القوية ، وفترت العزائم المتقدة ،                    

دور الرجال ، واستولى القنوط القاتل و اليـأس المميـت ،            وماتت الهمم الوثابة ، ودفنت الآمال في ص       
))فأحاطت بنا الويلات من كل جهة ، و صبت علينا المصائب من كل جهة 

5 .  
    من خلال ما سبق يتبين لنا أن أي بلد آخر في الشرق أو في الغرب ، لم يعرف ما عرفته الجزائر مـن          

لأساليب إلى تفتيت التماسك العنـصري و العـائلي  ،            الحاقدة ، فلقد امتدت هذه ا      6أساليب الصليبية 
وامتدت إلى  تخليط  الأنساب و تحطيم الأخلاق ، و امتدت إلى إزالة الصبغة العربية و الصبغة الدينية ،                    
و تم هذا في غفلة من العالم الإسلامي و الأمة العربية في القرن التاسع عشر الميلادي ، وكانت الجزائـر                    

  . 7ن ، فلم يكن بجوارها أحدوحدها في الميدا
                                                           

1
   .48    ص 1، ج)  المقدمة ( م س : عمار الطالبي  /  د- 

  .ب  يقصد طبقة الشبا-(*) 
2
   .253    ص 3 الآثار ،  ج- 
3
   .253    ص 3 نفسه ،  ج- 
4
  195 ص 1  نفسه ، ج- 
5
   .93  ص 2 نفسه ، ج- 
6
 [:  تعالى بقوله:  نسبة إلى الصليب الذي يمثل أكثر الرموز النصرانية شيوعا ، إذ يمثل الصليب الذي صلب عليه عيسى عليه السلام حسب إعتقاد النصارى ، وقد نفى القآن الكريم - 

    " .157"  النساء ]وماقتلو ه وماصلبوه ولكن شبه لهم 
7
   .402 ص 1الشيخ  محمد خير الدين  ، م س  ،  ج:  سيد قطب ،  أنظر :  هذا الكلام للشهيد - 
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سواء في الجانـب    :  كانت متدهورة و في سائر االات        - إذن   –    إن الحالة التي عايشها ابن باديس       
 .السياسي أو في الفكري و الثقافي أو في الجانب الاجتماعي و الاقتصادي 

   .- رحمه االله -هذه بعض السيمات العامة التي عاش فيها ابن باديس 
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  حياة ابن باديس : المبحث الثا ني 

  مولده ونشأته:          المطلب الأول 

  مولده :                الفرع الأول 

  أسرته:                 الفرع الثاني 

  تعلمه وعوامل تكوين شخصيته:          المطلب الثاني 
  تعلمه:               الفرع الأول 

  عوامل تكوين شخصيته: ني            الفرع الثا

  نشاطه :            المطلب الثالث  

  النشاط التربوي  :              الفرع الأول  

  النشاط الصحافي  :               الفرع الثاني 

  النشاط السياسي :            الفرع الثالث 
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  عصر ابن باديس وحياته
  مولده و نشأته :  المطلب الأول 

ديث عن حياة الشيخ عبد الحميد ابن باديس طويل جدا ، و لهذا فإني  سأقتصر على نقاط     إن الح
  .فقط معينة 

  : مولده -/ أ 
    ولد الشيخ عبد الحميد ابن باديس بن محمد المصطفى بن الشيخ المكي بن بـاديس بقـسنطينة  في                   

 وهو الإبـن البكـر      1م1889هـ الموافق  للخامس من شهر ديسمبر      1308منتصف شهر ربيع الثاني     
  .2لأبويه

 :أسرته   -/ ب 
هو السيد محمد المصطفى بن مكي ابن باديس من أعيان  مدينة قسنطينة ، كان عـضوا في                  :  والده   -1

الس الأعلى والس العام ، كما كان عضوا في الس العمالي ، و عرف دائما بدفاعه عن مطالـب                   
  كما اشتغل بالإضافة إلى ذلك بالفلاحة والتجـارة ، و أثـرى              3يةالسكان المسلمين بالعمالة القسنطين   

فيهما، أما تقافته فهي ثقافة  تقليدية  دينية إذ كان يحفظ  القرآن ، و يعرف الضروري من علوم الدين ،                      
  .4يحب العلم و العلماء ، وكان رحماني الطريقة

من  أسرة عبد الجليل ، و هي أسـرة           هي السيدة زهيرة بن جلول بنت علي  بن جلول ،            :  والدته   -2
   .5مشهورة في قسنطينة

  : وفاته -/ جـ 
 هــ   1359 ربيع الأول سنة     08:  بعد مرض ألزمه الفراش ، وذلك ليلة الثلاثاء            – رحمه االله    –توفي  

  . م  في مدينة قسنطينة 1940 أبريل سنة 16:الموافق لـ
  
  
  

                                                           
1
   .26إمام الجزائر عبد الحميد بن باديس ،   ص : عبد القادر فضيل و محمد الصالح رمضان /  د - 
2
   .72   ص 1، ج) المقدمة ( م س  : البي عمار ط/  د - 
3
   .74 -73  ص 1 نفسه ، ج - 
4
  .عمار طالبي أن والده كان قادريا /  و ذكر د  . 26عبد القادر فضيل وممحد الصالح رمضان ، م س ،   ص /  انظر د - 
5
   .73    ص 1عمار طالبي ، م س ،  ج/   د - 
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  عصر ابن باديس وحياته
 ه  و عوامل تكوين شخصيته تعلم: المطلب الثاني 

 :  تعلمه -/ أ 
إذ دخـل   1لقد تلقى الشيخ  عبد  الحميد بن باديس  تعليمه على الطريقة التقليدية             :  المرحلة الأولى      -1

 3 في ذلك الوقت ، فحفظ  القرآن الكريم  على يد  الشيخ محمد المداسي2الكتاب القرآني  ككل الأطفال    
 لجودة حفظه و حسن سلوكه و شدة         -ث عشرة سنة ، و قدمه شيخه          حفظا متقنا ، وسنه إذ ذاك ثلا      

 بقسنطينة  ثـلاث سـنوات   4 ليصلي بالناس صلاة التراويح في شهر رمضان بالجامع الكبير     -إعجابه به   
 .متوالية 

 م وبجامع سيدي عبد المؤمن ، تلقى عبد الحميد بن باديس مبـادئ              1903في سنة   :  المرحلة الثانية    -2
 الذي كان منتميا للطريقة التيجانية سالكا       6 على يد الشيخ حمدان الونيسي     5و المعارف  الإسلامية   العربية  
   .8 ، و هو من أشهر تلاميذ العلامة الشيخ عبد القادر ااوي7منهجها

    فالشيخ الونيسي حبب لابن باديس العلم و وجهه وجهة علمية أخلاقية ، ولشدة تعلق ابن بـاديس                  
ن الونيسي ؛ أن هذا الأخير لما عزم على الهجرة إلى المشرق العربي ، حين ضاقٍ ذرعا بالحياة                  بشيخه حمدا 

تحت وطأة الحكم الفرنسي  الطاغي قرر ابن باديس السفر معه أو اللحاق به مهاجرا في طلب العلـم ،                    
  .9غير أن أباه لم يوافقه على ذلك و وجهه إلى طلب العلم  في تونس

  
                                                           

1
   .159م س ،  ص:  رابح تركي - 
2
  . يقة لازالت مستعملة في بلادنا إلى اليوم  وهي طر- 
3
  . لم أعثر على ترجمته - 
4
   .27م س ،   ص : عبد القادر فضيل و محمد الصالح رمضان /  د - 
5
   .74  ص1، ج ) المقدمة ( م س  : عمار طالبي /  د - 
6
 م ، وأصبح بعد ذلك من الأعيان ، كان رجلا ذكيا ومن العلمـاء               1881ا بالجامع الكبير سنة     عين مدرس .  هو حمدان الونيسي ابن الشيخ أحمد الونيسي ، حفظ القرآن في الجامع              - 

/ ذكر د   . (  وما بعدها    130   ص     3تاريخ الجزائر الثقافي ، ج      : أبو القاسم سعد االله     /  هـ انظر د  1330/  م   1912توفي سنة   .  م   1912المستقلين فكريا ، هاجر إلى الحرمين سنة        
  . م 1912وذكر عادل نويهض أنه كان حيا سنة  .) . 348ص …العلماء الجزائريون في البلدان العربية و الإسلامية : انظر .  م 1908نه هاجر إلى الحجاز سنة عمار هلال أ

7
   .74   ص 1م س ، ج: عمار طالبي /  د- 
8
تطوان ثم بجامعة القرويين بفاس ، عاد إلى الجزائر فوليَّ التدريس بجامع الكتـاني بقـسنطينة ، ثم درس           عبد القادر بن محمد ااوي أصل عائلته من تلمسان ، ولد بطنجة وتعلم ب             :  هو   - 

   .95معجم أعلام الجزائر ،  ص : عادل نويهض : انظر .  هـ 1332/  م 1913بالقسم العالي بالمدرسة الثعالبية توفي سنة 
9
   .  27م س   ص  : …عبد القادر فضيل /  د - 
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  وحياتهعصر ابن باديس 

 م سافر الشيخ ابن باديس إلى تونس ، ليواصل دراسته في جـامع              1908في سنة   :  المرحلة الثالثة    -3
و عرف في دراسته بالجد و النشاط ، فأخذ يتلقى الثقافة الإسلامية العربية ، و يأخذ عن جماعة                  . الزيتونة

 2و الشيخ محمد الطاهر بن عاشور     1وانيمحمد النخلي القير  : من كبار علماء الزيتونة أمثال العلامة المفكر        
و  ، الذي كان له تأثير كبير في تكوين ابن باديس اللغوي  و في الشغف بالأدب العربي و الاعتزاز بـه ، 

 الجزائري الأصل ، وحضر عليه ابن باديس دروسا في المنطق           3من أساتذته الشيخ محمد الخضر بن الحسين      
 علـى   - أيضا   - ابن الشيخ المفتي محمد النجار ، و تتلمذ        4سن عن أبي محمد بلح    - كذلك   -، كما أخذ  

   .7 المؤرخ ادد وغيرهم  من العلماء6، و البشير صفر5يد محمد الصادق النيفر

    و بعد  ثلاث سنوات من الجد و النشاط و الاجتهاد تحصل الشيخ ابن باديس على شهادة التطويع،                  
 م ، و بقي سنة أخرى يدرس بجامع         1911ين  في تلك دورة      و كانت مرتبته الأولى ضمن قائمة الناجح      

   .8الزيتونة كما هي عادة كل المتخرجين في ذلك الوقت

 
  
  
  
  

                                                           
1
 محمد النخلي  القيرواني من أعلام جامع الزيتونة في عصره ، راسخ في العلم ؛ واسع الاطلاع ، ميال إلى آراء الشيخ محمد عبده ، كان حر التفكير و لا يقدس أقوال القـدماء ،                            : هو   - 

   .27 –  26   ص 5تراجم المؤلفين التونسيين ، ج : محمد محفوظ : انظر .  هـ 1342/   م 1924توفي بتونس سنة 
2
 م شيخا للإسلام مالكيا ، و هو مـن أعـضاء            1932 هو محمد بن الطاهر بن عاشور ، رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه ، مولده ودراسته بها ، عين سنة                        - 

   . 174ص   6الأعلام ، ج .  هـ 1393/  م 1973امعين العربيين في دمشق و القاهرة ، توفي بتونس سنة  
3
 هـ ، توفي    1371 هو محمد بن الخضر بن الحسين بن علي ، عالم إسلامي أديب باحث ولد في تونس ، وأصله من الجزائر درس بالزيتونة والأزهر ، وعين شيخا للأزهر أواخر سنة                               - 

   . 114 –  113   ص6الأعلام ج.  هـ  1377/  م 1958بالقاهرة سنة  
4
مد بن عثمان النجار ، الفقيه الكبير المحقق ، من أعلام تونس في العصر الحديث ، ولد بتونس و نشأ بها و تعلم في الزيتونة ، ثم تولىالتدريس به ، ارتقى إلى بلحسن ابن الشيخ مح:  هو - 

   .15ص 5م س ، ج: محمد محفوظ .  هـ 1373/  م 1953خطة الإفتاء ، و توفي سنة 
5
لطاهر بن محمود النيفر ، المحدث الفقيه السياسي الخطيب التحق بجامع الزيتونة ، ثم تولى التدريس به بعد ذلك ، كان في دروسه مثالا لجودة البيان محمد الصادق ابن الشيخ محمد ا:  هو - 

  .  و ما بعدها 79  ص 5م س ، ج : محمد محفوظ .  هـ 1356/  م 1938وسعة الإطلاع ، توفي سنة  
6
لجغرافي المؤرخ الملقب بأبي النهضة التونسية ، من أول الصحفيين بتونس ، ولد بتونس ودرس بالمدرسة الصادقية ثم بمدرسة سان لوي بباريس ، كان                        البشير بن مصطفى صفر ، ا     :  هو   - 

م س ،   : محمد محفـوظ    .  هـ   1335/  م   1917ة  من المشاركين في تأسيس الجمعية الخلدونية لإلقاء دروس ومحاضرات في المواد العلمية التي لا تدرس بجامع الزيتونة ، توفي بسوسة سن                    
  . و ما بعدها 237   ص3ج
7
   .76 –  75   ص1، ج ) المقدمة ( م س : عمار طالبي /   د- 
8
   .28م س ،   ص: عبد القادر فضيل ومحمد الصالح رمضان / د - 
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  عصر ابن باديس وحياته
 : عوامل تكوين شخصيته -/ ب 

    إن هناك عوامل كثيرة اجتمعت كلها في تكوين شخصية الشيخ ابن باديس ، و لعلنا نذكرها هنـا                  
 م في الحفل الذي أقيم لتكريمه بمناسبة ختمه القرآن الكـريم  في خمـس      1938 سنة   كما ذكرها هو في   

 . وعشرين سنة ، و هو أفضل برهان على إبراز العوامل المكونة لشخصيته 
إن الانصاف الذي هو خير ما ربى امرؤ عليه         :     يقول الشيخ ابن باديس مبينا عوامل تكوين شخصيته         

في هذا الموقف التاريخي العظيم  بالتمجيد والتكريم كل العناصر التي كان لهـا              نفسه  ليدعوني أن أذكر      
  :الأثر في تكويني 

 إن الفضل يرجع أولا إلى والدي الذي رباني  تربية صالحة ، و وجهني وجهة صالحة ، ورضـي لي                     – 1
  و حماني من المكـاره        العلم طريقة أتبعها و مشربا أردُهٌ ، و قاتني و أعاشني ، و براني كالسهم و راشني                

صغيرا و كبيرا و كفاني كلف الحياة ، فَلأَشكرنه بلساني و لسانكم ما و سعني الـشكر و لأكـلَ مـا                      
 .عجزت عنه من ذلك الله الذي لا يضيع جزاء العاملين 

 ثم مشايخي الذين علموني العلم و خططوا  لي مناهج العمل في الحياة ، ولم يبخسوا استعدادي حقه                   – 2
وأذكر منهم رجلين كان لهما الأثر البليغ في تربيتي و في حياتي العلمية ، و هما من بين مشايخي اللـذان                     
تجاوزا بي حد التعليم المعهود من أمثالهما لأمثالي إلى التربية والتثقيف و الأخذ باليد إلى الغايات  المثلى في                   

الـشيخ  : نزيل المدينة و دفينها  ، و ثانيهمـا            الشيخ حمدان الونيسي القسنطني     : أحد الرجلين   . الحياة  
  .- رحمهما االله -محمد النخلي المدرس بجامع الزيتونة  المعمور 

و إني لأذكر للأول وصية  أوصاني بها و عهدا عهد به إلي ، و أذكر ذلك العهد في نفسي و مستقبلي و                       
بها الشكر، فقد أوصاني وشدد علي أن لا        حياتي و تاريخي كله ، فأجدني مدينا لهذا الرجل  بمنة لا يقوم              

 .أقرب الوظيفة و لا أرضاها ما حييت ، و لا أتخذ علمي مطية لها كما كان يفعله أمثالي في ذلك الوقت 
و أذكر للثاني كلمة  لا يقل أثرها  في ناحيتي العلمية  عن أثر  تلك الوصية  في ناحيتي العلمية  ، و ذلك                          

لمفسرين  و إدخالهم لتأويلاتهم  الجدلية ، و اصطلاحاتهم  المذهبية  في كـلام                أني كنت متبرما بأساليب ا    
االله ، ضيق الصدر من اختلافهم فيما لا اختلاف فيه من القرآن، و كانت على ذهني بقية غشاوة مـن                    

  فذاكرت الشيخ النخلي  فيما  أجـده - حتى في دين االله و كتاب االله    -التقليد ، و احترام آراء الرجال       
إجعل ذهنك مصفاة لهذه الأساليب  المعقدة  ، و هذه الأقوال            :  في نفسي  من التبرم و القلق ، فقال لي           

فواالله لقد فتح بهذه الكلمة . المختلفة و هذه الآراء المضطربة ،  يسقط  الساقط و يبق الصحيح  وتسترح       
  .القليلة  عن ذهني  آفاقا  واسعة  لا  عهد لي بها 
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   وحياتهعصر ابن باديس
فهؤلاء هم الذين ورى بهم   ثم لإخواني العلماء  الذين وازوني  في العمل من فجر النهضة  إلى الآن ،- 3

 .زنادي و تأفل بطارفهم تلادي ، أطال االله أعمارهم  و رفع  أقدارهم 
لعريـق في   ثم لهذه الأمة الكريمة المعوانة على الخير  ، المنطوية على أصول الكمال ، ذات النـسب ا        - 4

 لإرضائها  - علم االله  -الفضائل  ، و الحسب الطويل العريض في المحامد ، هذه الأمة التي ما عملت يوما                 
لذاتها و إنما عملت و ما أزال أعمل  لإرضاء االله  بخدمة دينها و لغتها ، و لكن االله سددها في الفهـم و                         

الي على حقيقتها ، فأعانت و نشطت       أرشدها إلى صواب الرأي  ، فتبينت قصدي  على وجهه ، و أعم             
بأقوالها و أموالها و بفلذات  أكبادها  ، فكان لها بذلك كله من الفضل في تكويني العلمي  أضعاف مـا                      

 .كان لتلك العناصر في  تكويني العلمي 
 و إن    ثم  الفضل أولا و أخيرا الله و لكتابه الذي هدانا لفهمه و التفقه في أسراره و التأدب بآدابه ،                    - 5

القرآن  الذي كون  رجال السلف لا يكثر عليه أن يكون رجالا من الخلف ، لو أحسن فهمه و تدبره ،                      
  .1و حمات الأنفس  على  منهاجه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           
1
  . و ما بعدها 174   ص 1الآثار ، ج:   انظر - 



40 
 

  عصر ابن باديس وحياته
  نشاطه : المطلب الثالث  

لجزائريـة ، فخطـر         لقد عاش ابن باديس  في مرحلة خطيرة كانت تمر بها  مقومات الشخـصية  ا                
الاستعمار الفرنسي  الأجنبي  يفرض سلطانه عسكريا ، و يهيمن سياسيا ، وخطر الجهـل و التخلـف                   

 بالإضافة إلى خطر الابتعاد      1يحبط من آمال الأمة في أن تتبوأ  مكانتها الجديرة بها ، و البعيدة عنها واقعيا               
برز الجوانب الإيجابية في الشخصية الجزائرية  بـل         فكان لزاما  على الشيخ ابن باديس أن ي        . عن دين االله    

يعمل على إحيائها و بعثها ، منطلقا  من قيم  الإسلام  و مبادئه  السامية  لأن المسلمين لا يسعدون إلا                       
  .بمباديء الإسلام أفرادا و جماعات 

 ، فاتبع لذلك خطة         لقد انطلق الشيخ ابن باديس في عمله الاصلاحي من قيم الإسلام  و آدابه و مثله               
فكانـت نـشاطاته     . شمولية تمثلت أساسا في تحقيق الذاتية العربية الإسلامية لأفراد اتمع الجزائـري             

 . متعددة، نظرا  للواقع  الذي كان يعيشه ، و لشخصيته الفذة 
 النشاط التربوي : الفرع الأول 

هـ  ، أخذ يعلم صغار الأطفال مـن  1332/ م 1913:     مجرد ما استقر ابن باديس بقسنطينة سنة       
رواد الكتاتيب  القرآنية  بعد خروجهم منها  في الصباح ، و كذلك بعد الظهر ، كما كان  يقوم  بإلقاء      

 ، و هذا لشدة إيمانه بالطريق الذي ينتهجـه لإحـداث            2دروس عامة  في الوعظ والإرشاد على الكبار       
و كان من   . الأخطار المحدقة به ، متبعا منهج التربية الإسلامية         النهضة  في الجزائر ، و إنقاذ اتمع  من           

 : أبرز معالمه 
إن العلم عند ابن باديس  هو  ينبوع الحياة و أسـاس             :  بيان أهمية العلم و دوره في حياة الإنسان          -/ أ  

م المتبـع في    و العلم هو الإمـا     . 4على العلم و التهذيب   إلا   ، لأن  كل مدينة راقية  لا تبنى             3كل تقدم 
الحياة ، في الأقوال و الأفعال  و الاعتقادات ، فسلوك الإنسان في الحياة  مرتبط بتفكيره ارتباطا وثيقا ،                    
يستقيم باستقامته و يعوج باعوجاجه ، لأن أفعاله ناشئة عن اعتقادته ، و أقواله إعـراب عـن تلـك                    

   ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى 5 نظرهالاعتقادات ، و اعتقادته ثمرة إدراكه الحاصل عن تفكيره  و

                                                           
1
   .407يا الفكر الإسلامي الحديث بين الأصالة و المعاصرة ،   ص قضا: محمد أحمد عبد القادر /  د- 
2
   .358م  س  ،   ص:  رابح تركي - 
3
   .216   ص1 الآثار ، ج- 
4
   .213   ص6 نفسه ، ج- 
5
   .139   ص1 نفسه ، ج- 
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: فإننا  نحن المسلمين مطالبون شرعا بأن نكون مسلمين إسلاما ذاتيا و لهذا الطريق سبيل واحـد هـو                    
لاحيـاة إلا   : (( و في هذا يقول ابن بـاديس          . 1التعليم ، فلا يكون المسلم مسلما حتى يتعلم الإسلام        

ن يكون عالما إلا من كان متعلما ، كما لن يصلح معلما إلا من كـان                بالعلم ، و إنما العلم بالتعلم ، فل       
 .2))متعلما 

 الذي كان  معلما  و كان  أيـضا    - صلى االله عليه و آله و سلم -ثم يعطي لذلك مثالا بسيدنا محمد 
السعي  في   ، و لما كانت أهمية العلم  بهذه الدرجة  الكبيرة  عند ابن باديس ، فإنه لابد من طلبه و                    3متعلما

من أي فكر كان و بأي لسان صدر ، و ليعش من يخدم العلم في                (( –بالتالي  -تحصيله ، و ليعش العلم        
 .4))أي حين كان ، و ليعش من يكرم العلم في جميع الأمم 

إن العلماء هم عمود الأمة الأساسي ، فإذا قاموا بـدورهم سـعدت الأمـة               :  بيان دور العلماء     -/ ب
ل الرقي و التطور ،  و إن هم قصروا  في واجبهم ، كان الشقاء و الضنك لهذه الأمة ،                     وسارت في مناز  

راجعنا تاريخ  المسلمين في سعادتهم و شقائهم و ارتفاعهم و انحطاطهم ، وجدنا ذلك يرتبط                (( لأننا إذا   
هم ، و لهذا  فـنحن       ارتباطا مبينا بقيام العلماء بواجبهم أو قعودهم عما  فرضه االله و أخذ به الميثاق علي               

ندعو العلماء كلهم إلى أن يذكروا هذا الميثاق و أن لا ينبذوه وراء ظهورهم ، و أن يبادر كل ساكت و                     
  .5))قاعد إلى التوبة و الاصلاح و البيان

    و لهذا لما منعت السلطات الفرنسية العلماء من التدريس و إلقاء المحاضرات في المساجد العامة ، قـام                  
يس يذكر الجميع بأن  منع العلماء من النشاط في المساجد ، منع لهم من القيام  بمهامهم الدينيـة                     ابن باد 

   .6المنوطة بهم دينيا
   إن دور العلماء في الأمة مرتبط بأداء مهمتين جوهريتين ؛ حفاظا على الذاتيـة الإسـلامية و إبقـاء                   

  :للشخصية العربية  
  .عاليمه و إبراز قيمه و تطبيق أحكامه و هذا بنشر ت:  خدمة الإسلام  - 1

                                                           
1
   .125   ص4 نفسه كذلك ،  ج- 
2
   .203   ص1 نفسه أيضا ،  ج- 
3
   .203   ص1 انظر في ذلك الآثار ، ج- 
4
   .99   ص6 نفسه ، ج- 
5
   .267   ص3 نفسه ، ج- 
6
   .287   ص5 نفسه كذلك ، ج- 
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و هذا بترقيتها و الاعتناء  بها على كافة المستويات ؛ و في كل مجالات الحياة ،                 :  خدمة اللغة العربية     – 2
كوعاء لهذا الدين ، خاصة بعد محاولات الاحتلال الفرنسي العديدة لتذويب الإسلام  من عقول و قلوب                

 .قل تقدير تشويه هذه الشخصية الجزائرية العرببية الإسلامية الشعب الجزائري ،  أو على أ
    و لما كان ابن باديس أحد هؤلاء  العلماء العاملين فإنه يصرخ مبينا دوره كـعالم عامـل في هـذه                    

إنني أعاهدكم  على أنني أقضي بياضي على العربية و الإسلام : (( قائلا  الحقبة الزمانية من تاريخ الجزائر 
ضيت سوادي  عليهما ، و إنها لـواجبات ، و إني سأقصر حياتي على الإسلام و القرآن ، و لغة                    كما ق 

  ، ثم يطلب من الجزائريين أن يموتوا على الإسلام و القـرآن و لغـة الإسـلام و    1))الإسلام و القرآن   
  .2القرآن

اته في حياته ، إذ أنه وقّـف            هذا هو دور العلماء كما يتصوره ابن باديس ، و هذا ما سار عليه هو ذ               
نفسه لتجديد ما فني من قلوب المسلمين ؛ من عقيدة إسلامية و قيم ربانية و تعاليم إلهية ، فـدعاهم إلى                     
التمسك بأخلاق الإسلام  و آداب الإسلام  و عدل الإسلام و إحسان الإسلام ، لأن في ذلك سعادتهم                   

  .و سعادة البشرية كلها معهم 
إن ابن باديس اهتم اهتماما كبيرا بتعليم المرأة ، لأنها هي الجناح الثاني             : ية تعليم المرأة     بيان أهم  -/  جـ  

في اتمع ، و لا يمكن للطائر أن يطير إلا بجناحيه  ، كذلك لا يمكن للمجتمع أن يزدهر و يترقـى إلا                       
لذكر  فقط  و أهملنا الأنثى فإننـا         بتعليم و تربية المرأة و الرجل كليهما ، أما إذا اقتصرنا في تربيتنا على ا              

 .نكون كمن يبني بنيانا ناقصا ثم يسكنه 
    و من هنا كان اهتمام ابن باديس بالمرأة الجزائرية كبيرا ، إذ يرى أنه لابد أن تتعلم و تنال حقها من                     

   .3اديسالتعليم ، و إلا وقعت في براثن الجهل و الأمية  و هما من أعظم الفساد و الضلال عند ابن ب
 يتماشى و طبيعة  – ذَكَره و أُنثاه –    إن محاربة ابن باديس للجهل و الأمية في أوساط اتمع الجزائري 

اقرأ [:تعاليم الدين الإسلامي ، التي  تحث على العلم و التعلم ، فمن أول الآيات نزولا ؛ قوله تعالى 

 لتعلم القراءة ؛ و لجميع أبناء اتمع ؛ –ه  سبحان–و هي آية فيها أمر منه 4 ]باسم ربك الذي خلق 
    - صلى االله عليه و آله سلم –و أحاديث النبي . دون تحديد لنوع الجنس ، فتبقى محمولة على عمومها 

  عصر ابن باديس وحياته
                                                           

1
   .215 – 214    ص4 الآثار  ،  ج- 
2
   .215    ص4 نفسه ،  ج- 
3
   .240    ص1 نفسه ،  ج- 
4
   " .1" سورة العلق آية - 
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من : **، و حديث **طلب العلم فريضة على كل مسلم : ** دالة على هذا الأمركذلك و منها حديث        
  .   إلى غيرها من الأحاديث ** . …تمس فيه علما االله له به طريقا إلى الجنة سلك طريقا يل

    كما أن نهوض المسلمين نهضة حقيقية إسلامية ، تساير العصر و تتحدى الظرو ف و الأحـوال ، لا                   
ن و هذا في نطاق عملـه )  المسلمات ( يمكن  لها أن تتم إلا إذا شارك في ذلك الجناح الآخر من اتمع  

  .1الذي  حدده الإسلام  و أوضحته قيمه و بينته أحكامه
إذا أردنا أن نكـون     ((  يقول ابن باديس     - كذلك   -    إن تكوين الرجال إذن مرهون بتكوين النساء        

رجالا ، فعلينا أن نكون أمهات دينيات ، و لا سبيل لذلك إلا بتعليم البنات تعليما دينيا ، و تربيتـهن                     
و إذا تركناهن على ما هن عليه من الجهل بالدين ، فمحال أن نرجو منهن أن يكونّ لنا                  تربية إسلامية ،    

عظماء الرجال ، و شر من تركهن جاهلات بالدين ، إلقاؤهن حيث يُربين تربية تنفرهن مـن الـدين                   
   .2))أوتحقره في أعينهن ، فيصبحن ممسوخات لا يلدن إلا مثلهن 

 أصبح واقعا يمشي ، إذ تركنا الجناح الثاني للمجتمع  في بدايـة      –للأسف   –     إن ما توقعه ابن باديس      
الأمر ؛ للأمية و الجهل ، دون تعليم أو تثقيف ؛ فلا هن حافظن بعد ذلك على قيمهن الدينية و تعـاليم                      

  - حقيقة   – ، و لا هن ولدن الرجال العظماء الذين يرفعون           - على أقل تقدير     –إسلامهن على مستواهن    
  .اء شخصيتهم العربية الإسلامية عاليا ، ليباهوا به الأمم ؛ و ينشروه بين الأفراد و الشعوب لو

    و إذا أردنا أن يرجع اتمع إلى قيمه و مبادئه و أخلاقه العربية الإسلامية ، و يحافظ علـى دينـه و                      
جبات الاعتناء بتعليم بناتنـا  مقومات شخصيته ، فما علينا إلا أن نؤدي واجباتنا الدينية ، و من هذه الوا     

 ، الذين ينهـضون لأداء      3تعليما يحفظ علينا مستقبلنا ، و يكون لنا الرجال العظماء و النساء العظيمات            
  .  واجب الشهادة على الأمم الأخرى 

إن ابن باديس قبل أن ينطلق في عمله التربوي ، نظم التعليم و رسـم               :  رسم الخطة العامة للتعليم      -/ د
له ، و بين المنهج الذي يسير عليه  حتى يؤتي هذا التعليم ثماره المرجوة ، يقول ابن باديس في بيـان             خطة  

و ] م  1913/ هــ   1332أي   [ 32لما قفلنا من الحجاز و حللنا بقسنطينة عام           : (( ذلك ما نصه      
 : عزمنا على القيام بالتدريس 

ا و التفسير ، و الحديث و الأصول و مباديء التاريخ تعليم اللغة و أدبه:  أدخلنا في برنامج دروسنا -
  عصر ابن باديس وحياته

                                                           
1
   .55   ص3الآثار   ،  ج:  انظر - 
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 ومباديء الجغرافيا و مباديء الحساب و غيرها ،         
  و رأينا لزوم  تقسيم المعلمين إلى طبقات ، -
 بعض الكتب الابتدائية التي وضعتها وزارة المعارف المصرية ،:  و اخترنا للطبقة الصغرى منهم -
  و أحدثنا تغييرا في أساليب  التعليم ،-
  و أخذنا نحث على تعليم  جميع العلوم باللسان العربي و الفرنسي ،-
   و نحبب الناس في فهم القرآن ،-
  و ندعو الطلبة إلى الفكر و النظر في الفروع الفقهية ؛ و العمل على ربطها  بأدلتها الشرعية،-
 .1))  ؛  و مؤلفات المعاصرين  و نرغبهم في مطالعة كتب الأقدمين-

    بهذه الخطة استطاع ابن باديس أن ينشر في الأمة الحياة  ويبعثها على العمل و يسمو بشخـصيتها في                   
 . بعدما كادت أن تفقد مقومات شخصيتها . 2سلم الرقي الإنساني ، و يظهر كيانها بين الأمم

د بلغت محاربة اللغة العربية و التعليم العـربي  لق: م 1938 مارس 8مقاومة ابن باديس لقانون   -/ هـ
إذ اعتبر هذا القَرارُ اللغـةَ      . م  1938 مارس   08ذروتها بالقرار الذي أصدره  وزير داخلية فرنسا ، في           

   .3العربية لغة أجنبية  في الجزائر
ة الوطنيـة  ،         و لكن الغيورين  على  الأمة ،  و على قوميتها العربية الإسلامية ؛  و على الشخـصي                   

 .قاوموا  هذا القرار  ،  و بينوا خطأه  و سخافته ، و نقضوه من أساسه 
 :و كان من هؤلاء الشيخ ابن باديس ، الذي رد على هذا القرار ردا قويا في مجموعة من المقالات منها 

 و مما جاء    ،"   مارس يوم حزن و حداد على تعليم الإسلام  و لغة الإسلام            08يوم  : " مقال بعنوان    - 1
 :فيه 
   .4))هو من أسوأ الأيام في تاريخ الإسلام بالجزائر ((  مارس 08إن يوم * 
 مارس المشؤوم القاضي بالسجن  و التغريم على كل من يعمل بدون  رخصة ، لا      08لقد صدر قانون    * 

أحد يمتنع من طلب الرخصة ، و لكن الطالب لا  يجاب ، و بذلك حصل القصد  من  وقـف حركـة                        
      تعليم  الإسلام  و لغة الإسلام عن الزيادة ، و إغلاق كثير من كتاتيب القرآن  و مدارس الدين ، و ما 
  عصر ابن باديس وحياته
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   .102   ص5 الآثار  ،  ج- 
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   .577   ص5 نفسه  ،  ج- 
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، أهكذا  يحـافظ      ) ؟(أهكذا  يعامل شعب  صديق يحتاج إليه في أيام الشدة            . بقي إلا قدر ضئيل جدا      
 . 1على القلوب ليوم الكريهة

 :  ،  و مما جاء فيه "  مارس ضربة قتالة للدين الإسلامي08 قانون : " مقال بعنوان – 2
، و من لا يحس     ) ؟( مارس ضربة قتالة للدين الإسلامي ، و من لا يعرف هذه الحقيقة            08نعم قانون   (( 

، من أبرز نوابنا ، مثقف ثقافة فرنسية عاليـة ، دون            2،  و لكن يسرنا أن يقولها نائب       ) ؟(بألمها المضاض 
ون له حظ من ثقافتنا ؛ ليعلم رجال الحكومة هنا و هناك أن ما ترفع به جمعية العلماء عقيرتهـا و                     أن يك 

تكرر عليها احتجاجها و توالي فيه كتابتها ، ليست تعبر فيه عن نفسها وحدها ،  و لا هو أثر من آثار                       
ن شعور جميع أبنائها ، حتى      ثقافتنا العربية الإسلامية ؛ و لكنها تعبر عن رأي الأمة بأسرها ، و تعرب ع              

الذين ثقفوا بغير ثقافتها و يحسبهم الجاهل أنهم بعيدون عنها  و يأبى العرق  و صبغة االله  و الألم العام إلا                       
 .3))أن تربطهم بها 

لتعليم الدين و   ] م  1938 مارس   08يقصد قرار   [ كيف فهمت الأمة معاكسته     :"  مقال بعنوان    - 3
 مارس المشؤوم ضربة قاضية علـى تعلـم الإسـلام و لغـة              08إن قرار   : (( يه  ، و مما جاء ف    "العربية؟
  .4))الإسلام

و غيرهما ، و إن صـمود       "  البصائر" ، و   " الشهاب"     إن هذه الحملة التي شنها ابن باديس  في مجلة           
راجـع عنـه   تت  - بعد مدة -رجال التعليم العربي الحر  في وجه هذا القرار ، جعل السلطات الفرنسية  

سـنة   " 117" م  أن اللغة العربية مرسمة في التعليم الثانوي ، و هذا بعد  1947 سبتمبر   20وتعلن  في    
على الاحتلال الفرنسي للجزائر ، و الذي ظل يحارب فيه اللغة العربية ؛ بمنع التعامل بهـا في الإدارات ،                     

ماء  و منعهم من إلقاء المحاضرات و الدروس في  ، و التضييق  على العل  5و منع تعليمها في المدارس الرسمية     
  .…المساجد 

لما كانت التربية التي يريدها  ابن باديس هي تلك المبنية على قيم :  أهداف التربية عند ابن باديس -و
هذه الأمة  و شخصيتها العربية الإسلامية  ، فإن الأهداف التي  كان يريد  الوصول إليها من نشاطاته 

  تعليم الناس أمر دينهم  و تهذيبهم  به ؛ و إصلاح ما فسد من شؤونهم العامة (( د ححدها  في ق التربوية

                                                           
1
   .297    ص6 نفسه  ،  ج- 
2
  . هو فرحات عباس - 
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   .298    ص6 الآثار  ،  ج- 
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و الخاصة ، إصلاحا إسلاميا مستمدا من الكتاب و السنة و هدي صالح سلف الأمة ، بلسان هذا الدين                   
جمـع كلمتـهم  و       ؛ و هذا  بإرشادهم إلى أمر دينهم  و السعي  في               1))الكريم ؛ اللسان العربي المبين      

التأليف بين قلوبهم ؛ و قطع أسباب الشقاق و الفرقة بينهم ، حتى يظهروا بالمظهر اللائق بشرف دينهم ،                   
 .2و كرم عنصرهم ، و ينهضوا نهضة صادقة في مجالات الحياة كلها

  :3   فالتربية عند ابن باديس كانت تستهدف إذن
 تنمية قدراته العقلية و الاجتماعية و الخلقية و الاقتصادية           تأهيل الشعب الجزائري العربي المسلم ، و       - 1

 .والسياسية ، لكي يتوصل بالنتيجة إلى حياة أفضل في مجتمع أفضل 
 الدفاع عن الشخصية الجزائرية ، و الحفاظ على خصوصية التشكل التاريخي الجزائـري الـذي لا                 - 2

 .علاقة  لفرنسا به أصلا 
ع عن الشخصية الجزائرية في إنضاج الأهداف الـسياسية ، لأن آراء ابـن               التأهيل الفردي و الدفا    - 3

 :باديس ساهمت 
 .  في توضيح  مكامن الخطر السياسي و الاقتصادي و الثقافي -  * 
 .  في إعداد جيل قادر على المواجهة و التحدي في تلك االات -  * 

 النشاط الصحفي : الفرع الثاني 
لم يكن محصورا  في الجانب التربوي فقط  ، بل دخل إلى جانب ميدان نـشر                     إن نشاط ابن باديس     

 .العلم  و بث الاصلاح ، عالم الصحافة الواسع 
لقد دخل ابن باديس عالم الصحافة مـستعينا بـه في  متابعـة        : ـ  أهمية الصحافة عند ابن باديس        / أ  

ائري من اسـترجاع  قيمـه و عاداتـه          النشاط الفردي الذي يقوم به لبعث الأمة و تمكين الشعب الجز          
 .وتقاليده المرتبطة بالشخصية العربية الإسلامية 

    لقد علم ابن باديس أهمية الصحافة و دورها  في توعية اتمع و ربطه بقيمه العربية الإسلامية  ، وفي                    
 لا غنى لأمة عنها و  قوة(( النهوض به من الأزمة المتعددة الأشكال التي كان يعيشها ، فيعلن أن الصحافة              

  .4))لا رقي لأمة ناهضة في هذا العصر بدونها 
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   .161   ص5 الآثار  ،  ج- 
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   .72    ص6 نفسه  ،  ج- 
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  عصر ابن باديس وحياته
 . أحد الجوانب  الهامة في حياة ابن باديس - إذن -و من هنا فقد كانت الصحافة 

يبين ابن باديس الأسباب التي دعتـه إلى دخـول عـالم            :  أسباب دخول ابن باديس الصحافة       -/ ب  
دعانا ما نشاهد من حال شعبنا المنحطة انحطاطا لا يختلف فيه اثنان ، إلى العمـل                : (( ل  الصحافة  فيقو  

 ، و ليس هذا كل 1على ما فيه سعادته و رفعة مترلته ، فأسسنا  بهذه النية جريدة سياسية تهذيبية  انتقادية       
هم  والأصل الـذي     ما يحتاج إليه الوطن ، و يبلغ بالشعب إلى مصاف الأمم ، و لكن اقتصرنا على الأ                

  .2))تنفجر منه ينابيع السعادة الحقة 
و بهذا البرنامج ،ونحن   -وجهة الصحافة  -عزمنا على خدمة الوطن من هذه الوجهة : (( و يذكر أيضا 

نعلم أن خدمة الأمة على هذا النحت ، ليس من مستطاع الفرد و الأفراد القليلة ، و لكن أبرزنا عزمنـا                     
 لا تخلو من أولي الإحساس  و        – و إن بلغت من الانحطاط ما بلغت         – ، ثقة بأن الأمة      من القوة إلى الفعل   

الشعور بالواجب ، و ما ظهر مشروعنا  في عالم الوجود ، حتى رأينا من الأدباء  و المفكرين ؛ أربـاب                      
 الجزائري  معدن    الأقلام البليغة و الأفكار السامية ما شجعنا ، و حقق أملنا و أقام الدليل على أن  المعدن                 

 3))ذهبي لا ينقطع و إن دق.  
  : فأهم الأسباب  التي من أجلها دخل ابن باديس عالم الصحافة هي 

 الواقع المزري الذي كان يعيشه الشعب الجزائري ، أدى بابن باديس إلى أن يدخل الصحافة ، لينهض   -*
 بمخاطبة أكبر عدد ممكن من الأفراد ، و لا          و لا يتم ذلك إلا    ... بهذا اتمع سياسيا و اجتماعيا و فكريا      

 .  توجد طريقة مثلى لذلك ، مثل الصحافة 
 .  ربط  هذا اتمع بشخصيته العربية الإسلامية ، و الابتعاد عن كل ما يذيب هذه القيم -* 
 إحـداث    أهمية العمل الجماعي المنظم  في إيصال الفكرة إلى أكبر عدد من أفراد اتمع ، و بالتالي                 -* 

 .التغيير المنشود 
مكافحة الخرفات و البدع التي شوهت روح الإسلام ،  و بالتالي العودة باتمع إلى نصاعة هـذا   - •

  .  4الكتاب و السنة: الدين من خلال مصادره الحقيقية 
 

  
                                                           

1
  .المنتقد  يقصد أول جريدة أسسها ابن باديس ، وهي جريدة - 
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  عصر ابن باديس وحياته

يس  لم يلتحـق بعـالم       إن الشيخ عبد الحميد بن بـاد      :  منهج ابن باديس في العمل الصحفي        -/ جـ  
بل  استهل حياته الصحفية  بمقالات  كـان ينـشرها في جريـدة               " المنتقد"الصحافة بتأسيسه لجريدة    

، ثم تقدم خطوة أخرى جريئـة       " العبسي  " ، و كان يتخذ يومئذ لمقالاته إمضاء مستعارا هو          " النجاح"
التي "  المنتقد"كذلك ،  بتأسيسه لجريدة        كان لها الأثر الكبير و الفعال على حياته ؛ و على حياة الأمة              

عددا فقط ، ثم عطلتها السلطات الفرنسية لكنها كانت قد فتحت في عالم النـشر و                 " 18"صدر منها   
 . 1عالم الدعوة الاصلاحية و الاجتماعية صفحة جديدة خالدة

م الحق و الوطن ؛ ندخل عالم       بسم االله ثم باس   : ((     إن ابن باديس لما بدأ  الحياة الصحفية بدأها قائلا           
الصحافة العظيم ، شاعرين بعظمة المسؤولية التي نتحملها  فيه ، مستسهلين كل صعب في سبيل الغايـة                  

أما  الشعار الـذي جعلـه لأول جريـدة           . 2))التي نحن إليها ساعون ، و المبدأ الذي نحن عليه عاملون            
  و هـذا الـشعار       3)) ، و الوطن قبل كل شيء        الحق فوق كل أحد   (( كان  (*) أسسها  و هي المنتقد      

يتضمن عمق الفكرة التي يحملها ابن باديس بين جوانحه ، و الهدف الذي يريد الوصول إليـه ، فعنـوان      
الجريدة  يـدل على أن منـهجها سيكون النقد الواقعي ؛ المبني على الموضوعيـة و الإنصاف ، يقول                 

يق الحقيقة اردة و الصدق  و الإخلاص و التراهة  و النظافة في              سنسلك في انتقادنا طر   : (( ابن باديس   
الكلام ، و نشر كل انتقاد يكون على هذه الصفات  ، علينا أو على غيرنا  ،  على مبدأ الإنصاف الذي                       

 .4))لا  يتوصل للتفاهم  و الحقائق  إلا به 
 الحكام و المديرين  و النـواب            و يذكر كذلك أن النقد سيكون موجها  إلى كل طبقات الناس من            

والقضاة  و العلماء و المقاديم و إلى كل من يتولى شأنا عاما ، من أكبر كبير إلى أصغر صغير ، سواء من                       
الفرنسيين أو الوطنيين ، كما يتوجه النقد إلى المفسدين و المستبدين من الناس أجمعين  ، فينصر الضعيف                  

 بمظالمه كائنا من كان ، لأننا ننظر من النـاس إلى أعمـالهم  لا إلى                 و المظلوم  بنشر شكواه ، و التنديد       
  .5أقدارهم

                                                           
1
   .   66عبد الحميد بن باديس الرجل العظيم ، مجلة الأصالة  ،  ص: أحمد توفيق المدني ، مقال :  انظر - 
2
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  :لقد قام نشاط ابن باديس الصحفي على مباديء :  مباديء ابن باديس  في العمل الصحفي  -/ د
قـوم  : ((  أننـا   " المنتقد  "يذكر الشيخ ابن باديس في العدد الأول من جريدة            :  المبدأ السياسي    - 1

مون جزائريون في نطاق مستعمرات الجمهورية الفرنسوية ، لأننا مسلمون نعمل على المحافظة  على               مسل
تقاليد ديننا التي تدعو إلى كل كمال إنساني ، و نحرص على الأخوة و السلام بين شعوب البشر ، و في                     

و . 1))ادتنا و هنائنـا     المحافظة على هذه التقاليد ، المحافظة على أهم مقومات قوميتنا و أعظم أسباب سع             
لعل ما يتجلى في هذه الفكرة هو واقعية ابن باديس في معالجته للقضايا ، و هذا ما سنفصل فيه القول في                     

  .الفصل القادم ، إن شاء االله 
نحب من يحب وطننـا و      : ((      و مما يبينه كذلك أهمية إبراز محبة الوطن و إخلاص العمل له فيقول              

 يبغضه و يظلمه ، فلهذا نبذل غاية الجهد في خدمة وطننا الجزائري و تحبيب بنيـه                 يخدمه ، و نبغض من    
فيه، و نخلص لكل من يخلص له ، و نناوئ كل من يناوئه من بنيه و من غير بنيه ، و لأننا مستعمرة من                        

تحـسين  مستعمرات الجمهورية الفرنسوية  ، نسعى لربط أواصر المودة  بيننا و بين الأمة الفرنسوية ، و                  
   .2))العلائق بين الأمتين المرتبطتين ؛ بروابط المصلحة المشتركة و المنافع المتبادلة من الجانبين 

، 3))تشريكنا تشريكا سياسيا و اقتصاديا في إدارة شؤون وطننا الجزائري           (( و يصرح بقوة أنه لابد من       
 .لأننا جزائريون مرتبطون بهذا الوطن ، و لا وطن آخر لنا 

 نشاط ابن باديس الصحفي قام على مبدأ سياسي واضح و هو أن الجزائـر ، مـستعمرة مـن                        إن
مستعمرات فرنسا ، و لكنها كيان مستقل استقلال كليا عن فرنسا  في القيم  و العـدات و التقاليـد                     

، و هذه حقيقة لا يمكن تجاوزها ، إذ الجزائر تعيش تحت نير الاحتلال الفرنـسي                . والثقافة والأعراف   
وهو متحكم  في مجالات الحياة كلها ، و لا يسمح لا بحرية الأفكار و لا بحرية العمل ، إذا تعارض ذلك                      
مع سياسته الاحتلالية ، و مادام الأمر كذلك ، فلابد من اتخاذ سياسة حكيمة في التعـبير عـن الآراء ،              

إلا فإن السقوط سيكون  في بداية       ورسم المنهج الذي يراعي من جملة ما يراعي هذه الحقيقة الواقعية ، و              
  . الطريق 

و بالمقابل فإن هذا لا يعني الاستسلام للأمر الواقع ، بل لابد من بذل الجهود مع رفع التحدي و اتخـاذ                     
 .كافة الأسباب ، للنهوض بهذا الوطن الذي لا وطن لنا سواه 
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  عصر ابن باديس وحياته

الأمة لا يمكن أن يستقيم سلوك أفرادها ، و تنقطع الرذيلة من            يبين ابن باديس أن     :  المبدأ الأخلاقي    - 2
 ، و علـى     1طبقاتها و تنشر الفضيلة بينهم ؛ إلا إذا تغذت عقول أبنائها بالأدب الراقي و العلم الصحيح               

   :2هذا الأساس فإنه لابد من
 شعر و نظم ، مهمـا        نشر المقالات المفيدة العلمية منها و الأدبية ، و نشر كل ما يغذي العقول من               -* 

  .كان مصدره ؛ المهم أن تكون فيه الفائدة للمجتمع 
 البـدع الـتي   – على الخصوص – مقاومة كل معوج من الأخلاق و فاسد من العادات  ، و محاربة               -* 

 .أدخلت على الدين فأفسدته 
ئري و لتقاليـده      تحسين و قبول ما كان من أخلاق الأمم الأخرى حسنا و موافقا لقيم مجتمعنا الجزا               -* 

  .و أعرافه العربية الإسلامية 
 . ذم و تقبيح و رد و رفض ما كان من الأخلاق قبيحا أو مباينا تمعنا و بيئتنا العربية الإسلامية -* 

    فالمبدأ الأخلاقي الذي قام عليه النشاط الصحفي لابن باديس كان مرتبطا بأخلاقيات الإسـلام ، و                
الخاصة و العامـة ، الفرديـة       :  في حياته    – من حيث هو مسلم      –يتحلى بها المسلم    الآداب التي لابد أن     

والاجتماعية ، سواء في البيت أو في المدرسة ، في الوظيف أو في أي مكان هو فيه ، عليه أن يجعل آداب                      
 . الإسلام هي محور سلوكه 

س عالم  الصحافة كان مـن       إن دخول ابن بادي   : ـ  غاية ابن باديس من دخوله العمل الصحفي          /  هـ
 .      3))سعادة الأمة الجزائرية : (( أجل غاية كبيرة و هدف عظيم ، و هو كما ذكره ابن باديس ذاته 

هـ  الموافق    1343 ذي الحجة    11الصادرة في   "  المنتقد  " هذا الكلام نجده في العدد الأول من جريدة         
داية ابن باديس لنشاطه التربوي ، فعلم أن هذا         سنة من ب   " 12" م ، أي بعد     1925 جويلية   02:  لـ

العمل التربوي الذي يقوم به  لابد  و أن يعضده و يواكبه بالمقابل إعلام قوي ، يستطيع من خلالـه أن                      
 كان  وسيلة لإيـصال      - عند ابن باديس       -فالنشاط الصحفي     . يصل إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد        

ية ، شأنه في ذلك شأن مجموعة من المؤسسات الأخرى ، مثل مؤسسة             الأفكار و لم يكن في حد ذاته غا       
  .…المسجد و النادي و المدرسة و الجمعية 
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  :  من دخول العمل الصحافي تمثل في -إذن–فهدف ابن باديس  
 إنارة العقول و تطهير العقائد من خلال الدعوة للرجوع إلى الكتاب و السنة ، و المحافظـة علـى                    - 1

  .1صية العربية الإسلاميةمقومات الشخ
   . 2 تثقيف الشعب الجزائري ، و رفع مستواه العقلي و الخلقي و العملي- 2
  .3 نشر العلم و الفضيلة و مقاومة الجهل و الرذيلة- 3

  النشاط السياسي : الفرع الثالث 
 الجانب الصحفي        لقد تعدد نشاط ابن باديس ؛ فلم يكن محصورا في الجانب التربوي التعليمي ، أو في               
و نحـن هنـا     . بل تعداه إلى العمل السياسي المرتبط بواقع اتمع الجزائري ، من حيث أنه عربي مسلم                

سنتحدث عن بعض النشاطات العملية التي أخذت الصبغة السياسية ، و سنرجيء الحديث عن الأصول               
  .إلى الفصل الثالث ، إن شاء االله التي قام عليها الفكر السياسي الباديسي ، من حيث هي أصول عامة ، 

    و قبل الحديث عن بعض أنشطة ابن باديس السياسية ، لابد من بيان أهمية السياسة عند ابن باديس ،                   
 عنـد   –لقد كان للجانب السياسي في فكر ابن باديس أهمية كبيرة ، إذ يستحيل فصل السياسة                : فنقول  

من الجمع  بين السياسة  و العلم ، و لا ينهض العلم             (( بد   عن مناحي الحياة الأخرى ، فلا      -ابن باديس   
و لما كان الأمر كذلك ، فابن بـاديس  لم يكـن              4))و الدين حق النهوض إلا إذا نهضت السياسة بجد          

منظرا و فقط ، بل كان واقعيا في طرحه للقضايا السياسية ، و مناقشته لما تحملـه الـساحة مـن رؤى                      
  :سياسي في عدة جوانب ، منها وأفكار ، وبرز نشاطه ال

هو استيلاء أمة علـى أمـة       : ((  يعرف بن باديس لنا الاستعمار فيقول        : بيان حقيقة الإستعمار     -/ أ  
لإذلالها و استغلالها  ، و منعها من استثمار مواهبها الإنسانية في مصلحة البشرية جمعاء ، حتى تبقى أبدا                   

   .5))موردا  للأمة المستولية عليها 
هو في هذا يظهر لنا حقيقة المحتل الفرنسي ، و أنه ما جاء للجزائر إلا ليذل شعبها و يستغل طاقاتهـا                      و  

  .المتعددة ، و بالتالي محو خصائص اتمع الجزائري العربي المسلم ، حتى يتسنى له فرنسته و تنصيره 
في الجزائر عنيفا و عاتيا ؛ أراد لما كان الاستعمار الفرنسي :  وقوفه في وجه الإدارة الاستعمارية -/ ب
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  أن يقتلع الجزائريين من جذورهم ؛ و بكل الوسائل و الأساليب ، فإن مواقف ابن باديس ، و بما شكله 
 التي تواجه الأمـة ،      – الداخلية منها و الحارجية      –من وعي إسلامي و وعي وطني و  وعي بالتحديات           

، إذ  1 رحيله عن الجزائر بعد فترة طويلة من الاحـتلال           في  - بقسط كبير    –وقف له بالمرصاد ، و ساهم       
  .رد على السلطات الفرنسية  ردا  موضوعيا و واقعيا ؛ مع بيان أخطائها و بُعدها عن الحقيقة 

    ففي تحليله للواقع الجزائري المتدهور بسبب ، وضع قوانين تتنافى و حرية الفرد المسلم ، و تتعـارض                  
 المعلوم  أن الأمة الجزائرية هبـت        من  :  ،  يقول     - مارس   08ل إصدار قانون     مث -مع قيمه و أعرافه       

بعد قرن من الاحتلال لأخذ  قسطها من الحياة من نواح عديدة ، و خصوصا الناحية الدينية  و العلمية ؛                
و لاشك أن هيئتها هذه كانت طبيعة منبعثة من عوامل مختلفة  منها المحلي و منـها العـالمي  و منـها                       

  .الجواري 
و لقد كان من مظاهر هذه النهضة الدينية العلمية أن تأسست مساجد في نواحي الوطن بمال الأمـة ، و                    
كان منها أن ازداد عدد الراغبين في تعليم اللغة الفرنسية ، زيادة واضحة ، و كان من مظاهر النهـضة                     

ة ، و كان من مظاهرها فتح المكاتب        ازدياد عدد الراغبين  في دخول المدارس الثلاث الإسلامية الحكومي         
  . لتعليم أبناء المسلمين 

لم ترق هذه النهضة الدينية العلمية في نظر الحكومة ؛ فأخذت في مقاومتها ، و ابتدأت ذلك بالامتنـاع                   
   .2من إعطاء الرخص ، ثم بغلق المكاتب في نواح عديدة  ، ثم بسوق المعلمين للمحاكمة

 أسبابه و دوافعه ،     – كما ذكرنا    – مارس ، و بين      08ية لما أصدرت قانون     فقد رد على السلطات الفرنس    
  .كما بين كذلك خطأه و خطره على الأمة الجزائرية 

إن الحكومة تعلم يقينا أنني لا أخوض       : (( و رد على الحكومة الفرنسية لما أرادت التضييق على شخصه           
  .3))نع بلون آخر أصلا ، و لولا ذلك لكان الم] أي في السياسة[فيها 

لقد كانت أهم مطالب بعض السياسين الجزائريين في :  مقاومة سياسة الادماج و التجنيس -/ جـ 

الثلاثينيات من القرن الماضي هي الحصول على  المساواة مع الفرنسيين ، و نيل حق المواطنة عن طريق 

ل الجزائريون عن شخصيتهم العربية الاندماج ، و كان حكام فرنسا يلوحون بقبول هذا المسعى إذا تناز

الإسلامية ؛ و عن ارتباطاتهم بأحكام الشريعة الإسلامية  ، لذا شن ابن باديس حربا لا هوادة فيها على 
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    :  ، و أفتى فتوى شرعية يحرم فيها التجنس تحريما قاطعا ، و مما جاء فيها 1دعاة الاندماج و التجنس
ي رفض أحكام الشريعة ، و من رفض حكما واحدا  من أحكـام              التجنس بجنسية غير إسلامية يقتض     ((

 بحكـم القـانون     –و المتجنس   .  الإسلام عد مرتدا عن الإسلام  بالإجماع ، فالمتجنس مرتد بالإجماع              
 يجري تجنسه على نسله ، فيكون قد  جنى عليهم بإخراجهم من حظيرة الإسـلام ، و تلـك                    -الفرنسي

 ، و إثمها متجدد عليه ما بقي له نسل  في الدنيا خارجـا عـن شـريعة                    الجناية من شر الظلم و أقبحه     
  .2))الإسلام  بسبب جنايته 

 إن كثرة القرارات الإدارية من السلطات       : كتابة العرائض و الاحتجاجات و المطالب و النداءات          -/ د
خلصين من أمثال ابـن     الفرنسية التي كانت ترمي إلى التضييق على المواطنين ، قابلها من جهة الرجال الم             

  .باديس ، الرد على هذه القرارات ؛ سواء بالعرائض و الاحتجاجات أو بالمطالب و النداءات 
. م المشؤوم ، الذي جعل اللغة العربية لغة أجنبية عن الجزائـر             1938 مارس   08  لما صدر  قرار       -* 

  كتب 
  : مدير الشؤون الأهلية العام جاء فيها ابن باديس عريضة باسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى

هل يحسن بسمعة فرنسا أن تساس أمة إسلامية وفيرة العدد ؛ بالقرارات الفردية في أخص خـصائص                 (( 
و هل يجمل بحكومة الجزائر أن تتوقف كل هذا  التوقف في إلغاء قرار ظهر خطؤه من يـوم                   !) ؟(دينها  

المسلمين أولى من علماء الأمة بإقامـة الاحتجاجـات في          و هل من المعقول أن يكون غير        !)  ؟(وضعه  
أو يكون  غير المسلمين أحرص من علماء الإسلام على احترام المساجد ، و أعرف بحقوقها                ) ؟(المساجد  

  .3))و بما يجوز أن يقال فيها و ما لا يجوز 
  :ن بغرداية  احتجاجه باسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  على انتهاك حرمة الدي-* 

نحن باسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نحتج بكل قوة ضد الاعتداء الفظيـع و              : (( و مما جاء فيه     
   .           4))الامتهان الجارح لكرامة الدين الإسلامي و حرمة القرآن العظيم في شخص إخواننا بني ميزاب 

م ، و الموجه ضـد      1937 - 05 - 17داية في   كما احتج و بقوة ضد القرار الذي وضعته إدارة غر         * 
   .5حرمة الدين المقدس القاضي بمنع أي اجتماع ، ماعدا موكب الجنائز
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   :1إرسال مطالب إلى السلطات الفرنسية في  باريس و في الجزائر ، و منها •

  عصر ابن باديس وحياته
  . تعليم مبادئ الدين الإسلامي  ضرورة فسح المساجد أمام العلماء  للوعظ و إرشاد الناس ، والقيام ب -
  . ضرورة ترك الحرية التامة للمسلمين الجزائريين في فتح الكتاتيب القرآنية و المكاتب العربية الحرة -  
 
و الموجه إلى الشعب القسنطيني و الذي يدعوهم فيها إلى          " الشهاب" النداء الذي نشره ابن باديس في        -*

  :مة بمناسبة الذكرى المئوية  لاحتلال  قسنطينة ، و مما جاء فيه مقاطعة الاحتفالات الفرنسية المقا
في مثل هذه الأيام ، منذ قرن ، مات أجدادكم ااهدون المدافعون ، و الفرنسيون المهاجمون في ميدان                  ( 

البطولة و الشرف ، و طويت صفحة من التاريخ على شهادته بالشجاعة و التضحية ؛ للغالب و المغلوب                  
ضت مائة سنة كانت كافية لنسيان تلك المأساة ، و ضمد تلك الجروح ، و تقريـب الـسكان                   و م .   

لكن قوما من الأنانيين الذين يأبون إلا أن يكونوا سادة متفوقين، و إلا أن  المتجاورين بعضهم من بعض ،      
 أن يقيموا احتفالات     ؛ أرادوا في هذه الأيام     يشعروا المسلمين بسلطة الغالبين على المغلوبين ، هؤلاء القوم        

عسكرية بدخلة قسنطينة ، تثير العواطف ، و تمس كرامة الأحياء منا و الأموات ، و تنافي مبادئ الأخوة                   
  .و الرحمة التي ندعو إليها 

  : لهذا ؛ نرى احتراما  لأنفسنا ، و احتراما لأجدادنا  ، و احتراما للإنسانية 
  .لا  نحضرها أن لا نشارك في هذه الاحتفالات و : أولا 
  .أن نكون في هدوء تام عام : ثانيا 

  .2)كونوا في هدوء  و سلام . إخواني القسنطنيين ؛ قاطعوا هذه الاحتفالات و لا  تشاركوا فيها 

    و مما يلاحظ أن ابن باديس لم يُكون حزبا سياسيا ، و لم يعمل في ميدان السياسة الحزبية التي 
إنما عمل في ميدان السياسة العملية التي تهدف إلى توعية الأمة الجزائرية و تكونت في الجزائر آنذاك ، و 

 مبينا سبب اختياره –يقول ابن باديس . 3تكوين المواطن الصالح و تبصيره بحقوقه في الحرية و الاستقلال
علم إننا اخترنا الخطة الدينية على غيرها ؛ عن  : (( -العمل التربوي الديني على الجانب السياسي 

وبصيرة ؛ و تمسكا بما هو مناسب لفطرتنا من النصح و الإرشاد و بث الخير و الثبات على وجه واحد ، 
و ما كنا لنجد هذا كله إلا فيما تفرغنا له من خدمة العلم و الدين ، و في . و السير في خط مستقيم 

                                                           
1
   .73    ص4الآثار  ،  ج:   انظر في ذلك - 
2
  ) . بتصرف   ( 360 – 359   ص5 الآثار  ،  ج- 
3
   .343   ص1محمد خير الدين ، م س ، ج:   انظر - 
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دان السياسي لدخلناه جهرا ، و لو أردنا أن ندخل المي. خدمتهما أعظم خدمة و أنفعها للإنسانية عامة 
    و لضربنا فيه المثل بما عرف عنا من ثباتنا و تضحيتنا ، و لَقُدنا الأمة كلها للمطالبة بحقوقها ، و لكان 
أسهل شيء علينا أن نسير بها على ما نرسمه لها ، و أن نبلغ من نفوسنا إلى أقصى غايات التأثير عليهـا ،            

إنك مظلومة في حقوقك و إنـني       " ى غيرنا ، أن القائد الذي يقول للأمة         فإن مما نعلمه ، و لا يخفى عل       
إنك ضالة عن أصول دينك ، و إنـني أريـد           " يجد منها ما لا يجده من يقول لها         "  أريد إيصالك إليها    

، فذلك تلبيه كلها ، و هذا يقاومه معظمها أو شطرها ، و هذا كله نعلمه ، و لكننا اخترنا ما    " هدايتك  
  .1)) لماضون و عليه متوكلون – بإذن االله –نا لما ذكرنا و بينا ، و إننا فيما اخترنا اختر

    و لكن هذا لم يمنع ابن باديس على الإطلاق من إبداء رأيه  في مجموعة من القضايا السياسية الكبيرة ،               
ية ، كما بين رأيـه في       قد يتوقف فيها البعض ، إذ ناقش حقيقة الوطنية ، و أَبرز تصوره للهوية الجزائر              

الأصول التي تقوم عليها الدولة ، و أعطى رؤى سياسية موعة من القضايا ، نتناولها في الفصل الثالث ،                   
  . إن شاء االله 

 كانت كلها جهادا ضـد الاسـتعمار   - 2 كما يذكر أحد الكتاب الفرنسيين-    إن حياة ابن باديس     
ديس إصلاحا شاملا فيما وصل إليه الإسلام بعـد تخلـصه مـن             الفرنسي في الجزائر ، إذ أحدث ابن با       

التحريف و الشوائب التي علقت به ، نتيجة للتفسيرات المشكوك في صحتها ، كما عمل على تعمـيم                  
  ، و بالتالي إعادة الشخصية العربية الإسـلامية للمجتمـع            3الثقافة العربية الإسلامية في القطر الجزائري     

  . الجزائري 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1
   .286   ص5 الآثار  ،  ج- 
2
  .فرنسيس جانسون :  هو - 
3
   .89   ص1النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين  ،  ج: محمد رجب البيومي / د:  انظر - 
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  مصادر الفكر السياسي :  الفصل الثاني 
                   عند ابن باديس و خصائصه العامة  

  مصادر  الفكر السياسي عند ابن باديس :    المبحث الأول
  طبيعة الفكر السياسي عند ابن باديس :      المطلب الأول
  مصادر الفكر السياسي عند ابن باديس :      المطلب الثاني

  الخصائص العامة للفكر السياسي : بحث الثانيالم  
                                                  عند ابن باديس 

  الواقعية :        المطلب الأول
  المرونة :       المطلب الثاني

    القوة في الطرح :        المطلب الثالث
  البعد الانساني :       المطلب الرابع 
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  مصادر الفكر السياسي عند ابن باديس : لأول المبحث ا

  طبيعة الفكر السياسي عند ابن باديس:      المطلب الأول
  تعريف الفكر السياسي :         الفرع الأول
  نشأة الفكر السياسي :          الفرع الثاني

  حقيقة الفكر السياسي :          الفرع الثالث
             عند ابن باديس                                 

  مصادر الفكر السياسي عند ابن باديس    :     المطلب اثاني 
  القرآن الكريم :         الفرع الأول 
  السنة النبوية :          الفرع الثاني

  الخبرة البشرية :          الفرع الثالث
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  مصادر و خصائص الفكر السياسي 
  لفكر السياسي عند ابن باديسطبيعة ا:  المطلب الأول

  
  تعريف الفكر السياسي :  الفرع الأول

  :   التعريف اللغوي –/ أ 
  " .  السياسة" و " الفكر: "  مصطلح  مركب من لفظين تركيبا وصفيا هما  "الفكر السياسي" إن 
  :  الفكر-1

فـالفِكْرُ ، بالكـسر      . 1العقل فيه وتأمله  إذا أَعملَ   :  فَكَر الرجل في الأمر ؛ يفْكِرُ ؛ فِكْرًا         نقول      :لغة  
   .2إعمال الخاطر في الشيء:  ويفتح هو

تختلف النظرة إلى الفكر باختلاف المذاهب الفلسفية و الاجتماعية المختلفـة ، و يمكـن               : و اصطلاحا   
  : إجمالها في الآتي 

، مستقلة كل الاستقلال عن كـل       و التي تعتبر الفكر عملية معنوية خالصة        :  النظرة المثالية المطلقة     –* 
  .أساس عضوي أو مادي ، إذ الفكر هو الذي يصنع الوجود 

  .و التي تعتبر الفكر مجرد ثمرة مباشرة من ثمرات المادة و إفرازا من إفرازاتها :  النظرة المادية –* 
تصوره و إنما هـو     و التي تعتبر أن الفكر ليس مجرد مرآة تعكس الواقع و            :  النظرة العلمية الموضوعية     -*

   .    3كذلك وسيلة فعالة تغير الواقع و تطوره
  . 4))ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول : (( و هو على وجه العموم 

وأنه يعد من خواص الإنسان ، والمراد       . هو إعمال العقل في شيء ما       :  من خلال ما سبق يتبين أن الفكر      
   .5لى باقي الحيونات لا مطلقابالنسبة إ:  في هذا السياق  بالاختصاص

  :   السياسة- 2
  :  لغةً : 1 -  2 

  :ساس ؛  يسوس :  ، و نقول 1نقول سُست الرعية سياسةً أي أمرتها ونهيتها

                                                           
1
   .788  – 787القاموس الجديد للطلاب ،  ص:   علي بن هادية و  آخرون - 
2
   . 65    ص5لسان العرب ،  ج:  ابن منظور - 
3
   .565    ص4موسوعة السياسة  ،  ج:  عبد الوهاب الكيالي و آخرون / د- 
4
   .183التعريفات  ،  ص :   الجرجاني  - 
5

  368     ص2كشف اصطلاحات الفنون  ،  م:  التهانوي الحنفي -
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  مصادر و خصائص الفكر السياسي 
   .2إذا روضها و ذلَّلها:  و ساس الدواب. إذا قام به:  و ساس الأمر. إذا تولى قيادتهم :  سياسة  الناس

إذا قام :  هو يسوس الدواب:  القيام على الشيء بما يصلحه ، و هي فعل السائِس ، يقال   : هي   فالسياسة
  .3عليها و راضها ، و الوالي يسوس رعيته

  . مبنية على إصلاح شيء مع بيان منهج هذا الإصلاح - إذن -فهي 
  :  اصطلاحاً- 2 - 2

  :  نا من ملاحظة أمرين       قبل أن نحدد تعريف السياسة ، لابد ل
 لقد ارتبط مصطلح السياسة عند البعض منا اليوم ، بمعنى الدس و التحايل و مخادعة الناس ، و هذا في         -*

  . حقيقة الأمر ليس سياسة و لا من السياسة في شيء ، بقدر ما هو غش و زور ؛ و كذب و بهتان 
: ج أو موقف معين في مسألة محددة  ، فنقول           منحى أو منه  :  أن العرب يفرقون بين السياسة بمعنى        -* 

 و بـين الـسياسة      …سياسة الأمر الواقع ، أو سياسة فرق تسد ، أو سياسة التعليم ، أو سياسة التفقير                 
  .و حديثنا سيكون متعلقا بالجانب العام للسياسة . 4بالمعنى العام

  :لنا أن نذكر منها أما فيما يخص تعريف السياسة ، فهناك مجموعة من التعاريف ، يمكن 
استصلاح الخلق بإرشـادهم إلى الطريـق    ((  السياسة هي: تعريف التهانوي الحنفي    - 1 – 2 – 2

على الخاصة و العامة ؛ في ظاهرهم و في باطنهم ، و مـن              :  المنجي في الدنيا والآخرة ، فهي من الأنبياء       
)) في باطنهم لا غير      – ورثة الأنبياء    –ماء  على كل منهم  في ظاهرهم ، و من العل         :  السلاطين و الملوك  

5 
.  
استصلاح الخلق ، بإرشادهم  إلى الطريق المنجـي  : السياسة هي   : ((  6 تعريف أبي البقاء   - 2 – 2 – 2

  .   ثم ذكر ما ذكره التهانوي الحنفي 7 ))في العاجل و الآجل 
  

                                                                                                                                                                                                 
1
   .222    ص2القاموس المحيط  ،   ج:  الفيروز أبادي - 
2
   .443م س  ،  ص:  علي بن هادية وآخرون - 
3
  .108    ص6م س ،  ج: ابن منظور  - 
4
   .365   ص3موسوعة السياسة ، ج: عبد الوهاب الكيالي و آحرون / د:  انظر - 
5
   .368    ص 2م س  ،  م:   التهانوي الحنفي - 
6
/ م 1683دس و ببغداد ، و عاد إلى اسطنبول فتـوفي بهـا في    بتركيا ؛ و بالق"  كفه " كان من قضاة  الأحناف ، عاش و ولي القضاء في          :  هو أيوب بن موسى الحسيني أبو البقاء         - 

   .38  ص2ج: الأعلام . هـ 1094
7
   .510الكليات ،  ص:  أبو البقاء - 
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  مصادر و خصائص الفكر السياسي 
 بيان التدابير اللازمة لإدارة أعمال البشر ، بحيث يجري          ((:   هي 1 ني تعريف بطرس البستا   - 3 – 2 – 2

  . ))2 الإنسان في عمله على السنن الطبيعية الضابطة سعيه و اجتهاده في ترقية حاله 
  :  في العصر الحديث أخذت السياسة بُعدين - 4 – 2 – 2

 ، أو هـي      3))م اتمعات البـشرية     فن حك : (( فريق يرى بأن السياسة إنما هي فن ،  و يعرفها بأنها             
   .4))فن إدارة الشؤون العامة أو تنظيم أمور الدولة و توجيهها ((

و فريق يرى بأن السياسة علم  قائم بذاته و معترف به في معظم الجامعات و له أساتذته و كتبه المقررة ،                      
يق الأساليب العلميـة في المراقبـة           الدراسة المنهجية لعملية و أوجه الحكم عن طريق تطب        (( و يعرفه بأنه    

  .6))علم حكم الدول : ((  ، أو هي 5))و التحليل " حيث أمكن"و القياس 
و مما يلاحظ أن علماء السياسة ميزوا بين النظرية السياسية و السياسة العملية ، فالأولى تعـنى بدراسـة                   

 أن الثانية تعنى بأساليب ممارسة الحكـم        الظواهر السياسية المتعلقة بأحوال الدول و الحكومات ، في حين         
   . 7في الدولة ؛ لرعاية مصالح الناس و تدبير شؤونهم و أحوالهم

إلا أنه يمكن لنا أن نقرر أن السياسة لها أهمية كبيرة في جانب الممارسة لأنها تعنى بالمسائل الحيوية الـتي                    
فية توزيع و توجيـه المـوارد و الثـروة ،                  تحديد الأولويات الاجتماعية ، و كي     : يعيشها اتمع ، مثل     

  …و تحديد حقوق المواطن و واجباته الاجتماعية و وجهة الثقافة و قضايا السلم 
، )  …العدل ، الحرية ، الحق: مثل ( بالإضافة إلى أنها مهمة كجانب فكري ، فهي تعنى بتوضيح المفاهيم    

ثم أن التفريق بين جانب الممارسة و التصور        . نة البدائل   و تحديد الغايات و الوسائل و الخيارات و مقار        

                                                           
1
"  أخرى ، عين  أستاذا  في مدرسة  بلبنان ، و تعلم بها و ببيروت آداب العربية ، ولغات" الدبـية "  هو بطرس بن بولس بن عبد االله البستاني ، عالم واسع الاطلاع  ، ولد و نشأ في                - 

  .                    هـ1300/ م 1883، ثم ترجمانا للقنصلية الأميركية ببيروت ، توفي بها سنة "عبية 
   .58   ص 2         الأعلام ، ج

2
   .276  ص10دائرة المعارف ، م :  بطرس البستاني   - 
3
   ) .21علم السياسة ص : حسن صعب / نظر دا  .      ( ROBERT و هو تعريف معجم روبير  - 
4
   .289الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي و الاجتماعي ،     ص : لحميل الحاج /  تعريف د - 
5
   .368   ص3موسوعة السياسة ، ج:   عبد الوهاب الكيالي وآخرون  /   د - 
6
    ) .21م س  ،   ص:  حسن صعب /  د: انظر   .   (    LITTRE وهو تعريف معجم ليتره - 
7
   . 298م س  ،   ص:  لحميل الحاج /  د:  انظر - 



61 
 

النظري مسألة لا تخلو من الصعوبة ، إذ نجد أن السياسي يحمل بصورة أو بـأخرى نظـرة أو مفـاهيم                       
  أو نظرية سياسية ، تحدد له عمله السياسي ، كما أن عالم السياسة يستند في جهوده و نظراتـــه إلى

  ر السياسي مصادر و خصائص الفك
الأعمال السياسية السابقة و يقدم خطة عمل مستمدة من الواقع السياسي الذي يعيشه ومتوجهة إليـه                

 الذي جمع بين النظرية و التطبيق ، و آخرون أقـاموا            1كذلك ، و هذا ما نجده عند العلامة ابن خلدون         
 ، و هؤلاء تركوا أعمـق       3طو و أرس  2أنظمة سياسية مثالية و هم طبعا يأخذون من الواقع مثل أفلطون          

  .4الأثر في الفكر السياسي و بالتالي في التاريخ السياسي
ثم أن علم السياسة له علاقة بالعلوم الطبيعية و بعلوم الاجتماع ، لأن السياسة هي جزء من حياة الإنسان      

حـداث  الاجتماعية ، و له علاقة كذلك بعلم التاريخ ، لأن التاريخ من وجهة معينة هـو سـجل للأ                  
كما أن علم السياسة متصل كذلك بالأخلاق والفلسفة ، لأن          . السياسية و تطور المؤسسات السياسية      

أما علم الاقتصاد  فكان من قبل يـسمى الاقتـصاد           . هناك منحى نمطيا و قيميا و أخلاقيا في السياسة          
و التجـارة و الأجـور            قوانين الملكية و الضرائب     ( السياسي ، لأن الاقتصاد يشكل لب نشاط الدولة         

  ) .… 5و الخدمات العامة و مشاريع التنمية و الضمانات الاجتماعية و الإنفاق العام
  :  التعريف الإصطلاحي -/ ب
مجموع الأسس والنظم السياسية التي وضـعها المفكـرون        : ((  بأنه   6 عرف بعضهم الفكر السياسي    -1

لطة الحاكمة و أفراد اتمع الـذي تمـارس فيـه تلـك                 لرسم صورة الدولة و تنظيم العلاقات بين الس       
))السلطة 

7.   

                                                           
1
  . ستأتي ترجمته - 
2
                         ) .                                                                  ق م 347( فيلسوف و مفكر إغريقي ، و سياسي مثالي ، تدخل مرتين في السياسة لإنشاء دولة فلسفية و فشل ، - 

   . 232    ص1عبد الوهاب الكيالي و آخرون  ،  ج/ د:                                                                            انظر 
3
 من خلال اتمع السياسي ، وتكون الحياة في هذا اتمع موجهة وفقـا               فيلسوف ومفكر يوناني ، يرى أن الإنسان حيوان سياسي بطبعه ، وأن اكتمال الحياة الإنسانية لا يكون إلا                  - 

  .148  ص1م س ، ج: انظر . لقانون موضوع لصالح الفرد واتمع على السواء 
4
   .363   ص3عبد الوهاب الكيالي وآخرون ، م س ، ج/ د :  انظر - 
5
   .364   ص3 نفسه ، ج- 
6
  " .الفلسفة السياسية " و " النظرية السياسية " فكر السياسي و هي هناك مصطلحات قريبة من مصطلح ال- - 

  )   الدراسة التجريبية التي تؤدي إلى اكتشاف قواعد انضباط أو التحكم في النشاط و التطور السياسي(  و هي : النظرية السياسية * 
   .25ي في الإسلام ،    صالفكر السياس: محمد عزيز نظمي سالم /           انظر د                       
  . المبادئ التي تبين ما يجب أن تكون عليه الدولة لتحقيق غاية وجودها (  و هي وضع  : الفلسفة السياسية * 

   .48حسن صعب ،  علم السياسة  ،   ص:               انظر                                                              
7
   .21م س  ،    ص: نظمي سالم محمد عزيز / د- 
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  .و هي أصلا  محل البحث " السياسة " إن هذا التعريف ، بالإضافة إلى طوله فإنه ، احتوى على لفظ 
  

  مصادر و خصائص الفكر السياسي 
ولية أو الحركات الـسياسية     الأداة النظرية التي ترتكز عليها النظم الد      : ((  و عرفه بعضهم بأنه هو       - 2

  .1))المدبرة و المسيرة لشؤون اتمع 
"            الفكـر :"      من خلال ما سبق ، و بالنظر إلى ضرورة الربط بين اللفظـين المـركبين للمـصطلح                

، و بالنظر إلى ما يهدف إليه الفكر السياسي ، من تنظيم للأمة في كل مجالات الحياة ، في                   "السياسة  "و  
  و طبقاً للقيم التي تحملها الأمـة ،          …سياسة و الاجتماع ، في الاقتصاد و الثقافة ، في الدين و الدولة              ال

  :  في تعريف الفكر السياسي بأنه  نقول
، وفقا لمقومات    مجموع الأسس و المبادئ التي تقوم عليها الدولة لإصلاح أحوال الناس ، و إسعادهم               (( 

  )) .شخصيتهم 
  

  نشأة الفكر السياسي :  الفرع الثاني
    إن الفكر السياسي يحتل مرتبة مهمة بالنسبة لفروع العلوم الإنسانية ، فما من دارس لعلم من تلـك                  
العلوم ، إلا و ينصرف بالإحاطة بالأفكار السياسية و انعكاسها على مضمون الدراسة ، و ما من دارس                  

 بالأفكـار   -كـذلك   – إلا و يلزمه الإحاطـة       لشخصية من الشخصيات الفذة التي أثرت في مجتمعها ،        
ثم أن الفكر السياسي لم  يأت هكذا ، و لكنه ارتبط             . 2السياسية و تأثيراتها على الشخصية المراد دراستها      

بنمو اتمعات البشرية و استقرارها ، كما أنه تطور بتطور الحضارة الإنسانية ، إذ كما ارتقى الإنسان                 
أن الفكر السياسي كان مقياسـا      :  لفكر السياسي أيضا ، حتى أنه يمكن القول       و زادت مطالبه ؛ تطور ا     

 بـالنظر   -إلا أن اختلاف الموضوعات التي اهتم المفكرون السياسيون بدراستها ،           . 3للعمران و الحضارة  
 أدى إلى الاختلاف في طبيعتها ، كما أدى إلى الاخـتلاف في مظهرهـا               –إلى الاتجاهات التي واجهتهم     

  . 4كذلك

                                                           
1
   .386الفكر السياسي في العالم الإسلامي المعاصر ، مجلة الموافقات ، العدد الأول ، ص: مقال : أحمد عروة /  د- 
2
   .05اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث ،  ص: مهدي محفوظ / د:  انظر - 
3
   .21 ص م  س  ،  :  محمد عزيز نظمي سالم  / د:  انظر - 
4
   .28في تطور الفكر السياسي ، ص: دروس في مبادئ  العلوم  السياسية ،  الكتاب الأول : محمد فتح االله الخطيب / د:  انظر- 
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يمكن لنا أن نقسم الفكر السياسي عند غير المسلمين إلى          :   نشأة الفكر السياسي عند غير المسلمين         -/ أ  
  . قسمين ، فكر سياسي قديم و فكر سياسي حديث 

  
  مصادر و خصائص الفكر السياسي 

ثم . مى     عنـد القـدا    2 أول صورة للنظام الاجتماعي    1لقد كانت القبيلة  :   الفكر السياسي القديم   - 1 
ثم أن الحروب كان لها الدور الكـبير في إيجـاد            .4 هي الخطوة الثانية نحو تكوين الدولة      3كانت العشيرة 

أما  في فترات السلم فقد كانت         . 5، كما أنها كانت تساعد على إيجاد نظام الدولة        ) أو الملك   ( الرئيس  
ور نظام الحكم ؛ و أصبحت الملكية هي        السلطة و النفوذ السياسي للكاهن أو رئيس السحرة ، و لما تط           

الصورة المألوفة لدى أغلب القبائل ، اشتقت الملكية وظائفها من وظائف هـؤلاء ، و جمعـت تلـك                   
  .6الوظائف كلها

    ففي الحضارة المصرية القديمة ، كانت الحياة و الملكية و الاطمئنان إلى سلطة القانون و الحكومة تكاد                 
 هيبة الملك ، فكان الملك نفسه ، المحكمة العليا ، و ترفع إليه كل القـضايا في                  تعتمد كل الاعتماد على   

  .7أحوال معينة
م ، حتى   . ق 1800    أما في الحضارة السومرية فكان نظام الحكم وثيق الصلة بالدين ، و ما وافى عام                

 منـها جميعـا     نمت التجارة و تطورت ؛ و هذا ما جعل الانفصال بين المدن أمرا مستحيلا ، فنـشأت                
 استطاعت فيها شخصية قوية عظيمة أن تخضع المدن و الملوك و الكهنة لـسلطانها ، و أن                   امبراطوريات

، كان   ) صاحب السلطة الزمنية    ( إلا أن هذا الملك     . تؤلف من هذه المدن  وحدة سياسية  و اقتصادية           
 أن يقضى عليه بنفس الوسائل       إلى – في كل وقت     –يحيط  به جو من العنف و الخوف ، و كان معرضا             

  .8التي قضى بها على أعدائه و ارتقى بها عرشه

                                                           
1

ول وايريل  : انظر  .  وانين معينة   هي جماعة من أسرات ترتبط بأواصر القربة و تشغل بقعة من الأرض علىسبيل الشيوع و لها طوطم مشترك و تحكمها حكومة بعينها وفق ق                       :   القبيلة    -

   .40  ص2  ج1قصة الحضارة  ،  م: ديورانت 
2
   .40    ص1  ج1م س  ،  م:  ول وايريل ديورانت - 
3
   .40   ص1  ج1ول وايريل ديورانت ،  م س   ،  م: انظر .   اتحاد عدة قبائل تحت رئيس واحد  :  العشيرة - 
4
   .40    ص1   ج1ول وايريل ديورانت  ،   م:  ازظر - 
5
   .41    ص1   ج1 نفسه  ،  م- 
6
   . 41   ص1  ج1 نفسه  ، م- 
7
   .93    ص2  ج1 ، م- كذلك – نفسه - 
8
   .26    ص2  ج1  ،  م- أيضا – نفسه - 
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    و أما في الحضارة البابلية فكانت نزعة اتمع الاقتصادية تتطلب أن تكون له حكومة ملكية مطلقة ،                 
   الأثرياء تسندها الثروة التجارية أو الامتيازات الاقطاعية ، فكان كبار الملاك و من حل محلهم من التجار

  
  
  مصادر و خصائص الفكر السياسي 
هم الذين يعينون الدولة على الاحتفاظ  بنظامها الاجتماعي ، كما كانوا هم الواسطة بـين الـشعب                  
وملكه، أما الملك فكان يورث عرشه لمن يختاره من أبنائه ، بلا تفريق بينهم ، و من ثم كان كل واحـد                      

عهد ، فيجمع حوله عصبة تناصره ، و كثيرا ما كان يشن الحرب على              من هؤلاء الأبناء يعد نفسه وليا لل      
  .1إخوته إذا لم تتحقق آماله

    أما في الحضارة الأشورية  فقد كان الجيش أقوى دعامة للدولة و أهم مقوم لها ، و كانـت أشـور                     
فضل كـبير في    تعترف اعترافا صريحا بأن الحكم هو تأميم القوة ؛ و لذلك فإن فن الحرب كان لها فيه                  

أما القوة الثانية التي يعتمد عليها الملك هي قوة الدين ، و لكنه لم يكن ينـال معونـة                   .السبق و التقدم    
الكهنة إلا بأغلى الأثمان ، فقد كان إجماع القوم منعقدا على أن رأس الدولة من الوجهة الرسمية هو الإله                   

   .2أشور ، و كانت الأوامر الرسمية تصدر باسمه
و أما الحياة في الحضارة الفارسية فكانت حياة سياسية و حربية أكثر منها اقتصادية ، فللإمبراطـور                     

سلطة مطلقة في تسيير الدولة ، و قلما كان أحد من أفراد اتمع أو من كبار الأعيان يجرؤ على انتقـاد                     
  .الملك أو لومه  ، كما كان الرأي العام ضعيفا عاجزا 

رون فكانوا يعهدون بأكثر شؤون الحكم إلى الأشراف الخاضعين لسلطانهم ، كما كـان              أما الملوك المتأخ  
  .3الجيش العماد الحقيقي لسلطان الملك و الحكومة الإمبراطورية

  . اتجاه مثالي ، و اتجاه واقعي :      و أما الحضارة اليونانية ، فإنه ظهر فيها اتجاهان
الذي يرى في نشأة الدولة أن عدم استقلال الفرد بسد حاجاته بنفسه            ويمثله أفلاطون   :   الاتجاه المثالي  -* 

  . 4و افتقاره إلى الآخرين هما سبب نشأة الدولة 

                                                           
1
   .207   ص2  ج1 نفسه  ،  م- 
2
   .275 … 273   ص2  ج1م س  ،  م:  ول وايريل ديورانت :  انظر - 
3
   .417… 415   ص2  ج1م س   ،   م: ريل  ديورانت ول واي:  انظر - 
4
   .21فلسفة السياسة  بين الفكرين  الإسلامي و الغربي ،  ص:  علي عبد المعطي محمد  /  د- 
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فلسفي الترعـة ، عظـيم      : الحاكم الكفؤ في عرفنا     :  كما وضع صفات و شروطا معينة للحاكم فيقول       
  .1الحماسة ، سريع التنفيذ ، شديد المراس

 دون الميل إلى إثراء البعض و فقر البعض الآخر ، و أن يسهر ضـد اتـساع                  أن يحول :  و أن واجبه هو   
  2.ثم يترك بقية القوانين لفطنة القضاة . الأراضي الملكية اتساعا سريعا 

ويمثله أرسطو الذي يبين كيفية قيام الدولة ،  فيذكر أن الاجتماعين الأولين بـين               :    الاتجاه الواقعي   -* 
لزوج و الزوجة ، هما قاعدتا العائلة ، و تنتج القرية عن تجمع عدة عائلات ، و عن                  السيد و العبد و بين ا     

تجمع عدة قرى تقوم الدولة  ، و أن هذه الدولة قد تولدت من قضاء الحاجات ، و استمدت بقاءها من                     
قدرتها على قضاء تلك الحاجات كلها ، فهي من ثم تجمع تلقائي طبيعي من حيث أن الإنـسان كـائن                    

   .3فعلى الدولة تحقيق الخير لرعاياها. ماعي بالطبع اجت
 ، و فكـرهم     4    أما مفكرو الحضارة الرومانية فإن فلسفتهم السياسة استمدوها من الفلسفة الإغريقية          

  .5السياسي تكملة لمواطن الضعف والنقص التي وجدت في الفكر السياسي الإغريقي
  :  تجه التصور الكنسي للدولة في العصر الوسيط إلى محورين    وأما في الفكر السياسي المسيحي ، فقد ا

مبـدأ  :   وآباء الكنيسة الذين ذهبوا إلى أن الدولة ، تمثل المدينة الأرضية           6يمثله أوغسطين :  المحور الأول 
  .الشرور و الآثام التي لن تخلص إلا بالعناية الإلهية 

 رأيه بالفكري الأرسطي ، و الذي قرر علـى عكـس             ، الذي امتزج   7يمثله توما الإكويني  :  المحور الثاني 
  .8أوغسطين أن الدولة  تعبير طبيعي للدوافع الاجتماعية للإنسان باعتباره حيوانا اجتماعيا سياسيا

                                                           
1
   .24 نفسه  ،  ص- 
2
   .26 نفسه  ،  ص- 
3
   .35 - 34 ،   ص- كذلك – نفسه - 
4
   .52م  س  ،    ص: محمد فتح االله الخطيب /  د- 
5
   .61سه  ،    ص نف- 
6
، الذي كان له تأثير بـالغ في الإمبراطوريـة          " مدينة االله   "  هو القديس أوغسطين ، أحد كبار رجال الدين في الكنيسة اللاتينية و من أبرز مفكريها ، له مجمو عة من الكتب أشهرها                        - 

  ) .م430(الرومانية المقدسة ، و علاقات الكنيسة بالدولة 
   407-406    ص1م س ، ج: عبد الوهاب الكيالي و آخرون / د:  انظر               
7
 راهب من أتباع ألبرت الكبير ، يرى بأن الإنسان مخلوق اجتماعي و سياسي ، و أن هدف الحكومة هو تأمين الخير العام ،       و يجب أن تكـون الحكومـة خاضـعة للكنيـسة                                     - 

    813 -  812  ص1م س  ، ج: ن عبد الوهاب الكيالي و آخرو/ د: انظر ) .      م1274(
8
    .95م س  ،   ص: علي عبد المعطي محمد  /  د- 
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هـو   و مما تجب ملاحظته أن أهم ما ميز الفكر السياسي للمفكرين و الفلاسفة خلال العصور الوسطى               
اللاهوتية و الكنسية ، و ذلك لتبرير ما للكنيـسة مـن سـلطات                       الاعتماد على الدراسات و المفاهيم      

  .1و نفوذ
لقد تميزت الحقبة الحديثة من تاريخ الفكر الفلسفي السياسي عند غـير            :   الفكر السياسي الحديث     - 2

المسلمين بمحاولة تشييد فلسفات و أنساق سياسية متكاملة ، و حاول معظم  فلاسفة و سياسيي هـذه                  
  ،2قبة ؛  إيجاد الأصول العامة التي تقوم عليها الدولة ، و كيفية قيامها و غايتها و أركانها و أشكـالهاالح

  : فظهر المفكرون السياسيون الذين بلوروا  أفكارهم ضمن نظريات سياسية معينة ، و كان منهم
  ":نظرية الغاية تبرر الوسيلة  ) " 1527- 1469( نيكولا ميكيافيللي -*

ى ميكيافيللي بأن فساد السياسة و تدهور العمل السياسي إنما يرجعان بالدرجة الأولى إلى تدخل                   ير
الأخلاق ، و إلى الضغط المستمر الذي تمارسه الكنيسة و رجال الدين علىمجريات الأمور السياسية ،                

 طبيعة في الإنسان ،     كما يرى بأن الشر مادام    . 3لذا فلابد من إقصاء الأخلاق و الدين من دائرة السياسة           
فإن السلطة هي التي تقيه هذا الشر  ، و هذه السلطة لا تخضع لقواعد الخير و الشر السائدة بين الأفراد،                     

  . 4و لكنها تخضع للقواعد التي تفرضها متطلبات وجودها
ياسة لقد جرد ميكيافيللي السياسة و فصلها عن كل الاعتبارات الأخلاقية و الدينية ، و جعل علم الـس                 

 ، إذ يمتدح الحكام الذين لا يتقيدون بقيم الأخـلاق ،            5هو علم القواعد التي تكفل لهذه السلطة البقاء         
  .6فالحاكم عنده فوق كل الأخلاق التي يراد فرضها داخل اتمع. لتحقيق القوة لسلطتهم و دولتهم 

  " :نظرية السيادة ) " م1596-1530( جان بودان -*
بودان في الفلسفة السياسية هو نظريته في السيادة ، التي نال بها شهرته ، إذ يـرى أن                      إن أهم ماكتبه    

المشرع هو السيد المطلق ، و ما دام الملك هو المشرع ، فهو السيد الذي لا تنازع سياسته ، لأن السيادة                     

                                                           
1
   .41م س  ، ص: مهدي محفوظ /  د- 
2
  .125م س  ،   ص : علي عبد المعطي  محمد /  د - 
3
   .102 نفسه  ، ص- 
4

   . 94م س ، ص: حسن صعب /   د-
5
   .94 نفسه  ،   ص- 
6
   .28 - 27م س  ،   ص: مهدي محفوظ / د. - 
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لملاحظة التاريخية  ، و لقد اعتمد في إثبات نظريته على ا        " القدرة على إعطاء القانون و خرقه       " عنده هي   
   . 1خاصة العهد الروماني ، و برر بذلك الاستبداد ، و أصبح أب الحكم الاستبدادي

  : 2و من أهم مميزات هذه السيادة أنها
  .أي أن الأمراء ذوو السيادة يمارسونها مدى الحياة و بلا انقطاع :   سيادة دائمة-
 رعاياه بالخضوع لها ، مهما كان ، و هـو لا            فصاحب السيادة يضع القوانين و يلزم     :   سلطة مطلقة  -

  .يخضع لأية إرادة 
فصاحب السيادة يسن القوانين دون أن يضطر للحصول على موافقة من أي            :   سلطة لا تقبل النقض    -

  .شخص 
نظريـة العقـد    "  ) م 1704- 1632(و  جـان لـوك       )   م 1679 - 1588( توماس هوبز    -* 

  " :الاجتماعي
   تمع السياسي  لا يمكن أن يقوم إلا إذا تخلى الأفراد عن حقوقهم  الخاصة فيما يتعلق                     يرى هوبز أن ا

.           بتوجيه النظام في اتمع ، و على الكل أن يخضعوا لإرادة واحدة ، تتولى فرض نفسها على الآخـرين                    
 ، و صـياغة الأحكـام       سلطة وضع القوانين ، و الفصل في المنازعات       ) الحاكم  ( و لهذه الإرادة الثالثة     

والحقوق و الواجبات ، و إذا عُين فعلى المواطن الخضوع له و طاعته ، في مقابل ما يحققه مـن حمايـة                      
   . 3للوطن ، كما لا يليق للرعية مساءلة الحاكم  عن الطريقة التي يؤدي بها مهمته

مجموع أفراد الـشعب ،         أما جان لوك فيرى أن اتمع السياسي يستمد وجوده و شرعيته من رضى              
   .4بينما الحكومة و شكلها يستمدان  وجودهما من رضى و موافقة الأغلبية في اتمع

   :5أما السلطات التي  تنشأ في اتمع السياسي فهي
  .التي تنظم بقوانين وضعية الأساليب التي يجب إتباعها حفاظا على اتمع السياسي:   السلطة التشريعية-
  .التي تؤمن تنفيذ القوانين الوضعية داخل اتمع  :  تنفيذية السلطة ال-
  . السلطة الكونفدرالية المرتبطة بالسلطة التنفيذية ، و هي التي تهتم بكل القضايا المتعلقة بالخارج -
  " :نظرية الإرادة العامة "  )  م 1778 -1712(  جان جاك روسو -* 

                                                           
1
   .98 – 97م س  ،   ص: حسن صعب /  د- 
2
   . 56م س  ،   ص: مهدي محفوظ /  د- 
3
  .  و ما بعدها 166   ص7م س ،  ج: عبد الوهاب الكيالي و آخرون /  د- 
4
   .96م س   ،   ص : مهدي محفوظ /  د- 
5
   .96 نفسه  ،   ص - 



68 
 

الإرادة العامـة ،     : ن حريته الطبيعية بإرادته للمجموع ، أي            يرى  روسو أن على الفرد أن يتنازل ع        
 ،  فموافقـة جميـع الأفـراد    1و الذي يشكل الفرد جزءا منه ، و بالمقابل فإنه يحصل على الحرية المدنية   

   .2ضرورية لإقامة العقد الاجتماعي الاتحادي المنشيء للدولة صاحبة الإرادة العامة
  " : نظرية فصل السلطات )  "  م 1755 – 1689(  شارل مونتسكيو -* 

نظرية :     لقد أعطى مونتسكيو من خلال ملاحظاته التاريخية و التجريبية مجموعة من النظريات ، أهمها              
  فصل السلطات ، التي أصبحت قاعدة أكثر الدساتير التي  وضعت  منذ نهاية القرن الثامن عشر الميلادي،   

   .3نظريته هذه أو غيرها ، بل استمدها من ملاحظته للمنتظم السياسيحتى اليوم ، إذ أنه لم يجرد 
ّـا أفكارهم السياسية فقد ظهرت في الحقبة المعاصرة مـن                ّـن     إضافة إلى المفكرين السياسيين الذين بي

فكرة الحقوق المدنية ، و المؤسسات الدستورية  و الدين          :  تاريخ الفكر السياسي ، أفكار سياسية ، مثل       
   .…دني ، و الحرية العامةالم

،      )  م 1831 – 1770(  ظهور فلسفات سياسية جدلية أسسها هيغل       - أيضا   -و شهدت هذه الحقبة     
، و ظهـرت    ) أتباع كارل مـاركس     ( و الماركسيون   )  م   1883 – 1818( و ساهم فيها ماركس     

  ) . م 1798- 1723(، و هولباخ )  م1778- 1694(كذلك الفلسفة الإلحادية على يد فولتير 
  .كما شهدت السنين الأخيرة من القرن العشرين إنهيار الماركسية في عقر دارها روسيا 

  
  نشأة الفكر السياسي عند المسلمين : الفرع الثاني

     إذا كان  الفكر السياسي عند غير المسلمين  مرتبطا  بالنظريات  التي  أوجدها المفكرون السياسيون                  
 الذي كانوا يعيشونه  ، فإن  الأمر عند المسلمين  يختلف عن ذلك اختلافـا كـبيرا،                   من خلال الواقع  

، في العبادة و الأخلاق ،  في الاجتمـاع              فالمسلمون لهم دستورهم الذي يوجه حياتهم في شؤونهم كلها        
  .و الاقتصاد ، و  في السياسة كذلك 

لام ، إذ أن الإسلام  يعالج جميع شؤون حيـاة           الإس: هذا الدستور الذي يتوجه إليه المسلمون كلهم هو         
المسلم ، فهو الضابط لجميع الأعمال و في جميع الميادين ، و لذلك كان نظاما شاملا ، و كـان أيـضا                      

 عند كل المسلمين ، و هو دين سماوي  عام جاء  لتقرير مصالح البشرية  في كل نواحي الحيـاة                      4كاملا

                                                           
1
   .846   ص2م س  ، ج: عبد الوهاب الكيالي و آحرون /  د- 
2
   .149م س  ،  ص: مهدي محفوظ /  د- 
3
  .  و ما بعدها 100م س ،   ص: حسن صعب  / د:   انظر - 
4
  .120نظرات في الثقافة  الإسلامية ،  ص :  عزالدين الخطيب التميمي و آخرون - 
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ة تقوم عليها جميع التنظيمات الحيوية ، و هذه  القواعـد الكليـة في               بمقررات ربانية  عامة و قواعد كلي      
 - في العبادات و المعاملات ، في شؤون السلم و الحرب ، في الأمور السياسية و الدستورية                    -الإسلام  

 عندما يريدون إعطـاء نظريـات في        - إذن   -فالمفكرون المسلمون   . من وضع الخالق  سبحانه و تعالى        
 و هذا من خلال فهم النـصوص           – الإسلام   - سي ، فإنهم يشتقون ذلك من مصدر حياتهم       الفكر السيا 

  .1و القواعد الكلية و استنباط أحكام الفروع و الأحكام الجزئية للأمور الطارئة
  مصادر و خصائص الفكر السياسي 

  :     إن الإسلام اهتم اهتماما كبيرا بالفكر السياسي ، و ذلك بالنظر إلى
  :   نصوص الإسلام-/ أ 

   لقدجاءت النصوص الإسلامية تتحدث عن الفكر السياسي من خلال إبراز أهمية الحكم و السياسة في               
  :   وهذا في آيات كثيرة منها  حياة المسلمين

إن االله يأمركم أن تؤدوا  الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا ( :       يقول االله تعالى

هـي  : إن حكم هذه الآية عام ، و لهذا قال ابن عباس و غيره               :  3جاء في تفسير ابن كثير    . 2 )ل  بالعد

أمـر   :  ) و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل  (للبر و الفاجر ، أي هي أمر لكل أحد ، و قوله             
ية نزلت في الأمراء ،     إن هذه الآ  :  4منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس ، و لهذا قال مجموعة من السلف            

    . 5الحكام بين الناس:  يعني

و أن تحكمـوا    :  أي    ) و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعـدل         (:  6و جاء في تفسير البيضاوي    
بالإنصاف و السوية  إذا قضيتم  بين من ينفذ عليه أمركم ، أو يرضى بحكمكم ، و لأن الحكم وظيفـة                      

   7الولاة قيل الخطاب لهم

                                                           
1
   .551 نفسه  ،  ص- 
2
  " .58" سورة النساء  آية - 
3
  . ستأتي ترجمته - 
4
  ن كعب مزيد بن أسلم وشهر بن حوثبمحمد ب:  وقد ذكر - 
5
   .458   ص1تفسير القرآن العظيم  ،  ج:  ابن كثير - 
6
 685/  م   1286 هو عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي ، ناصر الدين البيضاوي ، قاض ، مفسر ، علامة ، ولي قضاء شراز مدة ، ثم صرف عنه، فرحل إلى تبريز ، فتوفي بها سنة                                    - 

   . 110   ص4م ، جالأعلا.   هـ 
7
     .220  ص1أنوار التتريل و أسرار التأويل ،  ج:  البيضاوي - 
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 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله و أطيعوا الرسول و أولي ا لأمر مـنكم ، فـإن                   (:   يقول االله تعالى      و

  .1 )تنازعتم في شيء  فردوه إلى  االله و الرسول إن كنتم تؤمنون باالله و اليوم الآخر 

 في عهد الرسول      يريد بهم أمراء المسلمين     )أولي الأمر منكم    ...  ياأيها الذين آمنوا     (: يقول البيضاوي 
صلى االله عليه وسلم  وبعده ، ويندرج فيهم  الخلفاء  و القضاة و أمراء السرية ، أمر النـاس بطاعتـهم          

   . 2وقيل علماء الشرع. بعد ما أمرهم بالعدل تنبيها أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحق 
  

  مصادر و خصائص الفكر السياسي 

زلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله و لا تكن للخائنين                إنا أن  (:      و يقول االله تعالى   

  .3)خصيما 
هي خاصة بالنبي أي أن االله مخاطبا نبيه ،و لكن العبرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص                  : يقول ابن كثير    

  . 4السبب

  .5)و من لم  يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون (: و يقول 

   .6)و من لم  يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون (:  و يقول تعالى

   .7)و من لم  يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون  (: و يقول كذلك 
أي و من لم يحكم بما أنزل ردا للقـرآن          :  فيه إضمار :  قيل(...) نزلت كلها في الكفار     :  قال القرطبي 

الآية عامة على هذا،    : فهوكافر ، قال ابن عباس و غيره          -صلى االله عليه وسلم   -ومحادا لقول الرسول    
 ؛  8هي عامة في كل من يحكم بما أنزل االله من المسلمين و اليهود و الكفـار               :  قال ابن مسعود و الحسن    

                                                           
1
   ".59" سورة النساء  آية - 
2
   .220   ص1م س ، ج:  البيضاوي - 
3
  " .105" سورة النساء  آية - 
4
   .490   ص1م س ، ج:  ابن كثير - 
5
   " .44" سورة المائدة  آية  - 
6
   " .45" سورة المائدة  آية - 
7
  ".47" سورة المائدة  أية - 
8
   .124    ص6   ج3مالجامع لأحكام القرآن  ، :  القرطبي - 
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لـيس هنـاك مـا       و التعبيرعام) ومن يحكم  بما أنزل االله  فأولئك  هم الظالمون        (:  1قال سيد قطب  
  . 2يخصصه

   .3) و أن احكم بينهم بما أنزل االله ، و لا تتبع أهواءهم (: و يقول أيضا 

   …4) إن الحكم إلا الله (:  و يقول
  : واحتوى القرآن أيضا على مبادئ في الحكم وتسيير شؤون الدولة منها 

  
  مصادر و خصائص الفكر السياسي 

   .5 ) و أمرت لأعدل بينكم (: يقول االله تعالى :  العدل بين الناس – 1

   .6 ) إنما المؤمنون إخوة  (: يقول االله تعالى :  المساواة بين المسلمين – 2

   .7 )و أمرهم شورى بينهم  (: يقول تعالى :  الشورى – 3

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليـاء بعـض    ( :يقول تعالى :  الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر – 4

  .إلى غير ذلك من المبادئ   .8 ) …يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
  : كما جاء القرآن بمجموعة من الحقوق الأساسية و منها 

   .9 )وتقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق   (:  حماية الروح – 1

  .الآية 10 ) …لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم   (:  حماية كرامة المرء – 2

  .1 )لايحب االله الجهر بالسوء من القول إلامن ظلم   (:  حق الاعتراض على الظلم – 3

                                                           
1
 هو سيد بن قطب بن ابراهيم ، مفكر إسلامي مصري ، تخرج بكلية دار العلوم بالقاهرة ، وعمل في مجموعة من الجرائد ، وعين مدرسا للعربية ، فموظف في ديوان وزارة المعارف ،                                  - 

   . 148 – 147    ص 3الأعلام  ،       ج.   هـ 1387/  م 1966ن مع الإخوان المسلمين وأعدم سنة سج
2
   .900    ص2في ظلال القرآن ، ج:  سيد قطب - 
3
  ".49" سورة المائدة أية - - 
4
  ".67"سورة يوسف أية - 
5
   " .15"  سورة الشورى  آية - 
6
   " .10"  سورة الحجرات آية  - 
7
   " .38" الشورى آية  سورة - 
8
   " .71" سورة التبة آية - 
9
    " .33"  سورة الإسراء  آية - 
10

   " .11" سورة الحجرات آية 
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  .2 ) …كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر  (:  حق حرية النقد – 4

  . إلى غير ذلك من الحقوق  .3 )لاإكراه في الدين   (: حق حرية الاعتقاد – 5
  :  بالشؤون الخارجية ومنها كما جاء القرآن بمجموعة من المبادئ السياسية الخاصة

  .4 )وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا   (:  احترام المعاهدات والمواثيق -1

  .5 )ولا يجرمنكم شنآن قوم علىأن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى   (: العدل الدولي – 2

  .6 )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها   (:  حب السلام – 3
  السياسي مصادر و خصائص الفكر 

  .7 )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم   (:  معاملة المعتدين بنفس معاملاتهم – 4

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوا         (:  اجتناب العلو والتكبر ونشر الفساد  في الأرض          -5

  . إلى غيرها من المبادئ . 8)في الأرض  ولا فسادا 
يث كثيرة جاءت مبينة لأهمية الحكم في حياة المسلمين وواضعة موعة من المبادئ في تعامل               وهناك أحاد 

الفرد مع الآخرين ، وفي تعامله كذلك مع دولته ، كما أنها جاءت مبينة لدور الحاكم في حياة الأمة ومن                    
  : هذه الأحاديث 

من خلع يدا من طاعة     : ((  لم  قال   أن النبي صلى االله عليه وس      -رضي االله عنهما    -  عن ابن عمر        -1
  .9))لقي االله يوم القيامة و لا حجة له ، و من مات و ليس في عنقه بيعة ، مات ميتة جاهلية 

                                                                                                                                                                                                 
1

   " .148"  سورة النساء آية 
2

   ".110"  سورة آل عمران آية  
3

    " .256"  سورة البقرة آية 
4

   ". 34"  سورة الإسراء  آية 
5

   " .08"  سورة المائدة آية 
6

   " .61"  الأنفال آية  سورة
7

   " .194"  سورة البقرة آية  
8

   " .83"  سورة القصص آية 
9
   3ج) .  وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ؛ و في كل حال ، وتحريم الخروج على الطاعة و مفارقة الجماعـة                      : الإمارة ، باب    : كتاب  (  رواه  مسلم في صحيحه ،        - 

   . 1478ص
  . و اللفظ لمسلم  . 446  ص3أحمد في مسنده ، عن عبد االله بن عامر عن أبيه ، ج  و رواه 
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 -سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم         :   قال -رضي االله عنه    - عن أبي يعلى معقل  بن يسار         -2
  .1))ت و هو غاش لرعيته إلا حرم االله عليه الجنة مامن عبد يسترعيه االله رعية  يموت يوم  يمو: ((  يقول

سبعة يظلهم االله في ظلـه       : ((   عن النبي صلىاالله عليه وسلم قال      -رضي االله عنه      - عن أبي هريرة     -3
  .2... ))إمام عادل  ] وذكر ...[ يوم لا ظل إلا ظله 

  
  
  
  
  

  
  مصادر و خصائص الفكر السياسي 

من كـره مـن    : ((   أن رسول االله صلىاالله عليه و سلم قال        -ا   رضي االله عنهم   - عن ابن عباس       -4
  .3))أميره شيئا فليصبر ، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات  ميتة جاهلية 

إن المقسطين عند االله    : ((  قال رسول االله صلى االله عليه و سلم       :   قال - رضي االله عنه     - عن زهير    -5
جل ، و كلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم  و أهليهم               على منابر من نور عن يمين الرحمن عز و          

  .1))و ما  ولوا  
                                                           

1
   . 2614  ص6، ج) من استرعي رعية فلم ينصح : الأحكام ، باب : كتاب (  رواه البخاري في صحيحه ، - 

   . 125  ص1، ج) ر استحقاق الوالي الغاش لرعيته النا: الإيمان ، باب : كتاب (    و رواه مسلم في صحيحه  عنه ، 
   .1458  ص3ج) . فضيلة الإمام العادل و عقوبة الجائر و الحث على الرفق بالرعية و النهي عن إدخال المشقة عليهم : الإمارة ، باب : كتاب ( و في 

   .417  ص2، ج) الرقائق ، باب في العدل بين الرعية : كتاب (    و رواه الدارمي في سننه  عنه ، 

 
2
  …/ … .   517  ص2، ج) الصدقة باليمين : الزكاة ، باب : كتاب ( لبخاري في صحيحه ،  رواه ا- 

   . 2496  ص6، ج) فضل من ترك الفواحش : المحاربين من أهل الكفر و الردة ، باب : كتاب (   و  …/ …  
   .715  ص2، ج) فضل إخفاء الصدقة : الزكاة ، باب : كتاب (    و رواه مسام في صحيحه عنه كذلك ،  

   . 598  ص4، ج) ما جاء في الحب في االله : الزهد ، باب : كتاب (    و رواه الترمذي عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد ،  في سننه 
   .222  ص8  ج4،  م)   الإمام العادل -آداب القضاة : كتاب (   و رواه النسائي في سننه عن أبي هريرة ،  

   . 726، ص) ما جاء في المتحابين في االله : الشعر ، باب : كتاب ( بي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة ،   و رواه مالك في الموطأ عن أ
3
و في نفس الكتاب و الباب ، رواية أخرى ،  . 2588ص6ج) سترون بعدي أمورا تنكرونها : قول النبي صلى االله عليه و سلم : الفتن ، باب : كتاب (  رواه البخاري في صحيحه ، - 

  )) .من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه ، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ، إلا مات ميتة جاهلية : (( هي قوله عليه الصلاة و السلام 
  3، ج ) ى الطاعـة و مفارقـة الجماعـة         وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن و في كل حال و تحريم الخروج عل              : الإمارة ، باب    : كتاب  ( و رواه مسلم في صحيحه عنه ،        

  .الحديث )) …من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر: (( و في رواية أخرى مثل مارواه البخاري  . 2478ص
   .314  ص2، ج)  في لزوم الطاعة و الجماعة : السير ، باب : كتاب ( و رواه الدارمي في سننه عنه ، 

   .  310  ص1ج .  /  297  ص1ج  /  275  ص1 ، جو رواه أحمد عنه كذلك في ثلاثة مواضع
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ما من أمير يلـي أمـر       : ((  عن معقل بن يسار فال سمعت رسول االله صلى االله عليه و سلم يقول                -6
  .2))المسلمين ، ثم لا يجهد لهم و ينصح ، إلا لم يدخل معهم الجنة 

إذا كان : ((  قال رسول االله صلىاالله عليه وسلم  يقول:   قال -رضي االله عنه - عن أبي هريرة -7
  أمراؤكم خياركم ، و أغنياؤكم سمحاءكم ، و أموركم شورى بينكــم ، فظهر الأرض خير لكم من 
بطنها ، و إذا كان أمراؤكم شراركم و أغنياؤكم  بخلاءكم ، و أموركم إلى نسائكم ، فـبطن الأرض                    

   .3))خير من لكم من ظهرها 
  :   طبيعة الإسلام -/ ب 

إن الإسلام ليس شعائر تعبدية فقط ، و ليس معاملات تجارية و فقط ،و لكنه منهج كامل يريد أن يسود                         
و يقود و يوجه  الحياة  و يحكم اتمع ، و لا أن يدع أحكامه و وصياه  وتعليماته في شتى  االات إلى                    

ه الضمائر أو ماتت ، سقمت معها و ماتت تلـك الأحكـام                   ضمائر الأفراد وحدها ، فإذا سقمت هذ      
فالإسلام دين و دولة ، و عبادة و قيادة ، و مصحف و سيف ، و مـن ثم فـإن الحكـم                          . 4و التعاليم 

و إقامة الحكومة فريضة على المسلمين ، إن هم أهملوها ، أو قصروا             . و السياسة جزء من تعاليم الإسلام       
  .5 بالإهمال أو التقصيرفيها ، أثموا

 أنه لا يمكن أن ينعزل فيه دين عن دنيا ، و لا تنفصل فيه دنيا عن ديـن ،          -إذن  -    إن طبيعة الإسلام    
لأن له نظما و قـوانين ،           . 6و لا يعرف قرآنه و لا سنته و لا تاريخه دينا بلا دولة  ، و لا دولة بلا دين                   

  .7ا و حكومة ترعاها و تسهر عليهالا قيام لها إلا في ظل دولة تحميه
إن الإسلام كدين ، أو كشكل من أشكال عبادة خالق هذا العالم ،             : (( يقول أحد الباحثين المعاصرين     

الذي لا خالق سواه لا يمكن أن يترجم إلى حقيقة واقعية إلا إذا كان ذلك في إطار كيان سياسي يخضع                    
االله وأن يقيموا الصلاة إلا حين يغدون رعايا مخلصين لدولـة           لهدي االله ، و لا يسع المسلمين أن يعبدوا          

                                                                                                                                                                                                 
1
   .1458   ص3، ج)  فضيلة  الإمام العادل و عقوبة الجائر و الحث على الرفق بالرعية و النهي عن إدخال المشقة عليهم  : الإمارة ، باب : كتاب (  رواه مسلم في صحيحه ،  - 

   .    222 – 221    ص8   ج4،        م)   فضل الحاكم العادل في حكمه -آداب القضاة  : كتاب ( اص ، و رواه النسائي في سننه ، عن عبد االله بن عمرو بن الع
   .160   ص2و رواه أحمد في مسنده ، عن عبد االله بن عمرو كذلك  ،   ج

2
و  .  1460   ص3،   ج)  الرفق بالرعية ، و النهي عن إدخال المشقة عليهم فضيلة الإمام العادل و عقوبة الجائر و الحث على : الإمارة ، باب : كتاب (  رواه مسلم في صحيحه ، - 

   126 ص1، ج) استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار : الإيمان ، باب : كتاب ( في 
3
   . 529   ص4،   ج)  الفتن : كتاب (  رواه الترمذي في سننه ، - 
4
   .19 – 18 صمن فقه الدولة في الإسلام ،  :يوسف القرضاوي .  د- 
5
  .194عناصر القوة في الإسلام ،  ص :  السيد سابق - 
6
   .97م  س ،      ص :  يوسف القرضاوي .  د- 
7
  .195م س،   ص:  السيد سابق - 
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إسلامية ثيوقراطية ، ولن يتاح للمسلمين أن يعيشوا بما يتفق مع أخلاقيات عقيدتهم إلا من خلال الانتماء                 
   .1))إلى أمة المؤمنين 

 الروح عن جسم فالإنسان لا يستطيع أن يفصل الدين عن الدولة  في الإسلام ، إلا إذا استطاع أن يفصل   
  .2الإنسان الحي مع بقائه حيا

  
  :  تاريخ الإسلام-/ جـ 

 سعى بكل ما استطاع     – صلى االله عليه وسلم      –    إننا إذا نظرنا إلى تاريخ الإسلام فإننا نجد أن الـنبي           
من قوة و فكر مؤيدا بهداية الوحي ، إلى إقامة دولة الإسلام ، و إيجاد وطن لدعوته ،  و لهـذا كـان                        
يعرض نفسه على القبائل ليؤمنوا به و يمنعوه و يحموا دعوته ، قبل هجرته إلى المدينة ، و لما هـاجر إلى                      

المدينة ، كون دولته الإسلامية ، و كان على رأسها ، فهو قائد المسلمين و إمامهم ، كما أنـه نبـيهم                           
  .3و رسول االله إليهم
 و هـذا في     –صلى االله عليه وسـلم      -بالإمامة قبل دفنه     اشتغلوا   - رضي االله عنهم     -كما أن الصحابة    

سقيفة بني ساعدة ، نظرا لأهمية الحكم في الإسلام وكونوا دولة الخلافة الراشـدة ، في عهـد الخلفـاء                    
  .كما أن المسلمين كونوا الدولة الإسلامية التي تساس فيها الأمة بأحكام ونظريات الإسلام . الراشدين 
يعرفوا في تاريخهم انفصالا بين الدين و الدولة من جهة وبين نظريات الإسـلام في                لم   - إذن -فالمسلمون

  .الجانب السياسي 
  :  أقوال المفكرين-/ د 

لقد صرح مجموعة من المفكرين أن الفكر السياسي أحد أعمدة الإسلام ، و أنه مفـردة مـن مفرداتـه               
سياسي ، تفوق قيمتها ماهو موجود عند الغرب،        و جزء من أجزائه ، احتوى على نظريات في الجانب ال          

  .و قد ذكر هذه الحقيقة من درس الإسلام دراسة ثاقبة واعية 
  :  مفكرو الإسلام-

                                                           
1
في النظام السياسي للدولـة  : محمد سليم العوا /  انظر د .                    وهو كلام الأستاذ تليمان ناجل في دراسة حول نظرية الدولة في الإسلام في الجوانب السياسية والأخلاقية  - 

   .133الإسلامية ،   ص
2
   .554م  س ،    ص:   محمود شلتوت - 
3
  .16 نفسه  ،    ص- 
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إن الدنيا مزرعة الآخرة  ، و لا يتم الدين إلا بالـدنيا ، و الملـك                        : ((  1يقول الإمام أبو حامد الغزالي    
ان حارس  ، و ما لا أصل له فمهدوم  ، و ما لا حـارس لـه                   فالدين أصل و السلط   . و الدين توأمان    

  .2))فضائع ، و لا يتم الملك و الضبط إلا بالسلطان و طريق الضبط في فصل الحكومات بالفقه 
إن سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم الدين في الدرجة الأولى  ، بل  هو معـين                   : ((   و يقول كذلك  

  .3))فكذلك معرفة طريق السياسة على ما لا يتم الدين إلا به 
جماع الـسياسة    :  أن  أداء الأمانات إلى أهلها ، و الحكم بالعدل هما          :  4يذكر شيخ  الإسلام  ابن تيمية      

  .5العادلة و الولاية الصالحة
يجب أن يعرف أن و لاية أمر الناس أعظم  واجبات الدين بل لا قيام للدين  إلا بها ، فإن                     : ((  و  يقول  

دم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ، و لا بد لهم عند الاجتمـاع  مـن                           بني آ 
  .6))رأس 

 أوجب الأمر  بالمعروف و النهي عن المنكر  و لا يتم ذلـك إلا  - إن االله تعالى       - (( – أيضا   -و يقول   
  الحج و الجمع و الأعياد و نـصر          بقوة  و إمارة ، و كذلك  سائر ما أوجبه من الجهاد و العدل و إقامة                

   .7المظلوم  ، و إقامة  الحدود لا تتم إلا بالقوة و الإمارة
من له ذوق في الشريعة ، واطلاع على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح العبـاد في                : (( 8يقول ابن القيم  

ا ، ولامصلحة فـوق مـا       المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق ، وأنه لاعدل فوق عدله            
تضمنته من المصالح ، تبين له أن السياسية العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها ، وأن من له معرفة                    

   . 9))بمقاصدها و وضعها وحسن فهمه فيها ، لم يحتج إلى سياسة غيرها البتة 

                                                           
1
غداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر ، و عاد إلى  هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد ، حجة الإسلام ، فيلسوف متصوف ، مولده ووفاته في الطابران ، رحل إلى نيسابور ثم إلى ب- 

   . 23 – 22    ص7الأعلام ج. هـ 505/  م 1111بلدته توفي سنة 
2
   .27    ص1إحياء علوم الدين  ، ج:   أبو حامد الغزالي - 
3
   .28    ص1 نفسه  ، ج- 
4
سلام ، كان كثير البحث في فنون الحكمة ، داعية إلى إصلاح الدين ، آية في التفسير والأصـول ، لـه    هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تقي الدين بن تيميه ، الإمام ، شيخ الإ        - 

   .144   ص1الأعلام  ج.                   هـ 728/  م 1328 مجلدا ، توفي سنة 300تصانيف كثيرة تبلغ 
5
   .07السياسة  الشرعية في إصلاح  الراعي و الرعية ،   ص:  ابن تيميه  - 
6
   .169 نفسه ،    ص- 
7
  .170-169 نفسه أيضا  ،     ص- 
8
 هو محمد ابن أبي بكر أبو عبد االله شمس الدين ، من أركان الإصلاح الإسلامي وأحد كبار العلماء ، مولده ووفاته في دمشق ، تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيميه ، كان ينتصر له في                                    - 

   . 56   ص6الأعلام ج.  هـ 751/  م 1350جميع ما يصدر عنه ، توفي سنة 
9
   .07الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،   ص: ابن القيم الجوزية - 
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دلة تخرج الحق من الظـالم      سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها ، وسياسة عا      : إن السياسة نوعان    : (( ويقول  
   .1))الفاجر ، فهي من الشريعة ، علمها من علمها وجهلها من جهلها 

   .2أن الإسلام دين سيادة و سلطان :  ويذكر محمد رشيد رضا في كتابه الخلافة
  

 ـ               ((  و يقو ل كذلك    ه    الواجب اتخاذ الإمارة دينا و قربة يتقرب بها إلى االله ، فإن التقرب إليه فيها بطاعت
   .3 ))و طاعة رسوله من أفضل القربات 

   : 4 مفكرو الغرب-
و على الرغم   .ليس الإسلام دينا فحسب ، و لكنه نظام سياسي أيضا           : ((  5"فتزجرالد  " يقول الدكتور   

يحاولون أن   "عصريون  " من أنه ظهر في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممن يصفون أنفسهم بأنهم               
الناحيتين ، فإن صرح التفكير الإسلامي كله قد بني على أساس أن الجـانبين متلازمـان ،                       يفصلوا بين   

  )) .لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر 
لقد أسس محمد في وقت واحد دينا و دولة ، وكانت حدودهما متطابقـة               ((  6"نللينو  " يقول الأستاذ   

  )) .طول حياته
يدمج حياة الفرد بحياة الجماعـة ،       ((   الحكم الديني في الإسلام أنه        عن أسلوب  7"أندره ميكال " يقول  

   .8))ويربط الحياة الدينية و شؤون الحياة اليومية و بين الحياة الاجتماعية و الشؤون السياسية 
إن الإسلام ينفرد بكونه عملا و عقيدة في آن واحد ، ترتبط فيه الحياة الدينية المشاهدة                ((  و يقول أيضا    

   .9))الآخرة الغيبية و المتع الحسية بالمتع الروحية ب
  

                                                           
1
   .07نفسه ،  ص- 
2
   .139الخلافة ،   ص:  محمد رشيد رضا - 
3
   .170م س ،    ص:   ابن تيميه  - 
4
   . 14نظام الحكم              في الإسلام ،    ص: محمد يوسف موسى /  دو . 28-27م  س ،    ص: يوسف القرضاوي / د: هذه الأقوال كلها :  انظر - 
5
   .37   ص2المستشرقون ، ج: نجيب العقيقي .          قصيدة ، شعرا  إنجليزيا رائعا 75رباعيات الخيام ، و قد ترجم منها :  إدوارد فتزجرالد ، عارف بالعربية ، من آثاره - 
6
 ، من كبار المستشرقين الإيطاليين ، كان غزير العلم بالجغرافيا والفلك عند العرب ، عارفا بالإسلام ومذاهبه ، درس في مجموعة من الجامعات و المعاهد  وتولى  هو كارلو ألفنسو نلينو    - 

  . و ما بعدها 432   ص1المستشرقون ، ج . 214 – 213   ص5 هـ الأعلام ، ج1358/  م 1938الإشراف على مجموعة من الات ، توفي سنة 
7
 م ، حصل على الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية ، كان أستاذ محاضرات    في مجموعة من الجامعات ، وهـو يعـنى بلغـات             1929مستشرق فرنسي ولد في     :  أندره ميكال    - 

   .180 – 179   ص1المستشرقون ، ج. وحضارات الهند والشرق وشمالي إفريقيا 
8
   .103،   ص... مع الفكر السياسي الحديث :   شريط عبد االله:  انظر - 
9
   .103 نفسه ،   ص- 
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 نظريات قانونيـة         - أيضا   -إنه يمثل   :  أن الإسلام يعني أكثر من دين      : (( 1" شاخت" يقو ل الدكتور    
  )) .الدين و الدولة معا :  و سياسية ، و جملة القول أنه نظام كامل من الثقافة يشمل

إذ إن مؤسسه كان نبيا ، وكان       :  الإسلام ظاهره دينية ، سياسية    : ((  2 "ساتر وثمان " و يقول الأستاذ    
   .))سياسيا حكيما ، أو رجل دولة 

 تكونت الدولة الإسلامية الأولى ، و وضعت        -أي في المدينة    -هنا: ((  3"ماكدونالد  " و يقول الأستاذ    
كان الـنبي في نفـس      : ((  4" نولد   توماس أر " و يقول السير    . ))المبادئ الأساسية للقانون الإسلامي     
عندئـذ صـار واضـحا أن        : ((  5" جيب"و يقول الأستاذ    ))  .الوقت رئيسا للدين و رئيسا للدولة       

الإسلام لم يكن مجرد عقائد دينية فردية ، و  إنما استوجب  إقامة  مجتمع مستقبل ، له أسلوبه المعين  في                       
  )) .به الحكم  ، و له قوانينه و أنظمته  الخاصة  

من خلال ماسبق يتبين لنا أن الإسلام لم يكن مرتبطا بالشعائر التعبدية وفقط ، ولكنه إضافة  إلى ذلـك                    
جاء ليقود الحياة في كل جوانبها ، والسياسة جزء من كل ، فوضع لذلك نظما وقوانين تسير الدولة ، و                    

  لكنه بالمقابل لم يذكرها 
  عند ابن باديس  حقيقة الفكر السياسي :  الفرع الثالث

    رغم نشاطات ابن باديس الكثيرة في اال السياسي ، إلا أنه لم يعط لنا تعريفا للفكـر الـسياسي                   
كمصطلح ؛ بالطرح الأكاديمي المعروف ، و ليس معنى هذا عدم قدرته على هـذا الأمـر ، و لكـن                     

ل و تثقـيفهم و تـربيتم            و هو تكـوين الرجـا     :  لاهتمامه بما هو أهم من هذا بكثير في ذلك العصر         
و  توجيههم الوجهة التي كان يرى أنها  هي الأنسب و الأفضل ، و هذا بالنظر إلى المعطى الواقعي الذي                     

 كـان الـشغل     – آنذاك   –فتحضير الرجال  لمتطلبات الحياة      . كان يعيشه ، و خاصة في جانبه السياسي         
  . الشاغل لابن باديس 

                                                           
 هو جوزيف شاخت تخرج من جامعتي برسلاو و ليبزيج ، وعين أستاذا في مجموعة من الجامعات ، أنتخب عضوا في مجامع وجمعيات ونواد عدة ، وقد أشتهر بدراسة التشريع الإسلامي - 1
   . 469   ص2رقون ، جالمستش.  م 1969توفي سنة . 
2
   2المستـشرقون ، ج   .   م    1960توفي سـنة    .                                    هو رودولف شتروثمان من كبار العلماء المتخصصين في الفرق ومذاهبها ، وله عنها مباحث رصينة                 - 

   .442ص
3
ربي ، كان من أوسع المستشرقين اطلاعا على  الدين الإسلامي ، وألف فيه عدة كتـب ، ولـه محاضـرات                      هو دانكن بلاك ماكدانلد مستشرق أمريكي من أعضاء امع العلمي الع          - 

   .137 – 136   ص3المستشرقون ، ج .   330   ص2الأعلام ، ج.          هـ 1362/  م 1943ومقالات كثيرة عن الثقافة الإسلامية ، توفي سنة 
4
/  م   1930ي تعلم في كامبردج وعين أستاذا في مجموعة من الجامعات ، فمديرا لمعهد الدراسات الشرقية ، زار مصر قبل وفاته ، توفي سنة                        هو توماس ووكر أرنولد ، مسثشرق إنجليز      - 

   . 85 – 84   ص2المستشرقون ، ج .    94   ص2الأعلام ، ج.  هـ 1349
5

ضو الس العلمي العربي في دمشق ، وامع اللغوي العربي في القاهرة  ، أستاذ اللغة العربية في عدة جامعات  هو السير  هاملتون جيب ، من مواليد مصر ، ومن أعلام المستشرقين  ، ع-

   .130 – 129   ص2المستشرقون ، ج.            م 1971توفي سنة . ، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط 
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ى فكر ابن باديس كان كبيرا جدا ، و هذا ما دفعه إلى أن يظهر فكـره الـسياسي في    إن تأثير الواقع عل   
م صار يطرح الأفكار السياسية و يبـدي و         1936؛ في بداية نشاطه ، و بعد سنة          جانب غير السياسة  

   .- في ذلك الوقت –جهة نظره في القضايا المطروحة على الساحة المحلية و العالمية 
، فهو لم   1 عند ابن باديس يعتمد اعتمادا كليا على الجزائر بخصائصها و خصوصياتها           إن الفكر السياسي    

يكن مصلحا دينيا و تربويا فقط ،  بل كان سياسيا محنكا ، لأنه و ضع للـشعب الجزائـري دسـتور                      
المستقبل عندما برهن عن عدم مشروعية الحكم الفرنسي في الجزائر ، من خـلال أعمالـه ونـشاطاته                  

  .،        و آرائه الفكرية الميدانية
إننا اخترنا الخطة الدينية  على      : ((  ثم إن ابن باديس  يبين لنا المنهجية التي سار عليها في نشاطه ، فيقول              

غيرها عن علم و بصيرة و تمسكا بما هو مناسب لفطرتنا و تربيتنا من النصح و الإرشاد و بـث الخـير                          
 خط مستقيم ، و ما كنا لنجد هذا كله إلا فيما تفرغنا له ، مـن                 و الثبات على وجه واحد و السير في       

خدمة العلم و الدين ، و في خدمتها أعظم خدمة و أنفعها للإنسانية عامة ، و لو أردنا  أن ندخل الميدان                      
السياسي لدخلناه جهرا و لضربنا فيه المثل بما عرف عنا من ثباتنا و تضحيتنا ، و لقـدنا الأمـة كلـها                      

ة بحقوقها ، و لكان أسهل شيء علينا أن نسير بها على ما نرسمه لها ، و أن نبلغ من نفوسـنا إلى                       للمطالب
))أقصى غايات التأثير عليها     

: و بعد ذلك يبين لنا سبب اختياره للخطة الدينية عن سواها فيقـول               . 2
   في حــقوقك ، و إنني إنك مظلومة" إننا ما نعلمه و لا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول للأمة ((

إنك ضالة عن أصول دينك و إنـني أريـد          "  :  يجد منها ما لا يجده من يقول لها         "أتريد إيصالك إليها    
   . 3" ))هدايتك 

ما هذا العيب الذي يعـاب بـه        : ((  و عند ذكره لضرورة مشاركة العلماء المسلمين في السياسة يقول         
ة ؟ فهل خلت االس النيابة الكبرى و الصغرى مـن رجـال             العلماء المسلمون إذا شاركوا في السياس     

أفيجوز الشيء و يحسن إذا كان من هنالك و يحرم و يقبح إذا كان من هنا ؟                 ) …(الديانات الأخرى ؟    
، لا عيب و لا ملامة ، و إنما لكل امرئ ما اختار و يمدح و يـذم علـى حـساب سـلوكه في                                    كلاَّ

   .4))اختياره 

                                                           
1
  .290ص  / 34  ،     ص 06نصاف و الاجحاف و الاحتراف ، مجلة  الموافقات  عدد الفكر السياسي عند ابن باديس بين الا: عبد الرزاق قسوم /  د- 
2
   . 286    ص5الآثار ، ج- 
3
   .286  ص5 نفسه ، ج- 
4
   .287- 286    ص5 نفسه ، ج- 
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 الوجهة الدينية ، معنى ذلك أنه زهد في السياسة ؟ كـلاَّ إن              -في البداية   -دما اختار ابن باديس     فهل عن 
اعتماد ابن باديس التربية الإسلامية أساسا للنهوض بالأمة لم يكن منه تزهيدا في السياسة أو تنقيصا مـن                

ددت مجالاتـه و تنوعـت      شأنها ، بل إنه يرى أن التضحية  من أجل الحرية و السيادة واحد ، و إن تع                 
   .1أساليبه ، فالدين و السياسة عنده متكاملان متلازمان ، و قد كانت كل أعماله تؤكد ما قاله

إنه لا بد من الجمع بين السياسة و العلم ، و لا ينهض العلم و الدين                : ((  فهاهو يبن أهمية السياسة بقوله    
   .2))حق النهوض  إلا إذا نهضت السياسة بجد 

 إحدى الجرائد الفرنسية مبينة خطط ابن باديس و زملائه محذرة السلطات الفرنسية من أخطارها               و تذكر 
 إن سياستهم الحاضرة تنحصر في الاعتصام بحصن الثقافة و الدين و هذا يتيح لهم أن يتدخلوا                 …(( فتقول

لاح الـذي    رجال آخرون لاستعمال الـس     - في المستقبل الموعود     -في كل شيء ، منتظرين أن يتقدم        
   .3))يصقلونه هم اليوم و يشحذونه بأيديهم 

 قد اختار الجانب الديني لغرض سياسي كبير ، و هو تشكيل العقول و النفوس التي                -إذن-فابن باديس   
 بناء الشخصية العربية الإسلامية لهذا اتمع الجزائري ، و بالتالي إظهـار الذاتيـة               – مستقبلا   -تستطيع  

الجزائرية في الشعب الجزائري كله ؛ككيان مستقل عن فرنسا في كل شيء ، لغة و دينا                الإسلامية العربية   
  .و ثقافة أخلاقا و عادات و تقاليد و حضارة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1
   .16   ص2 عبد الرحمن شيبان في مقدمة الآثار ،  ج- 
2
   .115    ص4 الآثار ، ج- 
3
   .209م س ،    ص:  حسن عبد الرحمن سلوادي - 
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  المصادر العامة للفكر السياسي عند ابن باديس : المطلب الثاني 

اسي عن قناعة و هدف معين ، فقـد تعـددت         لما كان ابن باديس رجلا سياسيا ، دخل العمل السي         
مصادر الفكر السياسي عنده ، هذه المصادر التي جعلها كمنطلق لنشاطاته التي  يهدف من خلالهـا إلى                  
إرجاع الشخصية  العربية الإسلامية لهذا الشعب العربي المسلم ، الذي حاول الاحتلال الفرنسي تذويب               

العربية الإسلامية ، و من هذا المنطلق فإن ابن باديس وظف الدين            كل قيمه و عاداته و تقاليده و ثقافته         
  .الإسلامي كأهم مصدر من مصادر فكره السياسي 

إن دين االله تعالى من عقائد الإيمان و قواعد الإسلام ، و طرائق الإحسان ، إنما هو في                  : ((  فها هو يقول  
   .1))الصحابة والتابعين و أتباع التابعين القرآن و السنة الثابتة الصحيحة و عمل السلف الصالح من 

                                                           
1
   .222    ص3 الآثار  ، ج- 
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إننا ندعو إخواننا في الإسلام بدعاية االله إلى كتاب االله و سنة رسول االله ، و ما كان عليـه                : ((  و يقول 
   .1))السلف الصالح من هذه الأمة 

قرآنية أو سـنة    إننا لا ندين  إلا بما ثبت عن رسول االله صلى االله عليه و آله و سلم من آية                    : ((  و يقرر 
   .2))نبوية قولية أو فعلية ، و ما كان عليه السابقون و ما رواه الأئمة في كتب الإسلام المشهورة 

الشريعة المحمدية بما سنت من أصول و ما وضعت من نظم و ما فرضـت مـن                 (( إن  : ويقول كذلك   
يتهم ، و ما  كان انتـشارهم  أحكام ، أعظم الشرائع و أكمل الشرائع في المحافظة على حياة الناس و حر   

ذلك الانتشار العظيم في الزمان القليل على يد رجالها الأولين ، إلا لما شاهدت فيها الأمم مـن تعظـيم                    
للحياة و للحرية ، و محافظة عليها ، و تسوية بين الناس فيهما ؛ مما لم تعرفه تلك الأمم من قبل ، لا من                        

   .3))ملوكها و لا من أحبارها و رهبانها 
دين الإنسانية الذي لا نجاة لها و لا سعادة إلا به ، و إن خدمتها  لا تكـون إلا          ((  هو   -إذن-فالإسلام  

على أصوله ، و أن  إيصال النفع  إليها لا يكون إلا من طريقه ، فعاهدنا االله على أن نقف حياتنا علـى                        
  فإني أعيش للإنسانية ،:  ا عشت لهخدمته و نشر هدايته ، و خدمة كل ما هو بسبيله و من ناحيته ، فإذ

  
  

  مصادر و خصائص الفكر السياسي   
و ما كنا لنكون هكذا إلا بالإسلام الذي ندين به          (...) لخيرها و سعادتها ، في جميع أجناسها و أوطانها          

   .4))و نعيش له و نعمل من أجله 
 كانا مـن أهـم      -لكتاب و السنة     ا -يتبن لنا أن الإسلام بمصدريه الأصليين       :      فمن خلال ما سبق   

المصادر التي اعتمدها ابن باديس في إبراز و إظهار فكره السياسي ، إضافة إلى مصادر أخرى سنذكرها                 
  .في حينها 

  
  القرآن الكريم :  الفرع الأول

                                                           
1
   .78    ص 5 نفسه  ، ج- 
2
   .255 - 254    ص2 نفسه  ، ج- 
3
   .454    ص 5 نفسه أيضا ، ج- 
4
   .112   ص 4 نفسه ، ج- 
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    لقد أخذ القرآن الكريم بمجامع ابن باديس ، فجعله هو الأصل الأول في حياته كلها ، ولهذا نجـده                   
سنة ، يستخرج منه الكنوز المكنونة ، والأنوار التي تضيء بها حياة اتمع              "25" وم بتفسيره في مدة     يق

  .الجزائري الذي يعيش الاستبداد والقهر تحت سلطة الاحتلال الفرنسي الصليبي الغاشم 
  1سكين بـه  فالقرآن الكريم عند ابن باديس  هو مصدر الحق وحجة ناصره ، ومحصل الرحمة لأتباعه المتم               

وهو شفاء للاجتماع البشري كما أنه شفاء لأفراده ، فقد شرع من أصول العدل وقواعد العمران ونظم                 
التعامل ، وسياسة الناس ؛ ما فيه العلاج الكافي والدواء الشافي لأمراض اتمع الإنساني من جميع أدوائه                 

 واتمع ، و هذه الثلاثة لا تكـاد         –مال   اللذان هما أساس الأع    –وعلله ، وهو شفاء العقائد والأخلاق       
   .2تخلو آيات القرآن من معالجتها ، وبيان ماهو شفاء لها ،  و لا شفاء لها إلا بالقرآن

ولمَّا كان القرآن قد تتبع أصول الأعمال ، فوضع لها قوانينها على قواعد الحق والصدق والرحمة والعدل                 
لناس من حالات الحيرة والشك والاضطراب إلى حالة الراحة          ، فإنه هو الذي يقوم بإخراج ا       3والإحسان

والسكينة والاطمئنان ، فلا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه والعذاب المنوع الذي نذوقه ونقاسـيه إلا    
. 4بالرجوع إلى القرآن الكريم ؛ إلى علمه و هديه ، وبناء العقائد و الأحكام و الآداب عليه ، والتفقه فيه                   

 باديس يجعل القرآن في المرتبة الأولى من اهتمامه ، لأنه يعلم أن القرآن هو الذي به سادت الأمـة                    فابن
   و قادت ، و به أخرج االله الناس من درك الظلمات إلى أنوار الرحمة والهدايـــة -من قبل–الإسلامية 

  
  مصادر و خصائص الفكر السياسي   

 مكارم الأخلاق ومنافعها ومساوئ الأخلاق ومضارها ، وبين         وهذا لأن القرآن الكريم قد بين     . والرشاد  
  .5السبيل للتخلي عن هذه والتحلي بتلك

  : أما عن طريقة إظهار ابن باديس لفكره السياسي بالقرآن الكريم فتمثل في الآتي 
رى ،  إن الإسلام لا يتناول الجانب العقدي ، ويهمل الجوانب الاخ         :  بيان حقيقة الدين الإسلامي     -/ أ 

أو يتناول الجانب التربوي والأخلاقي ويترك الجوانب الباقية ، أو بتناول الفكـر الاقتـصادي و يـدع                  

                                                           
1
   .188   ص1  الآثار ، ج- 
2
   .190   ص 1 نفسه ، ج- 
3
   .49   ص 4 نفسه ، ج- 
4
   .252   ص1نفسه كذلك ، ج- 
5
   .250    ص1 الآثار ، ج- 
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الجوانب الأخرى ، ولكنه كل لا يتجزأ ، فهو يتناول الجانب التربوي و الجانب العقـدي والعبـادات                  
  .اسي  بالجانب السي- أيضا -والمعاملات وكذلك يهتم بالجانب الاقتصادي ، و يُعنى 

في عقائده وأخلاقه وآدابه آحكامه وأعماله وكـل        :  فالإسلام الذي ينهض بالأمة هو من تدرك محاسنه       
   .1نظمه وتشريعاته

إن ابن باديس ربط فكرة السياسي بالجانب العقدي للإنسان المسلم الجزائري ، فبين أن جحـود          -/ ب 
   .3 شيء من القرآن ، كفر به ، و أن جحود2بعض القرآن كجحوده كله في مفارقة الإسلام

على -بالتالي  -فكأن هذا الطرح تمهيد لمبادئ سياسية سيدرجها ابن باديس في فكره السياسي ، فيجب               
الشعب أن بأخذ بهذه القضايا السياسية التي سيطرحها ، لأنها مأخوذة من القرآن الكريم الذي هو كلام                 

  .به و فارق الإسلام االله ، ومن لم يؤمن بشيء من كلام االله فقد كفر 
 لقد بين ابن باديس أهمية القرآن الكريم في حياة الأمة الإسلامية و أنها كانت الرائدة و القائدة                  -/ جـ  

أفلح المسلمون يوم   (( لقد  :  للأمم كلها لما طبقت تعاليمه و جعلت القرآن دستورها ، يقول ابن باديس            
فلابـد   . 4 )) كما أفلح من قبلهم في الصدر الأول         كانوا جد حرصين على تعاليم الإسلام الصحيحة ،       

  . في العصر الحاضر 5إذن من إظهار جمال الإسلام وصلاحيته للرقي والعمران البشري
 يرشد و يوفـق مـن اتبعـوا         - سبحانه وتعالى    -فكما أن االله    : بيان أهمية اتباع القرآن الكريم        -/ د 

الله عليه و آله وسلم ؛ و القرآن الكريم ، كذلك يخرجهم            رضوانه طريق السلامة والنجاة بالرسول صلى ا      
  بهما باتباعهما والاهتداء بهما من ظلمات الكفر و الشك و الشبهات و الشهوات ، و مافيها من حيرة 

وعماية إلى الحالة التي تطمئن فيها القلوب ، كما تطمئن في النور عندما يسطع فيبدد سدول الظـلام ،                   
 القلوب بالإيمان واليقين ، فعلى العبد أن يقبل ما فيه كماله و سعادته و مرضـاة                 فباتباعها فقط تطمئن  

  . 6خالقه مما هداه االله إليه برسوله وكتابه وجعل قبوله له سببا في توفيقه و إخراجه من الظلمات إلى النور
   .فاتباع القرآن في كل مناحي الحياة يخرج صاحبه من كل الظلمات إلى النور الحق المبين

                                                           
1
   .124    ص 4 نفسه ، ج- 
2
   .446  ص5 نفسه  ، ج- 
3
   .446  ص 5 نفسه كذلك ،  ج- 
4
   .253    ص3 نفسه أيضا ،  ج- 
5
   .255    ص 3 نفسه ، ج- 
6
   .57   ص1 الآثار ، ج- 
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فهو عندما يتحدث عـن أهميـة       :   الاستدلال بالقرآن الكريم في القضايا السياسية التي ناقشها        -/  هـ  
و إننا ندين قولا وعملا واعتقـادا ،        : ((  الاتحاد بين المسلمين ، وأن اختلاف المذاهب لا يضر ، يقول          

حسب جهـدنا   1 ) لعلكم ترحمون  إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ، واتقوا االله         (:  بقوله تعالى 
   .2)) مما يكون منا في ذلك من تقصير – تعالى –وطاقاتنا ، ونستغفر االله 

و في حديثه عن أهمية العلم  في حياة الأمة ؛ و أنه حق مشاع لجميع البشر ، وأن التعلم من حق كـل                        

ويقول 4)ان مالم يعلم  علم الإنس( : يقول تعالى:  يستدل على ذلك بنصوص القرآن والسنة . 3إنسان
 ،كما نؤمن بأن التعليم أشرف مهنة بشرية مـن          5**إنما العلم بالتعلم    ** الرسول صلى االله عليه وسلم      

و (:   ، كما نؤمن بأن الإنسان لايفارق التعلم طول حياته من قول ربنا6) ويعلمكم االله ( : قول ربنا

كمـا  . 9) قل ربي زدني علمـا     ( ، و  8)لم عليم    وفوق كل ذي ع    ( ،   7)ما أوتيتم من العلم إلا قليلا       

 ومن آياته خلق السموات     (:  نؤمن بأن اللغات البشرية كلها محترمة ، وأنها من آيات االله ، من قول ربنا              

  .10 )والأرض و اختلاف ألسنتكم 
كلها تخاطب البشرية   :  و يستدل أيضا بآيات قرآنية عندما يتحدث عن الوطنية الإسلامية العادلة فيقول           

 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات              (:  في جميع أجناسها بقوله تعالى    

 لكم دينكم ولي    (:  ، و تخاطبها في جميع أديانها بقوله تعالى       11 )وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا       

حوا للسلم فاجنح لها وتوكل على االله        وإن جن  (:   و تخاطب جميع الأمم و الأوطان بقوله تعالى        12)دين  

                                                           
1
   " .10"  سورة الحجرات آية - 
2
   .452    ص5  الآثار ،  ج- 
3
   .212    ص 6 نفسه ، ج- 
4
   " . 05" سورة العلق  آية  - 
5
   . 38   ص1، ج) العلم قبل القول والعمل : العلم ، باب : كتاب (  رواه البخاري في صحيحه مرسلا ، - 
6
   " .282"  سورة البقرة  آية - 
7
   " .85"  سورة الإسراء  آية - 

   " .76" سورة يوسف آية - 8
9
   " .114"  سورة طه آية - 
    " .22" الروم  آية  سورة  - 10

11
   " .70"  سورة الإسراء آية - 
12
   " .06"  سورة الكافرون آية - 
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 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، واتقوا االله ، و اعلموا                (:  ، و بقوله تعالى   1 )

و هذه هي وطنيتنا معشر المسلمين الجزائريين الأفارقة  ، و وطنية كـل مـسلم                .2 )أن االله مع المتقين     
   .3صادق في إسلامه و وطنيته

إن المسلم لا يستسلم ، بـل يعمـل و لا           : ((   م كتب يقول  1938 مارس   08حديثه عن قانون    وفي  

4 ) إنه لا ييأس من روح االله إلا القوم الكافرون (ييأس من روح االله 
((

5.   
  .كما أنه كثيرا ما يختم مقالاته بآيات قرآنية حتى يكون وقعها على نفس الشعب الجزائري قويا 

عن غاية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، و يربط هذه الغاية بتعليم  الناس أمـر                فمثلا عندما يتكلم    
دينيهم و تفقيههم فيه و تهذيبهم به ، و إصلاح مافسد من شؤونهم العامة و الخاصة إصلاحا إسـلاميا ،                    

 ـ                    ،   6بينمستمدا من الكتاب و السنة و هدي صالح سلف الأمة ، بلسان هذا الدين ؛ اللسان العـربي الم

 فإن تولوا فقل حسبي االله لا إله إلا هو عليه توكلـت و هـو رب                 (يختم هذا المقال بهذه الآية الكريمة       

  . 7 )العرش العظيم 
  و أن العاقبة هي للإصلاح  " احتجاج الجمعية الفرنسية الإسلامية "  :  و  في بيان أهمية الإصلاح في مقال

  مصادر و خصائص الفكر السياسي   

   .9 ) وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ( :  ،  يختمه بقوله تعالى8صلحينو الم

 و اتقـوا    (:  10 بآية قرآنية  -كذلك  -يختمه  "  فلسطين الشهيدة   "  : وفي حديثه عن فلسطين في مقال     

  . 11 )فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ، و اعلموا أن االله شديد العقاب 
  :  الرجوع إلى القرآن الكريم في كل مناحي  الحياة ضرورة و أهمية-/ و 

                                                           
1
    " .61"  سورة الأنفال  آية - 
2
    " .194"  سورة البقرة آية - 
3
   .341   ص 5 الآثار ، ج- 
4
   ".87"  سورة يوسف آية - 
5
   .300   ص6 نفسه ، ج- 
6
   .277   ص6 نفسه ، ج- 
7
   " .129" بة آية  سورة التو- 

   .241  ص 6 الآثار ، ج-  8
9
   " .227"  سورة  الشعراء  آية - 
   .403   ص5  الآثار ، ج- 10

11
   " . 25"  سورة  الأنفال  آية - 
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، في تفـسيره للآيـتين      " الرجوع إلى كتاب االله وسنة رسول االله لازم دائم          : "  فتحت عنوان هامشي  

إن الحاجـة  إلى  :  الآية يقول) ... يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا (من سورة المائدة " 16"، "15"
 متجددة ، فكل عمل من أعمال الإنسان ، وكل حال من أحواله هو محتاج               إرشاد   االله و توفيقه دائمة      

فيه إلى هداية االله و دلالته ، ليعرف ما يرضاه االله مما لا يرضاه فالعبد محتاج دائما للرجوع إلى كتاب االله                     
له مـن   ،       و ما ثبت من سنة نبيه صلى االله عليه وآله و سلم ليهتدي إلى ما يرضي االله ، مما شرعه                            

  .1...أحواله وأفعاله ، و إلى ما يدفع عنه شبهاته، و ينقذه من شهواته 
   .2))القرآن و السنة أيها العلماء إن كنتم للخير تريدون (( إلى : بل و يجأر داعيا 

 هو سبيل السعادة و النجاة ، و هو مصدر مـن            - و عند كل المسلمين أيضا       –فالقرآن عند ابن باديس     
  .باديس في فكره السياسي أهم مصادر ابن 

  
  
  
  
  
  
  

  السنة النبوية :  المطلب الثاني
  : السنة النبوية ، ويتجلى ذلك من خلال:  من المصادر التي إعتمدها إبن باديس في فكره السياسي

 ))فمحمد صلى االله عليه وسلم      :  التعريف بالنبي صلى االله عليه وسلم حتى يعرفه الكل معرفة جيدة          / 01
 ماكان به أكمل الناس ، حتى اضطلع بالقيام بأعباء مجاء به ، ويعرف ذلك الكمـال مـن                   له من الحسن  

درس أي خلق من أخلاقه ، وأي يوم من أيامه ، وله من الإحسان ماأنقذ به البشرية ، وكـان رحمـة                      
وإنـك  { :  وهو خاتم الأنبياء المرسلين ، وقد خاطبه االله تعالى مبينا أخلاقه وآدابـه             .3 ))خاصة وعامة   

  .}وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين { : ، كما خاطبه مبينا دوره في الناس} لعلى خلق عظيم 

                                                           
1
   .58    ص1 الآثار ، ج- 
2
   .142    ص1 نفسه ، ج- 
3
  48 ص6 ، م، س ،ج- الآثار - عبد الحمبد بن باديس- 
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بيان أن السنة أصل من أصول الدين الإسلامي ، كما أنها مصدر من مصادر التشريع في الإسلام ،                  / 02
))قرآ، بغير سـنة     لا))مثلها في ذلك مثل القرآن الكريم لأنها مبينة لأحكام القرآن ، وشارحة له ، إذ                

1 . 
  2.وأن كل مافي السنة يرجع إلى القرآن الكريم بوجه من الوجوه 

بمحمد صلى االله عليه وسلم وكتابه تمت نعمة االله تعالى على البـشرية كلـها                ...)):  يقول إبن باديس  
))بإظهار وبيان كل ما تحتاج إلى إظهاره وبيانه         

 ـ    )) ، ويذكر أن     3 ان الكـافي    الكتب والسنة فيهما البي
  4 ))الشافي للجدل بالتي هي أحسن ، كما فيهما البيان الشافي الكافي للحكمة والموعظة الحسنة 

 مهما إختلفت مذاهب المسلمين و تشبعت       )):   «دعوة إلى الحسنى فهل من مجيب       »  : ويقول في مقال  
يكون أحد مـن اهـل      متفقون على أصل دينهم الذي  لا      - بحمد االله    -طرقهم و كثرت فرقهم ، فإنهم       

الدين إلا به ، ذلك الصل الذي بينه حديث جبريل في بيان  الإيمان و الإسلام و الإحسان  لما جاء يعلم                      
رضينا باالله ربا ، و بالإسلام دينا ، و         :  كلهم يقولون بلسان المقال أوبلسان الحال     (...)المسلمين دينهم   

))... بمحمد صلى االله عليه وسلم  رسولا 
5  

  :  ستشهاد بالأحاديث النبوية الشريفةالإ  -3
ففي بيان أهمية الأخوة الإسلامية  ودورها في جمع كلمة المسلمين ووحدتهم ، يستشهد بالحديث النبوي                

 ويشير بيده إلى - المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولايخذله ولايكذبه ولايحقره ،التقوى هاهنا           )):  الشريف
ئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه              بحسب إمر -صدره ، ثلاث مرات       

)).وماله وعرضه 
6.  
:  الآية ، يقول  ...) ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق     : (   من سورة الإسراء   32-31وفي تفسيره للآية      

 كما في حديث     إن الأرواح الإنسانية  كريمة الجوهر لأنها من عالم النور ، فقد خلقت من نفخ الملك ،                 ))
 إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين  يوما           )):   الثابت في  الصحيح    -رضي اللهعنه   -ابن مسعود   

الخ ... نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثا ذلك ، ثم يرسل إليه الملك ن فينفخ الـروح                      
.(( 7  

                                                           
1
  82ص/2ط/م 1996-هـ1416/لمرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة ، مؤسسة الرسالة ا: يوسف القرضاوي . د- 
2
   .101 نفسه ص- 
3
   .54م،س،ص- مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير - عبد الحمبد بن باديس-- 
4

   .72 نفسه  ص
5
  .80 ص 5م،س،ج"  الأثار : "عبد الحميد ابن باديس  - 
6
  .80 ص 5م،س، ج" ثار الأ"ابن باديس : أنظر - 
7
  .124ص ) مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير  ( ابن باديس : أنظر - 
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فظ جـوهر الإنـسان وتحفـظ كرامتـه     وهذا الحديث  فيه لفتة منابن باديس يظهر فيها ضرورة أن يح     
  .وشخصيته ،فلا يعتدي على حريته وعزته أي إنسان كائنا من كان 

صـلى االله   -لأنه  :   لجميع مناحي الحياة   -صلى االله عليه وسلم     -أخذ الدروس والعبر  منحياته        -4
  وإدارة الشؤون    تبارك وتعالى ، كان قائما على الحكم و التنفيذ        - كماكان مبلغاعن االله     ))-عليه وسلم   

)).العامة وتنظيم اتمع ،مما يسمى ملكا نبويا مستندا إلى الوحي الإلهي 
1  

 وأهل القرن الثاني  من    -رضي اللهعنهم   - التي كان عليها وكان أصحابه       -صلى اله عليه وسلم     -فسنته  
يرية  على غيرها بلـسان      التابعين وأهل  القرن الثالث من أتباع التابعين ، تلك القرون المشهودة لها بالخ             

)) الإسلام  وفروعه على الحياة الخاصة و العامة )) هي تطبيق لأصول  -صلى االله عليه وسلم -المعصوم
2   

  . في حياتنا - اليوم -ولما كان الأمر  كذلك فلابد وأن   نأخذبها  نحن 
  :  -صلى االله عليه وسلم -الدعوة إلى الائتساء و الإقتداء  بالنبي   -5
عليه الـصلاة   - هو صاحب الرسالة  وهو المبلغ عن االله ،وكان           -صلى االله عليه وسلم     - كان  محمد     لما

 ولما كانت دعوته المبنية علـى       ))،3 )). بقوله وفعله وبسيرته معرفا للخلق بما كانوا يجهلون          ))  -والسلام
)).الحجة والبرهان مشتملة على الحق والبرهان       

 )).حة جلية الإخفاء بها      وجوهها واض  ))، وكانت بكل    4
 من المهالك  والمعاطب ولا وصول لهم  إلى السعادة  في دنيـاهم                )) لانجاة للمسلمين      -بالتالي  - ، فإنه  5

)).و أخراهم  ومغفرة خالقهم ؛ إلا بإقتفاء آثاره  و السير في سبيله 
6  

  .في جوانب الحياة كلها 7 )) - صلى االله عليه وسلم - التأسي  و الإقتداء  به )) من -إذن -فلابد 
 ، و يهتدوا بهديه في      -صلى االله عليه وسلم     -فإبن باديس  يدعو المسلمين كلهم إلى أن يقتفوا آثار النبي            

جميع مناحي حياته ، في عبادته وفي أخلاقه وفي سلوكاته ن وفي صبره وتحمله لإبلاغ الهداية إلى الناس ،                   
))كم و التنفيذ وإدراة الشؤون العامة  وتنظيم اتمع  الح))وفي سلمه وحربه ، وحتى في سياسة 

8  
  

                                                           
1
  .331 ،م، س،  ص 1ج)  مجالس التذكير من كلام  الحكيم الخبير (  ابن باديس - 
2
  .247 نفسه ص - 
3
  ٍ. 53نفسه ص - 
4
   .60 نفسه ص- 
5
  .59نفسه ص- 
6
  .59 نفسه ص - 
7
  .260م،س، ص "  من الآثار  " 2ج)  لس التذكير من كلام  البشير النذير مجا(  ابن باديس - 
8
  .331م،س،ص "  : من الآثار "1ج) مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير  :(  ابن باديس  - 
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  الخبرة البشرية :      المطلب الثالث
إضافة إلى القرآن الكريم  و السنة النبوية         -إن من المصادر التي إستقى منها  ابن باديس  فكره السياسي               

  :  ، القولية منها والعملية ،الخبرة البشرية  وتمثل ذلك في
  : تاريخ الأمة الإسلامية    دراسة-1

إن دراسة ابن باديس المتأنية لتاريخ الأمة افسلامية جعله يطرح أفكارا  سياسية تتماشى والواقع الـذي                 
  :  كان  يعيشه

 يستشرون اهل العلم عملا     ))فهو في بيان حقيقة الشورى ودورها في حياة الأمة يبين أن الخلفاء كانوا              -
   1 ))سلام بأصل الشورى الذي قرره الإ

)).يعتزون بعلمهم أمام ذوي القوة  والسلطان ))ويذكر أن علماء السلف كانوا 
2  

 لعدلهم ورحمتـهم    ))كما يذكرأن قادة الجيوش في الفتوحات الإسلامية كانوا محبو بين هم و جيوشهم                
))ورفعهم لنير الإستعباد الديني و الدنيوي الذي كانت تئن تحتته تلك الأمم 

3  
 نقلت المدنية الإسلامية أصول المدنيات الـسابقة نقـل الأمـين            )) دور المدنية الإسلامية يقول      وفي بيان 

ونخلتها نخل الناقد البصير ، وزاد عليها من نتائج أفكارها وثمار أعمالها ماكان الأساس المتين لمدنية اليوم                 4
ستدركوا إكتشفوا ،فـأحيوا     كتب الأمم إلى ما عندهم ، ونظروا وصححوا وإ         )) ، فالمسلمون عربوا     ))

عصور علم من كانوا قبلهم ،وأناروا بالعلم  عصرهم  ومهدوا الطريق ،ووضعوا الأسس  لما جاء بعدهم                  
.(( 5   

 حتى سادوا العالم ورفعوا علم المدنية الحقة بالعلوم و          ))ويقررأن تقدم المسلمين في تاريخهم قديما وحديثا        
ا يأمرهم دينهم ، وقد تأخروا حتى كادوا يكونون دون الأمم كلـها             كم. الصنائع ، لما أخذوا بأسبابها      

))بإهمال تلك الأسباب فخسروا دنياهم ، وخالفةا مرضاة ربهم في الأخذ بتلك  الأسباب 
6  

 حقيقة العدل الذي طبقته الأمة الإسلامية ، فيذكر أن النصارى واليهود  واوس قد               -كذلك  -و يبين -
رب في حجر المسلمين وتحت سلطانهم قرونا طوالا ،فما أكرهوا على الإسـلام              في الشرق والغ   ))عاشوا  

                                                           
1
   .137 ص 3ج"  الاثار "  عبد الحميد ابن باديس - 
2
  .137 ص 3نفسه ج - 
3
  .199ص "من الآثار  "1ج) تذكير من كلام الحكيم الخبير مجالس ال:(  عبد الحميد ابن باديس - 
4
  .288ص " من الآثار  " 2ج) مجالس التذكير في كلام البشير النذير :( عبد الحميد ابن باديس - 
5
  .138ص ) مجالس التذكير  من كلام الحكيم الخبير : ( عبد الحميد ابن باديس - 

  
6
  ٍ.91ص )   من كلام الحكيم الخبير مجالس التذكير: ( عبد الحميد ابن باديس - 
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بل كان لهم ما للمسلمين ،وعليهم ما علـيهم    (...) ولانصب لهم ديوان تفتيش ،ول أرهقوا بالضرائب          
يبلغون من العلم و الجاه والثروة تحت لواء العدل الإسلامي حيث يستطعون تبوؤ الكتابة و الحجابـة و                  

   .1 ))...ارة الوز
  :  الإطلاع على تاريخ الأمم غير الإسلامية  -2

  : إن مما ساعد ابن باديس على تأصيل فكره السياسي إطلاعه على تاريخ بعض الأمم غير الإسلامية
في أحط دركـات الجهـل والهمجيـة ،         (...)  في القرون الوسطى     )) أن أروبا كانت     -مثلا-فيذكر  -

قساوسة و الملوك في تلك العصور  المظلمة  كانت  المدنية الإسلامية تشع              يتلاعب بعقولهم وأرواحهم ال   
 )) في تلك القرون كانـت  -إذن- ،فأوروبا  2 )).على الشرق من بغداد ، وتشع على الغرب من قرطبة       

   .3 ))تتسكع في ظلمات الهمجية و الجهالة 
  .ى تاريخ هذه الأمم  فإبن باديس لم يعط هذه الحقائق  التاريخية إلا بعد الإطلاع عل

  . من خلال غطلاعه على تاريخ فرنسا ذاتها -وفي بيان أهمية  العدل يقول 
 إن الأمة الفرنسية  يوم دكت صرح الإستبداد  وشيدت بناء الحرية لم تخل من طبقات منحطة لا يدلها                    ))

وانها الاخـرون ، لأن     في ذلك اد ن ولكن إنحطاطها لم يحرمها من التمتع  بالحقوق  التي وضعها  إخ                
)).الأمة واحدة  براقيها  ومنحطها

4.  
 راجعوا تاريخ الديان وأنظروا ماذا لقي أهلها   مـن            )):   وفي بيان أهمية الدين في حياة  الأمم  يقول          -

إضطهاد  ، فهل  قضى ذلك شئ من تلك الإضطهادات المتتابعة  في الأزمنة  أوفي القرون المتتالية علـى                     
 إلاريحا لا تزداد  بهـا شـعاعة    -و التاريخ يشهد    - الأديان ؟  وهل كانت افضطهادات        واحد من تلك  

)).الفكر و العقيدة  المقدسة  إلا  ثبوتا وإستنارة 
5.  
 كما يـدعي النـصارى      - لا ألوهيته    -عليه السلام -كما  أنه إستدل بماجاءفي الإنجيل لبيان نبوةعيسى       

   -ذلك

                                                           
1
  .44-43 ص 5ج"  الأثار : " عبد الحميد ابن باديس - 
2
  .46 ص 5 نفسه  ج - 
3
   .429 ص 5 نفسه  ج- 
4
   .213 ص 5ج " الآثار "  عبد الحميد إبن باديس  - 
5
   .414 ص 5 نفسه  ج - 
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أساليب التفكيرفي القرن الثامن عـشر      ))انط إذيقول أن فلسفته غيرت    بالإضافة إلىأنه اطلع علىفلسفة ك    
.((

1  
  :  متابعة الأخبار و الأحداث  -3

  متابعته للأخبار والحداث ، سواء المحلية  منها :  إن مما ساعد ابن باديس على غبراز فكره السياسي
  . حتى الأخبار و الأحداث العالمية  ، أو المرتبطة بالعالم العربي والإسلامي  ، أو) المرتبطة بالجزائر ( 
  :  الأخبار و الأحداث  المحلية -أ

لقد كان ابن باديس  واقعيا في نظرته  وواقعيا  في طرحه للقضايا كذلك إذ أن نظرته النافذة و البصيرة                      
 بهذا  لواقع بلاده أكسبته معرفة جلية لما يدور حوله ، وبالتالي تقديم لأراء و أفكار تساعده على النهوض                

  .اتمع الذي يراد له الإضمحلال والفناء
فقد عايش قضية الطيب العقبي و عباس التركي في غتهامهما بإغتيال الشيخ كحول، وكـان يحـضر                 -

  2.جلسات المحاكمة بنفسه 
 بأننا نحتج بأقصى مالدينا من قوة  وشـدة          )) ورد على الإدارة بسبب مضايقاتها لحزب الشعب فيقول          -

الأهوج الذي تسلكه الإدارة مع   رجال حزب الشعب الجزائري ، وإلقائها القبض علـى                على المسلك   
))...زعيم الحزب مصالي أحمد الحاج ، وعمدته السيد الشاعرالكبير مفدي زكريا 

3  
 إحتفالات عسكرية بدخلـة قـسنطينة تـثير    )) الذين أرادوا  إقامة    « الأنانيين    « ورد على أولئك     -

،وهذا بمناسبة مرور   4 )).امة الأحياء منها والأموات ، وتنافي مبادئ  الأخوة و الرحمة            العواطف وتمس كر  
)).قرن على إحتلال  مدينة قسنطينة ، طلب من المواطنين مقاطعة هذه الإحتفالات 

5  
  :  أخبار وأحداث العالم العربي و الإسلامي-ب

 من لم يهتم بأمر المسلمين فلـيس        )):  -صلى االله عليه وسلم     -لقد كان ابن باديس يطبق حديث النبي        
 ، ولهذا كان إهتمامه بالأحداث التي تجري في العالم العربي والإسلامي كبيرا ، منخلال مطالعته                )).منهم  

  .الكثيرة لما يكتب في الات والجرائد العربية 

                                                           
1
   .224 ص 5 نفسه  ج - 
2
  .268-266 ص6 وكذلك ج356- 338 ص6 ج"الآثار"عبدالحميدابن باديس :  أنظر - 
3
   .347 ص 5 نفسه ج- 
4
   .359 ص 5 نفسه ج - 
5
  .360 ص 5ج" الآثالر"عبد الحميدابن باديس  :  أنظر - 
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ضـراب طلبـة    ، وتابع الأحداث التي جرت في تونس حول إ        1فقد تكلم عن الحرب الريفية في المغرب        
  ...3، كماتحدث عن حركة الإصلاح الإسلامي في مصر والعراق 2م 1936الجامع الأعظم سنة 

 بإسم الأمة الإسلامية الجزائريـة      )):  ورد بقوة على من يريد تقسيم فلسطين ، إذ يقول  محتجا ومنذرا            
 العهود والمواثيق   أرفع إحتجاجي الشديد ضد مشروع تقسيم فلسطين ، ذلك القطر العربي الذي منت له             

( ...) الدولية حفظ كيانه و إستقلاله ، وأعتبر هذا المشروع ضدية  قاضية على حياة شـعب ضـعيف    
 هي قـضية الحـق و       ))، وذكر أن قضية فلسطين      4 ))وإنتهاك لحرمة الماكن المقدسة عند سائر المسلمين      

))الإنسانية والسلم العام 
5.  ...   

ما يكتب في العلام العربي والإسلامي ، فقد قراء كتاب محمـد فريـد              كما أن إبن باديس كان يطالع       
 ، وقام بتحليل بعض ما جاء فيه ، ناقذا  بعض العبارات   « الإسلام دين علم خالد        «-مثلا  —وجدي

  6والألفاظ 
  
  

  :  الأخبار والأحداث العالمية-جـ
ة وفقط ،بل إن إطلاعه على الأحداث       إن إبن باديس لم يكن ضيق الفكر مهتما بالأحداث المحلية والعربي          

العالمية أكسبه بعد نظر وقوة في طرح آرئه وأفكاره  ، إذمتابعة مايجري على الساحة العالمية يسهل علـى   
  . إعطاء الآراء السديدة و الأفكار الصحيحة السليمة - بعد النظر والتحليل -المفكر 

ساعده كثيراا في بلورة  أفكـاره وىـراء         -قت  في ذلك الو  -إن متابعة إبن باديس للأحداث العلمية         
  .متعددة في الفكر السياسي 

حول الخلافة الإسلامية  في الدولة  العثمانيـة ،جعلـه            - آنذا ك      -متابعته  للجدل القائم     :  -فمثلا  -
  .7يعطي نظرية جديدة  في الخلافة 

  .1لبلشفية في روسيا كما أنه  بين السياسة الهدمية والتخريبية التي يتبعها بعض زعماء ا
                                                           

1
  . وما بعدها 169 ص 5 وكذلك ج181 ... 179 ص 5ج " الاثار : "  أنظر - 
2
  .ها وما بعد306ص 5  وما بعدها ، وكذلك ج298 ص 5ج"الآثار : "  أنظر - 
3
  .470- 469 ص 5ج"  الآثار"  أنظر - 
4
   . 548 ص 5ج"  الآثار : "  عبد الحميد إبن باديس  - 
5
   .554 ص 5 نفسه ج- 
6
  .144-143 ص 5ج" : الآثار : "ابن باديس :  أنظر - 
7
  . سنكرها إنشاء االله في الفصل الثاني - 
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  .2وبين أهمية البحر الأبيض المتوسط وسبب إعتراك القوى العالمية فيه
   .3وقام بتحليل مايجري من تنافس الأحزاب في فرنسا 

 ،بالإضافة ضافة لى ماسبق فإنه كـان        4سواء المسلمين منهم أو الغربيين      :  كما أنه يستدل بأراء العلماء    
 ))أنـه كـان     :  فيذكر مثلا عن الأمـير خالـد      :  م بعد معرفة حقيقتهم   يحترم الرجال ويضعهم منازله   

له ... فصيحا عذب المنطق ، يخطب بالعربية كأحسن العرب ، ويخطب بالفرنسية كأحسن الفرنسيين   ...
قوة إقناع غريبة ، وله حسن قبول عند جميع الناس فما جالس أحدا أو تحدث إلى أحد إلا أرغمه علـى                     

)) كان من أكبر حاسديه وأعدائه حبه وإحترامه ولو
5.   

  ....6ويذكر عن فرحات عباس أن له أدبا ساميا وعلوا في عالم السياسة والتفكير 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخصائص العامة للفكر السياسي : المبحث الثاني 
                              عند ابن باديس 

                                                                                                                                                                                                 
1
   .251 ص 5ج"  الآثار : " ابن باديس :  أنظر - 
2
   .229 ص 5ج"الآثار "  ابن باديس : أنظر- 
3
   .233 ص 5ج"الآثار " ابن باديس :  أنظر- 
4
   .65 و ص 57-56-55-54 ص 5ج"الآثار " ابن باديس :  أنظر- 
5
   .109 ص 3ج" الآثار " ابن باديس :  أنظر- 
6
   .302 ص 5ج"الآثار " ابن باديس :  أنظر- 
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  الواقعية :        المطلب الأول 
  المرونة  : اني        المطلب الث

  القوة في الطرح  :        المطلب الثالث 
  البعد الإنساني :        المطلب الرابع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصادر و خصائص الفكر السياسي     
     إن الخصائص التي سنذكرها لم تأت هكذا ، و لكنها جاءت بعد دراسة و تمحيص للفكر السياسي                 

  : ئص هي و لعل أهم هذه الخصا. الباديسي 
  

  الواقعية  : المطلب الأول 
و علـى هـذا     .    و نعني بها مراعاة الظروف و الأحوال و المقتضيات التي يعيش فيها اتمع الجزائري               

الأساس و من خلال دراستنا للفكر السياسي عند ابن باديس تبين لنا أنه يتميز بهذه الخاصية و بـصورة                   
  . بارزة 

ئر يتحدث عنها  في نطاقها الواقعي ، و هي أن الجزائـريين مـسلمون ؛                فهو عندما يتحدث عن الجزا    
يؤمنون بالإسلام دينا و يرفعون من شأنه ، و يعتقدون أنه هو الدين الذي يبني حضارتهم ؛ و يرفعهم إلى                    



96 
 

ثم أن  . درجات الكمال الإنساني ، و بالتالي فإنهم سيحافظون على قيم هذا الدين و أحكامه و شعائره                 
ائريين يعيشون في نطاق مستعمرات فرنسا ، و هي حقيقة واقعية ينسجم فيها الطرح الباديسي مـع                 الجز

الواقع المعيش للجزائريين ، لأن الاستعمار الفرنسي يتحكم فيهم و في ظـروفهم و أحـوالهم و سـبل                   
عـيش تحـت     ي – فعلا   –فاتمع الجزائري   . معاشهم ، و يفرض عليهم قوانين ، تصل درجة الاستثنائية           

.  تجاوزها أو القفز عليهـا       – بأي حال من الأحوال      –وطأة الاحتلال الفرنسي ، و هي حقيقة لا يمكن          
ومادام الأمر كذلك فإنه لابد من أن يتم البناء وفق إستراتيجية محكمة ، تراعي في جملة ما تراعي هـذه                    

ك الأمور على حالها ، بل  هذا يدفعنا         الحقيقة، و لا يعني هذا أن نرضخ للأمر الواقع  ؛ أو نتكاسل و نتر              
إلى أن نجتهد في رسم الخطة التي بها نتمكن من بناء ذواتنا و الحفاظ على قيمنا العربية الإسلامية ، و أكثر 

من ذلك ؛ العمل على أن تنفصل الجزائر عن فرنسا  في كل شيء ، فكرا و ثقافة و سياسة و أخلاقـا                          
و لا يتم هذا الأمر إلا بمضاعفة الجهود ، و العمل الدائم المستمر لأجل   ... و اقتصادا و أحوالا اجتماعية

  .جزائر حرة مستقلة 
    إن واقعية ابن باديس في عمله و منهجه و فكره السياسي جعلته يربط بين الجانب النظري و الجانب                  

اكبه عمل واقعي فإنه يبقى     العملي ، ولم يعتمد على الجانب النظري فقط ، لأن التصور النظري إذا لم يو              
  .مجرد مثاليات ، بل خيالات و أوهاما 

فنظريا هـي متحققـة    :  و من هذا المنطلق  يطرح ابن باديس قضية الوحدة العربية و الاتحاد الإسلامي         
و لكـن   . فعلا ؛ روحيا و أدبيا و أخويا ، بل أن هذه الوحدة في ازدياد مستمر بالنظر إلى ما يـشاهد                     

  : إن طرح  هذا السؤال جعل ابن باديس يقتنع بمنهجية عمل ، و هي !) . ؟(هي متحققة عمليًا هل 
  مصادر و خصائص الفكر السياسي     

فمادام أن الاتحاد الإسلامي و الوحدة العربية غير متحققة عمليًا فهـي في             . عالمية التصور و محلية العمل      
ا ليست مستحيلة ، فكيف يتم تحقيقها على أرض         التصور النظري ضرورية التحقيق ، و هي في حد ذاته         

  ) . ؟(الواقع 
ينطلق ابن باديس في هذه القضية ، من نقطة أساسية و جوهرية  في البناء الحضاري للأمة و هي ، أنـه                      
على الأفراد أن يحققوا الوحدة و البناء و الارتباط على حدى ، بمعنى أنه على كـل مجتمـع أن يحقـق                      

 و الاتحاد بين أفراده ، ثم أن هذا العمل يكون متعددا  هنا و هناك في كل دولة ، لأن         الانسجام و التوزان  
الوصول إلى بناء متكامل و متزن يكون تراكميا ، أي كل واحد إذا عمل لبناء ذاته و مجتمعه و وطنه ؛                     

الجزائـر      من أجل    - فعلا   -فأعمال ابن باديس كانت     . فهو يعمل لبناء الأوطان و اتمعات الأخرى        
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و للجزائريين و لكنها في حقيقة أمرها لم تكن محصورة في نطاق ضيق ، إذ أن الجزائر مفردة من مجموع،                    
  .و العمل للمفرد من اموع ، يكون للمجموع كله 

فحـتى  . و ما آلت إليـه      " الخلافة الإسلامية " و من أهم ما ميز الطرح الواقعي لابن باديس هو قضية            
ن من الارتباط من جديد ، عليهم أن يوجدوا آليات ذلك ، و على هذا الأساس طـرح                  يتمكن المسلمو 

 و مـا    – و التي سنفصل القول فيها ، في الفصل القادم إن شاء االله              -" جماعة المسلمين "ابن باديس فكرة    
يهمنا في هذا السياق هو الفكرة من حيث أنها فكرة ، فجماعة المسلمين جاءت كجانب عملي تطبيقي                 

  . لما آلت إليه الخلافة الإسلامية بعد انهيارها و زوالها 
و لعل ما يوضح هذه الخاصية في الفكر السياسي بجلاء هو دعوته و مـشاركته في المـؤتمر الإسـلامي                    

فرغم .   هـ  بالجزائر العاصمة      1355ربيع الأول   17/  م   1937 جوان   7الجزائري العام المنعقد في     
  : عن خطأ جمعية العلماء ، إلا أن الحقيقة غير ذلك ، و هذا بالنظر إلى ما قيل عن هذا المؤتمر و

 أهمية المطالب التي تقدمت بها جمعية العلماء في هذا المؤتمر ، و التي يظهر فيهـا جـوهر الـصراع                      – 1
  . 1الحقيقي بين الحضارة العربية الإسلامية و الحضارة الغربية الصليبية ، داخل اتمع الجزائري

  ادر و خصائص الفكر السياسي     مص
  . عدم تفويت فرصة الاجتماع و الالتقاء ، لتبادل الآراء و توحيد سبل العمل – 2
 وصول صوت الأمة الجزائرية العربية المسلمة إلى فرنسا بكـل طبقاتهـا و شـرائحها و أحزابهـا                   – 3

سية مثلهم في ذلـك مثـل كـل         وصحافتها، و إدراك الفرنسيين أن الجزائريين يطالبون بحقوقهم السيا        
  . الفرنسيين مع بقائهم على قيمهم و مميزاتهم و شخصيتهم العربية الإسلامية 

    و لنفرض جدلا أن جمعية العلماء لم تحضر المؤتمر و لم تشارك فيه و لم تقدم مطالبها ، فكيف تكون                    
غلون الفرصة ، و يعلنون مطالبهم      لاشك و أن الاندماجيين و الشيوعيين سيست      !) . ؟(نتائج المؤتمر يا ترى   

على أساس أنها مطالب الأمة و هي في حقيقتها مطالب فئة محسوبة على الأمة و لا تعبر بالضرورة عـن                    
                                                           

1
مي الجزائري العام ، تمثلت أساسا في المطالبة بضرورة المحافظة على مقومات الشخصية العربية الإسلامية للجزائريين ، على عكـس مطالـب           إن مطالب جمعية العلماء في المؤتمر الإسلا       - 

  .                         السياسيين الآخرين التي ارتبطت بقضايا بسيطة و آنية 
  :أما مطالب الجمعية فهي 

العربية رسمية قبل اللغة الفرنسية ، و تكتب بها مع الفرنسية في جميع المناشير الرسمية ، و تعامل صحافتها مثل الصحافة الفرنسية و تعطى الحرية في تعليمهـا في                             تعتبر اللغة   :  اللغة العربية    -*
  .المدارس الحرة مثل اللغة الفرنسية 

الجزائر لها ، يتناسب مع أوقافها ، و تتولى أمرها جمعيات دينية مؤسسة على منوال القوانين المتعلقة بفـصل                   تسلم المساجد للمسلمين مع تعيين مقدار من ميزانية         :  المساجد   -:  الدين   -*
  … / …الدين عن الحكومة           

  قييمين و غيرهم تؤسس كلية لتعليم الدين و لسانه العربي ، لتخريج موظفي المساجد من أئمة وخطباء و مدرسين و مؤذنين و :   التعليم الديني -  … / …
ينظم القضاء  بوضع مجلة أحكام شرعية  على يد هيئة إسلامية يكون انتخابها  تحت إشراف الجمعيات الدينية المشار إليها في الفصل السابق و إدخال إصلاحات على المدارس            :   القضاء    -*

         …التي  يتخرج منها رجال القضاء 
   . 313 – 312   ص5الآثار ، ج : انظر                                         
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 فوتت الفرصة علـى     – إضافة إلى ما سبق      –قيم الأمة و شخصيتها ، أما و أن الجمعية قد شاركت فإنها             
بـل  .  ، و طالبت بالحقوق الحقيقية للشعب العربي المسلم أعدائها و أعداء الأمة ، و وقفت لهم بالمرصاد      

 من أن مشاركة الجمعية في المؤتمر خطأ ، هو عين الخطأ ، و أن الـصواب                 1إننا نعتبر أن ما ذكره البعض     
  .هو مشاركة ابن باديس و العلماء في هذا المؤتمر لتحقيق الأهداف الآنفة الذكر 

 الفكر السياسي الباديسي هو تأسيسه للجمعيات خاصة ؛ جمعية              و مما يُظهر كذلك هذه الخاصية في      
العلماء المسلمين الجزائريين و التي كانت لسان حال الأمة و المعبرة الحقيقية عن انشغالاتها و كانت تعمل                 

فعندما ننظر إلى الواقع الذي نشأت و ظهرت فيـه جمعيـة   . باستمرار للمحافظة على قيمها و أفكارها      
خلو الساحة الجزائرية من العمل الـسياسي       :  نجده يتميز بمجموعة من الصفات لعل أبرزها هو          العلماء ، 

الحقيقي الذي يرسم منهج العمل ويوضح خطة النهوض ، بعيدا عن البهرجة الاعلاميـة و السفـسطة                 
الكلامية ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى نرى التشديد الإداري و البطش السلطوي الفرنسي الـذي           

و على هذا الأساس نجد أن ابن باديس كان فعلا سياسيا محنكا فقد             . 2كانت تمارسه فرنسا على الجزائر    
  نظر إلى الواقع بعين الحقيقة و وجد أن ظروف العمل السياسي الظاهري غير مهيئة و بالتالي فلابد من 

  
  
  
  مصادر و خصائص الفكر السياسي

نسية ، خاصة الاشتغال بالسياسة أو بما يـدعو إلى اسـقلال            إبعاد كل ما من شأنه أن يثير السلطة الفر        
  .الجزائر عن فرنسا و بالخصوص في تلك الظروف الصعبة 

فالعمل الذي كانت تقوم به جمعية العلماء يبدو في ظاهره أنه مرتبط بالإصـلاح الـديني و التربـوي                           
لتاريخية تقول بأن العمل السياسي كـان       و لكن الحقيقة ا   . و بالإرشاد الأخلاقي و الروحي للأمة فقط        

 بتأسيس المدارس الحرة التي تبث      – و برئاسة ابن باديس      –أحد أشكال نشاط جمعية العلماء ، فقد قامت         
الوعي و تبني الفكر الإسلامي السليم ، كما أنها وقفت في وجه الإدارة الفرنسية فيما يخص حق تعلـيم                   

م المشؤوم بمجموعـة مـن      1938 مارس   08ابن باديس ضد قرار     الجزائريين بلغتهم العربية ، و وقف       
و طالبت بتطبيق قرار فصل الدين عن الحكومـة ، و الـذي             .  المقالات تبين خطأه و بُعده عن الحقيقة        

 الشخص الذي   - ذاته   –طبقته على الأديان الأخرى ، كما قاومت الجمعية التجنيس و كفّر ابن باديس              
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بالجنسية الفرنسية ، و دعت الجمعية كذلك إلى ضرورة استقلال القـضاء            يتخلى عن جنسيته و يتجنس      
 و بـالنظر إلى مـا       –إن هذه التوجهات الكبرى في حد ذاتهـا          . 1الإسلامي عن القانون الفرنسي العام    

 عمل سياسي رفيع المستوى ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى فـإن ظـروف                  –تتضمنه من أهداف    
نا كانت لا  تسمح بأي حال أن يذكر العمل السياسي في أدبيات الجمعية ، و                الإنشاء و الظهور كما قل    

من جهة ثالثة فإن العلماء يعلمون بأن الإسلام لا يفرق بين الدين و السياسية ، و أن السياسة جـزء لا                     
 ـ          : (( 2يتجزأ من الإسلام ، يقول أحد الباحثين       ة إن جمعية العلماء قد شكّلت بعثا فعالا للـروح الوطني

الجزائرية و بالتالي عملا سياسيا أشد فعالية و أثرا من غيره ، و أعظم خطرا على الوجـود الفرنـسي ،                     
حيث أدى إلى رفع قدرات وإمكانات الجزائريين في مقاومة الاستعمار ، و من ثم إضعاف قدرات فرنسا                 

لمطالبة بالاسـتقلال   في المسخ والطمس ،       و لذلك كانت مسألة تكوين الإنسان تسبق في نظرها ا                   
   .3))الذي سيأتي كنتيجة لذلك التكوين 

ثم إن ابن باديس و من منطلق نظرته الواقعية اتخذ المسجد كركيزة أساسية لبناء الشخصية الجزائريـة ،                     
 إضافة  إلى    -و ذلك ليقينه بأن المسجد ليس مكانا للعبادة و طاعة االله و أداء الصلوات و فقط ، بل هو                  

  ان للتربية و التوعية و مكان للتعليم و التوجيه ، و معقل لبعث الحس العربي الإسلامي في  مك-ذلك 
  

  مصادر و خصائص الفكر السياسي
نفوس الجزائريين ، كما أنه كذلك ملتقى لمكافة الجهل بكل أنواعه و مدرسة لتعلم الأخـلاق الـسامية                   

 و الارتقاء و التطور ، و في هذا السياق يقـول بـن              و الآداب العالية و العلوم النافعة ، و مهد للنهوض         
المسجد و التعليم صنوان في الإسلام من يوم         : (( - مبينا أهمية المساجد و دوره العظيم في الأمة          –باديس  

 يوم استقر في دار الإسلام بيته حتى بـنى          - صلى االله عليه و آله و سلم         -ظهر الإسلام ، فما بنى النبي       
فارتباط المسجد بـالتعليم    .  بنى المسجد كان يقيم الصلاة فيه ، فيجلس لتعليم أصحابه            المسجد ، و لما   

كارتباطه بالصلاة ، فكما لا مسجد بدون صلاة ، كذلك لا مسجد بدون تعليم ، و حاجة الإسلام إليه                   
إنه لن يرجـى للمـسلمين مـن        : و يقول كذلك    . 4))كحاجته إلى الصلاة ، فلا إسلام بدون تعليم           
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إلا إذا أقبلوا على التعليم الديني فأقاموه  في مساجدهم كما يقيمون الصلاة ، كما               (( لسعادة الإسلامية   ا
   . 1)) يفعل من إقامتها بمسجده - صلى االله عليه و آله و سلم -كان النبي 

     و التعليم كما هو معروف يؤدي إلى تنوير العقول و تزكية النفوس و معرفة الحقـوق و الواجبـات ،                    
و بالتالي فهو البداية الأولى لعملية النهوض و الارتقاء ، و قاعدة التمسك بمقومات الشخصية المراد بعثها                 

  . و المحفاظة عليها 
    إن واقعية ابن باديس هي التي جعلت المنهج الذي اتبعه لإصلاح أحوال اتمع الجزائري يؤتي ثمـاره                  

ئر بخصائصها و خصوصياتها ، و رسم خطة النهوض بعيدا عـن            و لو لم  يجعل في حسبانه ظروف الجزا        
واقع الأمة و أحوالها ، لما استطاع أن يبني أفرادا بله أمة ، يقوم أبناؤها بحمل الأعباء الملقاة على عاتقهم                     

ية و يصلوا  إلى ما وصلوا إليه من الاعتماد على أنفسهم في بناء ذواتهم ، و بالتالي بناء الجزائر كدولة عرب                    
مسلمة مستقلة عن فرنسا في كل شيء ، في دينها و لغتها و أخلاقها و عاداتها و تقاليدها ، بل  و تعتمد                       

  . عليها فرنسا اعتماد الحر على الحر 
    إن مراعاة الظروف و الأحوال و واقع الناس في جميع االات ، لمن الشروط الضرورية لكل مصلح                  

أن تتطور أمته ؛ و يزدهر أفراد مجتمعه ؛ و يرتقون في مدارج الكمال               يريد   - و في أي وقت      -و مفكر   
  . الإنساني المنشود 

  
  
  

  مصادر و خصائص الفكر السياسي
  المرونة : المطلب الثاني 

و نقصد بها عدم التزمـت في المواقـف              :     إن من أهم خصائص الفكر السياسي الباديسي ، المرونة          
 على رأي واحد أو الانكفاء على موقف واحد ، مهمـا كانـت الظـروف          و الآراء ، و عدم التصلب 

  .و الأحوال 
 إن ابن باديس و بالنظر إلى الظروف التي كانت تحياها الجزائر ، لم يألُ جهدا في إعادة الشخصية العربية                   

ال و علم و عمـل       الإسلامية إلى أفراد اتمع الجزائري و بذَلَ في ذلك كلما يستطيع بذله من جهد و م               
و رسم خطة البناء و النهوض ، و بدأ  في العمل ، و انطلق أول ما انطلق في التربية                    .…و مكانة اجتماعة    
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و عمـل في اـال الاجتمـاعي                . و التعليم ، لأن في ذلك تكوين القاعدة الصلبة للارتقاء و التطور             
  .  مما تعانيه من أزمات متعددة الأشكال و السياسي ، و أعطى رؤى و تصورات لإخراج الجزائر

و كان في هذه الأفكار بعيدا عن التزمت و التصلب ، فنجده يمجد فرنسا محررة الشعوب و رافضة الظلم     
و حاملة لواء الحرية و الأخوة و المساواة ، و بانية مجد حقوق الإنسان ، و ينعى بالمقابل علـى أولئـك                      

 لفرنسا ، بل و يذهب إلى أن ارتباط الجزائر بفرنسا صار مـن الأمـور                الأنانيين الذين لا  يحبون الخير     
  لا يفكرون إلا في فرنسا ، و لا يعلقون آمالهم إلا على فرنسا ، رغبة                 - اليوم   –الضرورية ، و أن الناس      

 ، و هذا حتى يتمكن من صرف نظر السلطة الفرنسية عما يقوم به              1في أن يكونوا مثل جميع أبناء فرنسا      
  .  أعمال و ما يبثه من أفكار من

 .  2 أن سكان شمال افريقيا عموما و الجزائر خصوصا ، ليست لهم  فكرة ثوريـة               – فيما يذكر    –و يذكر   
 كما سنرى في الفصل الرابع إن شـاء        –و الحقيقة أن ابن باديس كان يعمل لاستقلال الجزائر عن فرنسا            

فرنسا على العمل الذي يقوم به حتى  لا تعترض سـبيله ،                ، و لكنه أراد بهذا التصريح إبعاد نظر          -االله  
  . و تكون حجر عثرة في طريقه 

و يتحدث عن عيد حرية فرنسا فيذكر بأنه ليس عيد فرنسا وحدها ، و لكنه عيد الإنسانية جمعاء ، لأنه                    
 ـ: غرس مبادئ اليقظة  في النفوس و عوامل العتق  في الفكر و الشعور ، و أحق به                 تي ربطتـها  الأمم ال

 ، ثم بعد ذلك     3بفرنسا روابط عديدة مثل الأمة الجزائرية ، التي أخلصت لفرنسا إخلاصا شهد به العالم             
  فهو . يطلب من فرنسا أن تعطي للجزائريين ما يشعرهم بأنهم أحرار مساوون لبقية البشر الآخرين  

  مصادر و خصائص الفكر السياسي
 يبين للفرنسيين أنهم مخطؤون فيما يقومون به مـن اسـتعباد            عندما يذكر عيد حرية فرنسا يذكره كي      

فأين هـي   . للآخرين ، خاصة وأنهم يرفعون شعار حقوق الإنسان ؛ و شعار الحرية والأخوة والمساواة               
، أم أن الشعارات لا ترقى إلى أن تجد طريقهـا إلى            ! ، و أين هي حقوقهم كبشر ؟      ! حرية الجزائريين ؟  

و من جهة أخرى فإنه يظهر التناقض الصارخ بين النظرية          . رد شعارات ليس إلا     أرض الواقع  و تبقى مج     
  . و التطبيق لما تتبناه فرنسا من تصورات و فلسفة للحياة 

                                                           
1
   .263   ص4الآثار ، ج:  انظر - 
2
   .178   ص5 نفسه ، ج- 
3
   . 226 – 225   ص5 نفسه ، ج- 



102 
 

 ، و هذا حتى يمكن الجزائريين بعض الحقوق         1كما مدح ابن باديس مجموعة من رجال السلطة الفرنسية        
لأسس التي تقوم عليها الشخصية الجزائرية يذكر أنها تقـوم          و عندما يتحدث على ا    . المسلوبة منهم قهرا    

 و هي مبادئ الحرية و الأخوة و المساواة التي يريدها ويبتغيها أي             2على مبادئ الإسلام  و مبادئ فرنسا      
فرد ، و هي في ذاتها لا تخالف أحكام الإسلام و تعاليمه و قيمه الداعية إلى العدل والوحدة و الارتبـاط                     

: و يتحدث عن واجبات الجزائريين فيقـول  . نسان في عقيدته و عباداته و في فكره و تصوره وحرية الإ 
إننا بحق نعتبر فرنسيين ، لأننا أدينا و نؤدي واجبنا العسكري ككل فرنسي و أدينا و نؤدي واجبنا المالي                    

ق ، و فيه محاولة     فلماذا لا يسوى بينهم و بين الفرنسيين في الحقو         . 3 ككل فرنسي  - ضريبة و قرضا     -
إلى غير ذلك من المواقف     . لإيقاظ ضمائر السلطات الفرنسية قصد إعطاء و لو بعض الحقوق للجزائريين            

و الآراء المبنية على فكر ثاقب و تصور دقيق ، و التي يتجلى فيها بوضوح قوة بناء القاعدة الصلبة مـع                     
دوء ، و ليس معنى ذلك التخلي عن المبادئ أو التنازل           ملاينة في المواقف و الآراء التي تقتضي الملاينة و اله         

عنها ، و لكن تبقى المبادئ هي المبادئ ، و المواقف هي التي تحتاج إلى مرونة و عدم تصلب أو تطـرف                      
إن ابن باديس قد حافظ على المبادئ المرتبطة أساسا بالشخـصية العربيـة             . قصد التمكين لهذه المبادئ     

 في مواقفه و أفكاره السياسية و ما شعارات الصحف و الجرائد إلا دليل علـى                الإسلامية ، و كان مرنا    
  .ذلك 

  القوة في الطرح:المطلب الثالث 
 القوة في طرح الأفكار ، و الجرأة  في الرد           - إضافة إلى ما سبق      -    من أهم ما تميز به فكر ابن باديس         

، فإن القوة في الطرح سـايرت       " المنتقد"ربة  على الأعداء و الخصوم ، و إذا كانت المرونة جاءت بعد تج           
  .أفكار ابن باديس منذ بدايته الأولى 

  مصادر و خصائص الفكر السياسي
.  فها هو يبين و يقوة ضرورة المحافظة على مقومات الأمة الجزائرية المرتبطة بالشخصية العربية الإسلامية                

 أراد هذا الأخير أن يشكك في بعض الحقائق         و يرد على أحد الفرنسيين في سبع حلقات كاملة ، عندما          
  : يقول ابن باديس بعدما بين النقلة النوعية التي أحدثها الإسلام للأمة العربية بعد دخولها فيه . الإسلامية 
 في  – الإسلام كما جاء به محمد صلى االله عليه و سلم            –كيف كانت آثار الإسلام     " م  أشيل  " أرأيت يا   

 بلغت به ؟ ثم ألعلك تحسب أن الإسلام كان خيرا و سعادة للعرب دون سـواهم ؟                  الأمة العربية و أين   
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كلا ثم كلا ، إن الإسلام الذي جعل الأمة العربية الواسطة الحية بين القديم و الحديث ، رمـى بأشـعته                
  . 1الساطعة بواسطة العرب على أوروبا فأخرجها من الظلمات إلى النور

صور المسلمين بصورة تبغض فيهم العامة من جيرانهم الفرنسيين فلـذا           " لم  أشي  "إن مقال   : (( و يقول   
رأيت من الواجب أن أبطله و أزيفه حتى لا يغتر به أحد ، و لما قمت بهذا الواجب بقي علـي أن أنبـه                     

:    و يقـول أيـضا      . 2))إخواني الجزائريين إلى أن أفكار هذا الرجل ليست إلا أفكار فئة قليلة من أمثاله               
 و االله قبيح و عجيب أن يكون أحد من أبناء فرنسا التي ألقت الوطنية على أوروبا و العالم بثوراتـه                     ((

  . 3))ينعى على الناس أن يحبوا أوطانهم ) …(الكبرى على العالم 
و في العريضة التي تقدمت بها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى مدير الشؤون الأهلية العام ، والممضاة              

هل يحسن بسمعة فرنسا أن تساس أمة إسلامية وفيرة العـدد            : (( باسم رئيسها ابن باديس ، جاء فيها        
و هل من المعقول أن يكون غير المسلمين أولى مـن           ) …! (بالقرارات الفردية في أخص خصائص دينها ؟      
اء الإسلام علـى    أو يكون غير المسلمين أحرص من علم      ! علماء الأمة بإقامة الاجتماعات في المساجد ؟      

 ، و في هذا الكـلام بيـان         4))احترام المساجد و أعرف بحقوقها و بما يجوز أن يقال فيها و ما لا يجوز                
للسياسة التي تعامل بها فرنسا المسلمين الجزائريين والتي تتناقض كلية مع أهل الديانات الأخرى الـذين                

  . يتمتعون بكامل حرياتهم الدينية 
:  في إحدى الجرائد الفرنـسية  - صلى االله عليه و آله و سلم -من شتم رسول االله و يقول في رده على     

لقد تحملنا كل أنواع العذاب و صبرنا على كل مكروه نالنا في ديننا و دنيانا ، و عشنا عيشة الـذل                     (( 
  نا االله حسب: والهوان التي لا نعتقد أن غيرنا من الأمم تحمل مثلها و صبر عليها ، فقلنا تجاه كل ذلك 

  
  مصادر و خصائص الفكر السياسي

لكن إن تحملنا عيشة الذل بصبر ، و تحملنـا          .     و نعم الوكيل ، هذا ما قدره االله و لا مرد لقدر االله              
الفتنة في الدين بصبر ، فإننا لا نتحمل و لن نتحمل و لو رأينا أمامنا الموت الزؤام و البلاء الأعظم أن تمتد   

لى الشخصية المقدسة التي هي أعز على كل مسلم منذ انبثق فجر الإسـلام إلى قيـام                 الإهانة و السوء إ   
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سحقا و دفرا للنفس الخبيثة السافلة تسير       ) …(شخصية رسول االله صلى االله عليه و آله و سلم           : الساعة  
  .1))مع الأغراض و الهوى ؛ فتعمى عن الحقائق و تنكر المحسوس و تصادم العلم و التاريخ 

الفرنسية في محاولتها الرامية  إلى إرغام سلطات الاحتلال علىحل جمعيـة            " الوقت"على جريدة   و يرد   
اسمعوا إننا لن نرضيكم أبدا و إننا لن نعمل على إرضائكم ، إننا لن نخشاكم أبـدا                 : (( العلماء ، فيقول    

 ، لا يـضرنا  نحن سائرون علـى منـهاجنا و في طريقنـا   . ولن نعمل عملا يوقعنا تحت طائلة أيديكم       
صراخكم و لا ينفعنا سكوتكم ؛ فقولوا ماشئتم ؛ فلن تنالوا منا منالا و لن نتزعزع عن عقيدتنا ، إننـا                     
ننصحكم نصيحة خالصة أن لا تعودوا لمثل هذا العمل الممقوت ؛ فسياسية وخز الدبابيس تنتهى غالبـا                 

كم هذا البـاب إلا أن كـسرتموه             بفقد الشعب لصبره و إخراج الحليم عن حلمه و إننا لنسد في أوجه            
  .2))و الأمر بعدئذ الله 

إن : (( استقلال الجزائر فيقـول     : ومن القضايا الجوهرية التي ناقشها ابن باديس و بين رؤيته فيها بقوة             
الاستقلال حق طبيعي لكل أمة من أمم الدنيا ، و قد استقلت أمم كانت دوننا في القوة والعلم والمنعـة                    

، ولسنا من الذين يدعون الغيب مع االله ، ويقولون إن حالة الجزائر الحاضرة ستدوم إلى الأبد                 والحضارة  
، فكما تقلبت الجزائر مع التاريخ ، فمن المكن أنها تزداد تقلبا مع التاريخ ، وليس من العسير ؛ بل إنه من    

وتصبح البلاد الجزائريـة    ) …(بي  الممكن أن يأتي يوم تبلغ فيه الجزائر درجة عالية من الرقي المادي والأد            
  .3))مستقلة استقلالا واسعا ، تعتمد عليها فرنسا اعتماد الحر على الحر 

فكرة جماعة المسلمين ، التي سنناقها في الفصل الثالث إن شاء االله ،             : و من القضايا التي طرحها و بقوة        
مي ، و نقد الخلافة لإسلامية و ما آلت         و الذي يهمنا فيها هو قوة طرحها ، إذ قام بتحليل الواقع الإسلا            

، "جماعة المسلمين "إليه ، ثم بين أن الأمة الإسلامية يمكن لها أن تنهض في ظل الأوضاع التي تعيشها بـ                  
و التي تهتم بالناحية الأدبية و المعنوية للأمة ، كي يتم الحفاظ على قيم الإسلام و أحكامه و تشريعاته في                    

  دفاعه عن أتاتورك في الناحية التي تستوجب : و مما يبرز هذه الخاصية كذلك . ين ناحية تهم جميع المسلم
فمصطفى كمال بطل غالبولي في الدردنيل و بطل سقاريا في الأناضول و باعث تركيا مـن                : (( المدح  

إن مصطفى كمال قـاوم     :  ، يقول بن باديس      4))شبه الموت إلى حيث الآن من الغنى و العز  والسمو            
 من الخـارج ،        – و في مقدمتها إنجلترا      –يفة و حكومته و شيوخه من الداخل ، و قهر دول الغرب             الخل

                                                           
1
   . 280 – 279   ص2 نفسه أيضا  ،  ج- 
2
   .201    ص5نفسه  ،  ج- 

   .306 – 305   ص5 الآثار  ، ج- 3
4
   .122    ص3نفسه كذلك  ،   ج- 
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و أوقف الغرب المغير عند حده و كبح من جماحه و كسر من غلوائه ، و بعث في الشرق الإسلامي أمله                     
لامية لما تعرضـت    كما دافع و بقوة عن فلسطين الإس       . 1و ضرب له المثل العالي في المقاومة و التضحية        

من اعتداءات صارخة سواء على المقدسات الإسلامية أو النفوس البشرية المسلمة الآمنة من قبل الاحتلال               
 وقد تم لهم مـا      –البريطاني ثم الصهاينة الذين أرادوا إنشاء وطن يهودي لهم على أرض فلسطين الطاهرة              

نجليزي الغاشم بالصهيونية الشرهة فأنتجا لقـسم       لقد تزاوج الاستعمار الإ   :  ، يقول ابن باديس      –أرادوا  
كبير من اليهود الطمع الأعمى الذي أنساهم كل ذلك الجميل وقذف بهم على فلسطين الآمنة والرحاب                

و دافع كذلك    . 2المقدسة ، فأحالها جحيما لا يطاق و جرحوا قلب الإسلام و العرب جرحا لا يندمل              
ني أؤمن بأن هذا الشمال الإفريقي لا ينـهض إلا بتـضامنه مـع              إ: (( عن وحدة المغرب العربي قائلا      

و الحقيقة أن أفكار ابن باديس و رؤاه كانـت          . إلى غير ذلك مما كان قد طرحه و اقترحه           . 3))بعضه
  . تحمل بين طياتها أبعاد الأمة و لا تخرج عن نطاقها ، و زادها رونقا و جمالا قوة الطرح مع عمق الفكرة 

  
.  و هناك خصائص أخرى أخذت جانب التطبيق العملي أكثر من الجانب التـنظيري               :بع  المطلب الرا 

خدمنا الأمة الإسلامية بما دعونا إليه مـن        (( لقد  : يقول  . فالبعد الإنساني في فكره خاصة في بناء الأمة         
 رغبناها فيه   علم و فضيلة و محبة و تسامح ، و ما عرضناه على أسماعها من علوم القرآن و هدايته ، و ما                    

من قراءته و تفهمه و العمل به ، و خدمنا المسلمين و غيرهم بما دعونا إليه من اتحاد و تعاون و تـراحم                       
   .4))وتفاهم و التزام للأمن و النظام ، و احترام للقوانين و أوامر الحكام 

صوص في وقتنا   وخاصية التنظيم و العمل الجماعي كانت كذلك واضحة ، إذ كان يؤمن بأهميتها و بالخ              
إنما ينهض المسلمون بمقتضيات إيمـانهم      : ((  يقول ابن باديس     – الذي تشعبت فيه مناحي الحياة       –الراهن  

  باالله و رسولهم ؛ إذا كانت لهم جماعة منظمة تفكر و تدير و تتشاور و تتآزر ، و تنهض لجلب المصلحة
 تأسيسه لجمعية العلماء ، و المدارس التربوية        و ما  .5))و لدفع المضرة متساندة في العمل عن فكر وعزيمة          

  .و الجمعيات الدينية ، و النوادي الخيرية  إلا دليل على إيمانه بضرورة العمل الجماعي المنظم 

                                                           
1
   .123   ص2 نفسه  أيضا ،  ج- 
2
   .400  ص5 نفسه ،  ج- 
3
   .115   ص4 نفسه ،  ج- 
4
   .266 – 265    ص4 نفسه كذلك ، ج- 
5
   .221    ص1 نفسه  ،  ج- 
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أما خاصية المرحلية و التدرج فكانت راسخة في فكره ، إذ بدأ أول ما بدأ بالتربية و التعلـيم ، و لمـا                        
ا تنهض الأمة اتجه إلى العمل الاجتماعي بشقيه النظري والعملـي ، وهـذا              أسس القاعدة الصلبة التي به    
 من جديد  يحتاج إلا عمل مركز        – مثل الأمة الجزائرية وفي ظروفها الخاصة        –لإيمانه الراسخ بأن بعث أمة      

و مستمر ، ويحتاج للوصول إلى النتائج المرجوة إلى قطع الطريق مرحلة مرحلة ؛ و فق الـسنة الكونيـة                    
 بسب أعمال ابن    –و لهذا وصل ابن باديس إلى ما يريده و ما يبغيه ، و جنى اتمع الجزائري                 " التدرج  "

 الثمار اليانعة ، من رجوعه إلى مقومات شخصيته العربية الإسلامية البعيدة كل البعـد               –باديس و أمثاله    
  . عن مقومات فرنسا الاحتلالية 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  السياسي عند ابن باديسأصول الفكر : الفصل الثاني 

أصول الحكم                                     :    المبحث الأول
  الخلافـــــة:       المطلب الأول
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  مقومات الحكم عند ابن باديس:      المطلب الثاني 
  الديمقراطية:       المطلب الثالث

  الوطن و الوطنية: المبحث الثاني 
  حقيقة الوطن و الوطنية:      المطلب الأول
  الوطن و الوطنية عند ابن باديس:      المطلب الثاني

  الهوية الجزائرية: لمبحث الثالث ا
  تعريف الهوية:      المطلب الأول
  عناصر الهوية الجزائرية  :       المطلب الثاني

                            عند ابن باديس
  
  
  
  
  

  أصول الحكم :  المبحث الأول

  الخلافة :        المطلب الأول
              تعريف الخلافة    :              الفرع الأول 
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  الخلافة عند ابن باديس:                   الفرع الثاني
  مقومات الحكم عند ابن باديس :      المطلب الثاني 

  أصول الولاية :              الفرع الأول 
  العدل :               الفرع الثاني

  الشورى :               الفرع الثالث
  ية الديمقراط:    المطلب الثالث 

  الديمقراطية وتطورها :          الفرع الأول 
  الديمقراطية في الفكر الإسلامي :          الفرع الثاني 

  نظرة ابن باديس للديمقراطية:          الفرع الثالث 
  
  
  
  
  

هنا دون غيره من المصطلحات ، لتصورنا أنها        " أصول الفكر السياسي    "         إننا آثرنا استعمال لفظ     
بر فعلا عما نريده من هذا الفصل و هو بيان القضايا التي قام عليها الفكر السياسي عند ابن باديس            تع

، لقد تناول ابن باديس أصول الحكم من خلال تناوله موعة من القضايا الأساسية في حياة الدولة و                  
  : لآتي التي يمكن إبرازها في ا

  الخلافة :  المطلب الأول
  تعريف الخلافة : الفرع الأول 
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  :  لغة-/ أ 
  إذا كان خليفته ، :  خلف فلان فلانا  : جعله مكانه  ، و نقول : من فلان  استخلف فلان:      نقول 

   .جعله خليفة :  خلّفتُ فلانا أخلفه  تخليفا و استخلفته ، جعلته خليفتي ، و استخلفه:   و يقال
  .2كان خليفته:  فالخلافة مصدر خلف ، خلفه ، خلفا ، و خلافة. 1الذي يستخلف ممن قبله:  و الخليفة
  .3كان خليفته ، و بقي من بعده:  خلفه خلافة:  و نقول

  :  اصطلاحا-/ ب
و  ، كما أنه يطلق لفظ الإمارة        4     لقد تم إطلاق لفظ الخلافة أو الإمامة على رئاسة الدولة الإسلامية          

   .- كذلك -يقصد به رئاسة الدولة الإسلامية 
، و لكنها لا تخرج في الغالب الأعم عن رئاسـة             و من هذا المنطلق نجد تعاريف كثيرة لمصطلح الخلافة        

  : ومن هذه التعاريف .  دنيا المسلمين بأحكام الدين الإسلامي 
تضى النظر الشرعي في مـصالحهم      الخلافة هي حمل الكافة على مق     :  (( يقول    تعريف ابن خلدون   - * 

الأخروية و الدنيوية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارهـا بمـصالخ                  
   . 5))الآخرة ، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين و سياسة الدنيا به 

                                                           
1
   .883   ص2لسان العرب  ،   ج:  ابن منظور - 
2
   .195   ص12تاج العروس من جواهر القاموس  ،  ج:  مرتضى الزبيدي - 
3
   .808القاموس المحيط ،  ص:  الفيروز أبادي - 
4
يا ، و هذا بالنظر إلى انفصام الصلة بين مدلوله من جهة ، و بين المعنى الذي                 أن اختيار مصطلح الخلافة و انبعاثه من واقع الحال السياسي الإسلامي كان عفو            : محمد عمارة   /  يذكر د  - 

و اذكروا إذ جعلكم خلفاء : ((  و يقول –"   30"البقرة )) و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة : (( دلت عليه مادته في القرآن الكريم من جهة أخرى ،  يقول االله تعالى     
عسى ربكم أن يهلك عـدوكم و يـستخلفكم في          : ((  و يقول    –"    74"الأعراف  )) و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد         : ((  و يقول    –"  69"الأعراف   )) من بعد قوم نوح   

ن آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم وعد االله الذي: ((  و يقول أيضا    –" 14"يونس )) ثم جعلناكم خلائف في الأرض : ((  و يقول كذلك   –"  129"الأعراف )) الأرض 
يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض       ((   و يقول     -"  39"فاطر  )) هو الذي جعلكم خلائف في الأرض       : ((  و يقول    –  "     55"النور  )) في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم        

  .   ر و استخدام الطاقات و القدرات التي منحها االله للإنسان على وجه الأرض استثما: فتصور الخلافة الذي جاء في القرآن هو ". 26"ص )) 
 أما مصطلح الإمامة و رغم شيوعه و غلبته على مباحث نظرية الخلافة ، فهو طارئ على هذا المبحث ، و كان شيوعه مقترنا بالصراع الفكري الذي احتدم بين المسلمين حول الـسلطة                                

منذ أن تبلورت للمسلمين الشيعة نظرية متكاملة في هذه القضية ، إذ أنهم كانوا أول من صاغ لهذا المبحث القواعد و النظريات : ل طبيعتها ، و حقيقتها ، و بالذات العليا في الدولة ، و حو
.  

 رضي االله عنه    –، و سيدنا علي بن طالب       ) هـ  35/ م  656(  - رضي االله عنه     -مدونا في خطب و مراسلات من عهد سيدنا عثمان بن عفان            " الإمام  " و هذا رغم أننا نجد مصطلح       
، و لكنه لا يأتي لقبا للخليفة ، و إنما يأتي بالمعنى اللغوي ، بمعنى المقدم على غيره ، و هو نفس المعنى الذي يغلب على هذا المصطلح في القـرآن الكـريم ، إذ أن                                    ) هـ  40/ م  661 ( –

  .الإمامة و التقدم في الدين : فإنه قد خص به في الغالب " الإمام  " القرآن الكريم عندما استخدم مصطلح 
و بقي  ...  إذ كان للدولة في عهده جيوش لها أمراء و ولايات لها أمراء              - صلى االله عليه وسلم      -و الإمارة فقد عرفه الواقع السياسي لتلك التجربة في حياة الرسول            " الأمير" أما مصطلح   

" الذي رأى أنه هو الأحق بأن يسمى        ) هـ  23/ م  644 ( - رضي االله عنه     - الولايات الفرعية للولاة و قادة الجيوش و البعوث إلى عهد سيدنا عمر بن الخطاب                هذا المصطلح في نطاق   
  " .أمير المؤمنين 

  .     و مابعدها 7فة  ،  صنظرية الخلا: محمد عمارة / د:                                                               انظر 
5
   .178مقدمة ابن خلدون ، ص:  ابن خلدون - 
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لمسلمين جميعا في الدنيا ، لإقامة أحكام الـشرع         رئاسة عامة ل  ((  : بأنها   1 و يعرفها أحد المعاصرين    -* 
، بالنظر إلى     منصب مهم  و سام     - إذن   –فالخلافة   . 2))الإسلامي ، و حمل الدعوة الإسلامية إلى العالم         

  .المهام الكبيرة الملقاة على عاتق الخليفة أو رئيس الدولة ، و الواجبات التي عليه أن  يؤديها 

  عند ابن باديس 3الخلافة: الفرع الثاني 

جانب نظري  بحـت ، وجانـب        :      لقد ناقش ابن باديس مسألة الخلافة الإسلامية من جانبين اثنين         
  .واقعي 

عالج ابن باديس مسألة الخلافة الإسلامية في التصور النظري ، من خلال مجموعة             :   الجانب النظري  -/ أ  
  :من القضايا 

 الخلافة و الإمامة العظمى و إمارة المؤمنين ، كلها ألفـاظ            يذكر ابن باديس أن   :  تعريف الخلافة  - 1
المنصب الإسلامي الأعلى الذي يقوم علـى تنفيـذ         : (( مترادفة على معنى واحد ، ثم  يعرفها بأنها          

الشرع الإسلامي وحياطته بواسطة الشورى من أهل الحل و العقد ، من ذوي العلم و الخبرة و النظر،                  
  .4))لقواد و سائر وسائل الدفاع و القوة من الجنود و ا

الخلافة في الإسلام وضع شرعي ليس لأحـد أن         (( يرى ابن باديس أن     :  طبيعة الخلافة في الإسلام      - 2
 كما بين أن الخلافة ليست مرتبطة بحراسة الدين الإسلامي و فقط،            5))يتصرف فيه بتبديل و لا تغيير       

، و هذا ما ذهب إليه أغلـب        6 مسائل دنيا المسلمين   و لكنها مرتبطة أيضا بسياسة رشيدة محكمة في       
  .المفكرين المسلمين 

يذهب ابن باديس إلى أن إقامة الخلافة في الإسلام تكون عن طريق             :  كيفية إقامة الخلافة الإسلامية      – 3
 مبايعة القائم بأعبائها و هو الخليفة على سنة االله و سنة رسوله من جهته ، و السمع و الطاعة من                   (( 

                                                           
1
  .محمود الخالدي /  و هو د- 
2
   .230-229و قواعد نظام الحكم في الإسلام  ، ص . 30معالم الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي ،  ص: محمود الخالدي /  د - 
3
   1الملل و النحل  ،  ج ) .    ؛ خلاف  الإمامة ،  إذ ما سُل سيف في الإسلام على قاعدة دينية ؛ مثلما سُل  على الإمامة في كل زمان  أعظم خلاف بين الأمة   : (   يقول الشهرستاني    - 

   .31ص
4
   .382   ص5 الآثار ، ج- 
5
   .25   ص6 نفسه ، ج- 
6
   .26   ص6الآثار ،  ج:  انظر - 
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جهتهم ،  فإذا وقعت البيعة على وجهها الشرعي ، لزم الجانبين الحقوق المفروضة عليهما ، حقـوق                  
   .2و هذا ما ذهبت إليه الفرق الإسلامية باستثناء الشيعة . 1))الراعي علىالرعية ؛ و حقوقها عليه 

   في 3 ، ما ذكره الماورديلقد اتبع ابن باديس في بيانه للواجبات المنوطة بالخليفة:  واجبات الخليفة – 4

 ، و أن هذه الواجبات منها ما يرجع لحفظ الدين ، و منها ما يرجع لمصلحة الدنيا،                  4أحكامه السلطانية 
  .كما بين ابن باديس ذاته ذلك 

  :  الرد على مقدسى نظام الخلافة و على منتقديه كذلك- 4
  : لىلقد انقسم المفكرون المسلمون في قضية الخلافة الإسلامية إ

 فريق ألح على وجوب التمسك بهذا النمط من الحكم و دعا  إلى الاهتمام بـه ؛ و إحيائـه ،                      – 1 – 4
واعتبره هو القالب الإسلامي الوحيد للحكم ، و أنه شعيرة هامة من الشعائر الـتى تحفـظ للمـسلمين                

  ".  المنار" ة ، و تمثله مجموعة من المدارس الفكرية الإسلامية ، منها مدرس5وحدتهم وتكاتفهم
 صلى االله   –بأنه لا يوجد أي شخص في الإسلام معصوم و مقدس بعد الرسول             :  فرد عليهم ابن باديس   

 ، و هذا ما يترتب عنه بالتالي عدم اعتبار الخلافة           6  يعتبر قوله تتريلا من حكيم حميد       -عليه و آله و سلم      
                                                           

1
   . 25   ص5 نفسه  ،  ج- 
2
 ، و منعوا أن - صلى االله عليه و آله و سلم – الإسلام حول إقامة الخليفة أو الإمام ، فالشيعة قد جعلوا إقامة الإمام شأنا سماويا ، أبرمه االله و أوصى به الرسول  لقد اختلف مفكرو- 

حافظ معصوم ، يؤمن من جهته التغيير و التبديل و السهو ، ليتمكن لابد للشريعة من : ( يكون للأمة شأن أو رأي أو سلطان في هذا المقام ، يقول الإمام الشيعي أبو جعفر الطوسي 
  .هـ  .ا) المكلفون من السير إلى قوله، و هذا هو الإمام 

  .؛ اختلفوا في أشخاص الأئمة الذين قالوا بالنص عليهم و الوصية لهم " النص و الوصية " إلا أن الشيعة و بعد اجتماعهم على عقيدة 
ان موقف مختلف الفرق و التيارات و المدارس الفكرية الإسلامية التي رأت أن إقامة الخليفة يكون عن طريق الاختيار و البيعة و العقد ، و رفضوا بالتالي قياس الخلافة و في مقابل الشيعة ك

  .     و ما بعدها 36نظرية الخلافة  ،  ص: محمد عمارة / د: انظر .   على النبوة لاختلاف طبيعتهما 
3
من العلماء الباحثين ، ولي القضاء في عدة بلدان ، ثم جعل أقضى القضاة ، كان يميل إلى مذهب الاعتـزال ، و له مكانة رفيعة عبد العلماء ، : علي بن مجمد أبو الحسن الماوردي  هو - 

   .328 – 327   ص4الأعلام ، ج.    هـ 450/ م 1058توفي ببغداد ، سنة 
4
  :  الخليفة القيام به ؛ عشرة أشياء  لقد ذكر الماوردي ما يلزم- 

  .  حفظ الدين على أصوله المستقرة و ما أجمع عليه سلف الأمة -*1    
  . تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين و قطع الخصام بين المتنازعين ، حتى تعم النصفة -*2    
  . حماية البيضة ، و الذب عن الحريم -*3    
  . رم االله عن الانتهاك ، و تحفظ حقوق عباده من الإتلاف  إقامة الحدود لتصان محا-*4    
  . تحصين الثغور بالعدة المانعة و القوة الدافعة -*5    
  . جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الدمة -*6    
  .سف  جباية الفيء و الصدقات على ما أوجبه الشرع نصا و اجتهادا من غير خوف و لا ع-*7    
  . تقديم العطايا و ما يستحق في بيت المال من غير سرف و لا تقتير ، و دفعه في وقته المناسب -*8    
  … استكفاء الأمناء و تقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال -*9    
   . أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور و تصفح الأحوال ، لينهض بسياسة الأمة و حراسة الملة-*10    

   .83- 81   ص1الأحكام السلطانية  ،  ج: الماوردي :                                                            انظر 
5
   .230م س  ،   ص: حسن سلوادي :  انظر - 
6
   .382   ص5 الآثار  ،  ج- 
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على الأقل ، بل هي صورة من صور النظـام           1ذات طابع مقدس أو مثلما كانت عليه في العهد العثماني         
  و بالإمكان تعويضها بمؤسسة أخرى ، تستطيع أن تحافظ على قيم الإسلام الخالدة . السياسي الإسلامي 

   و فريق متأثر بأنماط الحكم في العالم الغربي ؛ يرى أن نظام الخلافة لم  يعد نظاما صالحا للحكم– 2 – 4

 – شرقيــة كانـت أو غربيـة         –قابل إلى اقتباس أنظمة الحكم الغربية       في العصر الحديث ، و دعا بالم      
 ، مدعين أن سبب تخلف و تأخر المسلمين هو اعتماد هـذا النظـام في               2وتطبيقها  على الأمة الإسلامية    

 ، و يمثل هذا الفريق جمهـور العلمـانيين بكـل توجهـاتهم     3الحياة السياسية ، و اتباع الدين في الحياة    
  .ياتهم وأيديولوج

فرد ابن باديس على هؤلاء مبينا أن الخلافة لم تكن نكبة على الإسلام و المسلمين ، أو أنها كانت ينبوع                    
  ، و أن انحطاط      5))أن السبب في التقدم و التأخر هو التمسك و الترك للأسباب            (( و   .  4شر و فساد  

. ع إلى الأسباب من حيث الأخذ و الترك         العالم الإسلامي لا يرجع إلى نظام الخلافة نفسه ، بقدر ما يرج           
و من جهة ثانية فإن الخلافة حافظت على وحدة المسلمين و انسجامهم طيلة هذه القرون ، و لا يمكـن                    
لنا أن ننظر إليها من زاوية سلبياتها فقط ، بل لابد من الاعتناء بإيجابياتها الكثيرة و محاولة اسـتثمارها في                    

 في جانب عدل بعض الحكام ، و المحافظة على قيم و أحكام الإسلام ، و نشر                 الحياة التي نعيشها ، خاصة    
.                                                 أما النظر إلى السلبيات فقط ؛ فليس من الإنصاف في شيء . تعاليمه 

مجموعة مـن    اقش ابن باديس قضية الخلافة مناقشة واقعية من خلال        ن: العملي    الجانب الواقعي  -/ ب  
  :القضايا  

يذهب ابن باديس إلى أن الخلافة التي ألغاها الأتراك لم تكن تمثل الخلافة             :   بيان حقيقة الخلافة الملغاة    - 1
 فـزوال هـذه     الإسلامية الأصيلة ، بل كانت تمثل خلافة  محلية مرتبطة بالدولة التركية فقط ، و بالتالي               

لم يلغوا الخلافة الإسلامية بمعناهـا      (...) الأتراك الخلافة   (( الخلافة مسألة خاصة بالأتراك ،  فيوم ألغى         
الإسلامي ، و إنما ألغوا نظاما حكوميا خاصا بهم ، و أزالوا رمزا خياليا فتن به المسلمون لغير جـدوى ،            

و في هذا السياق  يـذهب       . 6))خوفة من شبح الإسلام     وحاربتهم من أجله الدول الغربية المتعصبة و المت       
                                                           

1
   216  ص…)مجلة جامعة الأمير عبد القادر( ديس ، الدولة و التنظيم الدستوري للسلطة في فكر ابن با: مقال : أمين شريط /  د- 
2
   .230م س  ،   ص:  حسن سلوادي - 
3
  . كما يذهب إلى ذلك الماركسيون ، إذ عندهم أن الدين أفيون الشعوب - 
4
   ) .44ص: انظر ( الإسلام و أصول الحكم  ، : ؛ في كتابه " علي عبد الرازق: " كما يذهب إلى ذلك الشيخ - 
5
   .91   ص1 ، ج الآثار- 
6
   .382   ص5 نفسه ، ج- 
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 إلى أنه لم تكن هناك خلافة حقيقية منذ سقوط بغداد ، و أن الخلافة في الدولة العثمانية                  1بعض الباحثين 
      لم تطرح إلا كوسيلة لتوحيد العالم الإسلامي وكسب ولائه في مواجهة التحالف الأوروبي الساعي 

 إلى أن الخلافة و إن كانت المذهب الرسمي للدولة الإسـلامية            2و يذهب آخر  . ة    لتقسيم الدولة العثماني  
طيلة فترة طويلة من تاريخها ،  إلا  أنها لم تكن في كثير من الأحيان تعبر عن حقيقة الحكم الإسـلامي                      

  . الأمثل 
ة لملـك مـصر     لقد استنكر ابن باديس على بعض الأزهريين هتافهم بالخلاف        :   الرد على الأزهريين   - 2

إذ أنه و بعد سقوط الخلافة الإسلامية ، أخذت الكثير من الأوساط في التركيز علـى الأبحـاث                  . 3فؤاد
الدينية الخاصة بالخلافة في الإسلام ، و بلغ ذلك إلى حد إصدار الفتاوى التي توحي بأن صفة الإسلام قد                   

 الخلافة الإسلامية ، و أن كل       4أتاتوركزالت عن اتمعات الإسلامية و شعوبها ، بإلغاء مصطفى كمال           
وكان يقف خلف أغلب النـشاطات الداعيـة إلى إعـادة            . 5المسلمين آثمون ، حتى يبايعوا خليفة آخر      

 ، و كان الملك فؤاد مـدفوعا        6الملك فؤاد ، كما يذهب إلى ذلك بعض الباحثين        :  الخلافة في بلاد مصر   
  من قبل 

                                                           
1
   . 171   و   ص161القومية و الغزو الفكري   ،  ص:   محمد جلال كشك في كتابه - 
2
   .151،  ص" الثقافة " ،  مجلة  …معالم شخصية الأمير عبد القادر من خلال شعره : محمد الصغير بناني /  د- 
3
هـ بعد وفاة أخيه السلطان حـسين كامـل ، في           1335/ م  1917يل ؛ ملك مصر ، ولد و تعلم بالقاهرة ، دعي لتولي سلطنة مصر سنة                 هو أحمد فؤاد الأول ابن الخديوي اسماع       - 

   . 196   ص1الأعلام  ،   ج.     هـ  1355/ م 1936توفي بالقاهرة  ، سنة .  بعد رفع الحماية البريطانية و وضع الدستور" ملك " إلى " سلطان " م تحول لقبه من 1922
4
 إلى الجمعيات السرية التي كانت تعمل علـى تقـويض الخلافـة    - مكان تعلمه العسكري – هو مصطفى كمال ، مؤسس الجمهورية  التركية و أول رئيس لها ،  انضم في موناستير               - 

تحـت قيـادة   . ، التي شاركت في الإطاحة بسلطة الخلافة العثمانية      " تحاد و الترقي    الا" م أصبح أحد رجال جمعية        1908،  في    "  الوطن" العثمانية ، كون جمعية سرية أطلق عليها اسم         
   .  116-115    ص1الموسوعة العربية العالمية  ،   ج: انظر .       هـ 1357/ م 1938توفي سنة . أتاتورك تبنت تركيا النهج العلماني 

5
الغياثي ، غيـاث الأمـم في       : انظر  )) .         مام عند الإمكان واجب ، و ذهب عبد الرحمن بن كيسان إلى أنه لا يجب                  نصب الإ : ((  يقول الإمام الجويني في بيان نصب الخليفة         - 

   .15التياث الظلم ، ص
ة و سكان كل قرية ، أن يقدموا مـن ذوي           لو خلا الزمان عن السلطان ؛ فحق على قطان كل بلد          : قال بعض العلماء      ( -: *و يقترح إذا عطل نظام  الخلافة مجموعة من الحلول فيقول            

الأحلام و النهى ؛ و ذوي العقول و الحجا ، من يلتزمون امتثال إشاراته و أوامره ، و ينتهون عن مناهيه و مزاجره ، فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ، ترددوا عند إلمام المهمات ، و تبلدوا عنـد                                       
  . إظلال الواقعات 

 و خلا عن سلطان ذي نجدة و كفاية و دراية ، فالأمور موكولة إلى العلماء ، و حق على الخلائق على اختلاف طبقـاتهم أن يرجعـوا إلى علمـائهم ، و          إذا شغر الزمان عن الإمام ،      -*
 عسر جمعم على واحد ، استبد أهل كل صقع و ناحية يصدروا  في جميع قضايا الولايات عن رأيهم ، فإن فعلوا ذلك ، فقد هدوا  إلى سواء السبيل ، و صار علماء البلاد ولاة  العباد ، فإن

  .باتباع عالمهم ، و إن كثر العلماء في الناحية ، فالمتبع أعلمهم 
ين بها بمرموقين في الأقطـار و   ربط الإيالات بمتبوع واحد إن تأتى ذلك ، فإن عسر و لم يتيسر ؛ تعلق إنهاء أحكام االله تعالى إلى المتعبد                    :  إن الغاية القصوى في استصلاح الدين و الدنيا          -*

  )  .            الديار 
  ) .بتصرف  ( 175…173م س  ،  ص: إمام الحرمين أبو المعالي الجويني :                                                  انظر 

6
   . 16صمعركة الإسلام و أصول الحكم  ،  :  محمد عمارة ، في كتابه  /  و قد ذكر هذا الرأي د- 
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ب على الإطلاق في بقاء الخلافة الإسلامية ، و مـا أرادت إلا اللعـب               انجلترا الاحتلالية ، و هي لا ترغ      
     .  1بورقتها فقط

    و من هذا المنطلق كتب ابن باديس لشيخ الأزهر ينبهه إلى مسؤولية علماء الإسلام في تمكين الـدول                 
 رقيب عليه    ، عندما ينصب على رأسها فرد لا       2الأجنبية من التحكم في رقاب المسلمين بواسطة الخلافة       

  .و لا حسيب من الأمة ، بل هو تحت قبضة الاحتلال ،  يوجهه كيف شاء 
   .3و لكن شيخ الأزهر لم يجبه على ذلك

لقد ابتعد الكماليون قبل إسقاطهم الخلافة الإسلامية  مصطلحا جديدا هـو            :   الرد على الكماليين   -3
 - 5 رد عليهم من قبل محمد رشيد رضـا        - ، و لكن ابن باديس رد عليهم  كما           4"الخلافة الروحية    "

مبينا الخطأ العظيم  لهذا العمل المبتدع ، إذ كما هو معروف عند علماء الإسلام و عند عموم المسلمين ،                    
 ، و مظهرا  الأسباب و الدوافع التي جعلت          6))لا سلطة على الأرواح و القلوب إلا لرب العالمين          (( أنه  

  : ،  و التي أجملها في الآتي ) الخلافة الروحية (  الجديد الكماليين يبتعدون هذا المصطلح
  .التقليد الأعمى للغرب ، حتى في خصوصياتهم الحضارية  -
 سهولة إسقاط الخلافة الإسلامية من خلال إبعاد الخليفة عن المهام الحقيقية ، و بالتالي سهولة إسقاطه                 - 

  ) .الخلافة الإسلامية ( من عرشه ، و إسقاط بعد ذلك نظام الحكم الذي يتبناه 
    إن جعل الكماليين الخلافة خلافة روحية لا سلطان لها في سياسة الأمة و حكومتـها ، و لا دخـل                    

  للخليفة و لو في شأن صغير من شؤون السياسة و الحكم  ، لا بالمباشرة و لا بالنيابة و لا حتى 

في الإسلام و لا حياة روحيـة بعيـدة عـن            ، إذ لا كهنوت      7الاستشارة، مخالف قطعا لتعاليم الإسلام    
  . مقتضيات الدنيا عند المسلمين 

                                                           
1
أن انجلترا كانت تريد أن يكون الخليفة واحدا من الملوك أو الأمراء الواقعين تحت : محمد حسين هيكل في معرض دفاعه عن علي عبد الرازق        / و قد ذكر د    .   21 – 20 نفسه ، ص   - 

   .20محمد عمارة ، م س ،  ص/ انظر د.      نفوذها  
2

س للأزهريين فيه نوع من التناقض مع ما ذكره سابقا ؛ من تعريفه للخلافة و بيانه لطبيعتها في الإسلام ، و ذكره لكيفية إقامتها ، و ما إلى ذلك من  قد يتبادر إلى الذهن أن نقد ابن بادي-

و لكن .  الخلافة مهم ، لكثرة مزاياه و تعدد إيجابياته قضايا ، و الحقيقة غير ذلك على الإطلاق ، إذ مدحه لنظام الخلافة كان في الإطار النظري ، فهو من ناحية التصور يؤمن بأن نظام
هنا يرى ابن باديس أن اجتماع !) . ؟(كيف الوصول إلى تطبيق أحكام الإسلام و تشريعاته و قيمه على أرض الواقع ، و في ظل ما نعيشه اليوم ؛ من تحديات تواجهنا داخليا و خارجيا 

  . يكن مستحيلا ، و عليه لابد من التنسيق بين الحكومات و الدول الإسلامية ، قصد تطبيق أحكام الإسلام و قيمه على أرض الواقع  المسلمين تحت حكم واحد مستبعد جدا إن لم 
3
   .385   ص5 الآثار  ،  ج- 
4
   .209،  ص"  الخلافة "  انظر في ذلك ، كلام محمد رشيد رضا عن الخلافة الروحية ، في كتابه - 
5
  . ستأتي ترجمته - 
6
   .27   ص6 الآثار ، ج- 
7
   .27 – 26   ص6 نفسه  ،  ج- 
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فرغم أن الخلافة الإسلامية قد زالت حقيقة ،  إلا أنه لابد            :   بيان أن الاسلام رابطة المسلمين الأولى      - 4
لتي تجمعنا،  من أن نعلم أن الإسلام دين لا يزول ، و أنه الرابطة العظمى التي تربطنا ، و الجامعة الكبرى ا                   

و مادام  الأمر كذلك  ،  فلا يكونن مـا            .  و الكتر الذي لا يفنى        ،    و العروة الوثقى التي لا تنفصم         
الإسلامية ،  مضعفا لعزائمنا ، مثبطا لأعمالنا  ،  إذ تعاليم الإسلام و قيمه كفيلة                 الخلافة  وقع من سقوط    

اعي و الحضاري ، و الرقي المادي ،  و الاطمئنان           بأن تغرس في نفوسنا بذور الارتباط و النهوض الاجتم        
   .1النفسي

لقد كان ابن باديس  من أوائل الذين عبروا  عن وجهة نظر جديدة  في  : 2 حقيقة جماعة المسلمين – 5
فهمهم لمنصب الخلافة الإسلامية  ،  إذ أنه استنكر صراحة الصورة التي  انتهت إليها الخلافة مع الأتراك                   

فلابد مـن  .  ، و التي كانت لا تعبر بالضرورة عن الصورة الحقيقية لنظام الحكم في الإسلام                  3العثمانيين
شخص واحـد ؛ في     ] الخلافة[إيجاد بديل لهذا النوع من الحكم بسبب أنه أمكن أن يتولى هذا المنصب              

 الـشرق   صدر الإسلام ، و زمنا بعده  على فرقة و اضطراب ، ثم  قضت الضرورة بعد ذلك بتعدده في                   
والغرب ، ثم  انسلخ عن معناه الأصلي و الحقيقي ، و بقي رمزا ظاهريا تقديسيا لـيس مـن أوضـاع                      

 ، ثم أن  الخلافة ما هي إلا نظام سياسي من الأنظمة الممكنة في الإسلام ، و ليـست                    4الإسلام في شيء  
  أصولا معينة للحكم  ؛        النظام الوحيد أو الحتمي ، فالإسلام لا يفرض نظاما معينا للحكم ، بل يفرض             

  لا   - إذن   – ،  فلفظ الخلافة      5قد تستعمل بصيغ متعددة  ،  مما يسفر عنه صورا  مختلفة  لأنظمة  الحكم                
  يدل على نظام حكم معين محدد التفاصيل ، بل إنه ليس في الشريعة الإسلامية  نظام حكم معين محدد

، ثم  أن القـضية      6ا اال بالقواعد العامة  فحـسب      التفاصيل ، و إنما جاءت الشريعة الإسلامية في هذ        
بين النـاس ،     7الجوهرية  ليست في صيغة الخلافة  أو  لافتتها ، و إنما في  تحقيق الشورى و إقامة العدل                   

،  فعليه أن يلتزم في حكمـه  " الخليفة " فإذا ما تولى شخص أمر المسلمين ،  أو  أصبح يشغل منصب                  

                                                           
1
   .23   ص6الآثار  ،  ج:   انظر  - 
2
أن تختار كل جماعة إسلامية في كل حي أو قرية إماما تتوفر فيه شروط الإمامة للصلاة ، و هو : كذلك ، و خلاصة رأيه فيها " جماعة المسلمين "  لقد طرح أبو يعلى الزواوي فكرة - 

تاريخ : أبو القاسم سعد االله / د: انظر .   غير متوفر ) الخليفة(نه ذكرا مسلما عاقلا بالغا عارفا بما لا  تصح الصلاة إلا به ، و بذلك يؤلفون وحدات قيادية ، مادام أن الإمام العام كو
   .176 ص7الجزائر الثقافي ، ج

3
   .345 – 344لعالم العربي الحديث  ،  صأسس التقدم عند مفكري الإسلام في ا:  فهمي جدعان  /  د- 
4
   .382   ص5 الآثار  ،  ج- 
5
   .  223 – 222الدولة و التنظيم الدستوري للسلطة السياسية في فكر ابن باديس  ،  ص: مقال : أمين ضريط /  د- 
6
   .117في النظام السياسي للدولة الإسلامية  ،  ص: محمد سليم العوا /  د- 
7
   . 16خطاب التطرف العلماني في الإسلام  ،  ص:  فهمي هويدي - 
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مية ، و يبذل جهده في تحقيق مصالح الناس على هدي مبادئها ؛ و على المسلمين                أحكام الشريعة الإسلا  
   .1 أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر- بل عليهم -أن يبذلوا  له النصح ، و يلتزموا  بطاعته ، و لهم 

عيته  من خلال واق   –    إن نظرة ابن باديس  للخلافة على أنها صورة من صور الحكم في الإسلام ؛ جعله                 
و فهمه الكبير و العميق للإسلام ، و من خلال دراسته للتاريخ الإسلامي ، و إدراكه الـواعي للواقـع                    

  يقتنع بأن الخلافة الشاملة لكافة المسلمين كحل واقعـي           -الإسلامي ، و معرفته بطبيعة الصراع القائم        
يف يمكن الحفاظ علـى وحـدة        ؛ غير مجدية في الوقت الراهن ، فك        2وعملي لتنظيم الحكم  في الإسلام     

الإسلام  و وحدة الأمة الإسلامية من جهة ، و تطبيق نظام إسلامي للحكم في كل دولة بصفة مـستقلة    
  .من جهة أخرى 

الجانـب  :     إن ابن باديس لجأ  لإيجاد نظام حكم إسلامي  إلى نظرة مزدوجة ، ففرق بين جـانبين                   
و الجانب السياسي و الحكومي ، الذي يخص كل         .  سلمين    الاجتماعي الأخلاقي ، الذي يهم كافة الم      

ناحية سياسية دولية،   :  ناحيتان   - مثلما لغيرهم من الأمم      -للمسلمين  : (( دولة على حدى  ،  فيقول        
  .و ناحية أدبية اجتماعية 

  .فهذه من شأن الأمم المستقلة ، و لا حديث لنا عليها اليوم : فأما الناحية السياسية الدولية 
فهي التي يجب أن تهتم بها كل الأمم الإسلامية المستقلة و غيرها ، لأنها              : و أما الناحية الأدبية الاجتماعية      

ناحية تتعلق بالمسلم من جهة عقيدته و أخلاقه و سلوكه في الحياة ، في أي بقعة في الأرض كان، و مع                     
نسانية المحضة دون الناحية الأولى في      و ليست هذه الناحية الإ    .  أي أمة عاش ، و تحت أي سلطة وجد            

مظهر الإسلام ، و لا دونها في الحاجة إلى الحفظ و النظام لأجل خير المسلمين على الخـصوص و خـير              
   . 3))البشرية العام 

و ما دام  الأمر كذلك  فإنه  لابد من الاهتمام بالجانب السياسي و الحكومي من خلال إيجاد نظام حكم  
لحياة الهنيئة والاستقرار التام ، و هذا على مستوى الدول و الشعوب الإسلامية المتحـررة         يوفر للمواطن ا  
و كذلك لابد من الاهتمام و المحافظة على الجانب الديني و الاجتماعي و الأخلاقـي في                . من الاحتلال   

وجودهم  و هو     الحياة الإسلامية ، و هذا الأمر يهم المسلمين كلهم ، لارتباطه بأهم مقوم من مقومات                

                                                           
1
   .118م س  ،   ص: محمد سليم العوا /  د- 
2
   .215المقال السابق  ،  ص:  أمين شريط  / د:   انظر - 
3
   .385   ص5 الآثار ،  ج- 
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و إيجـاد   ... ، فلابد إذن من اتحاد المسلمين و وحدتهم و تكافلهم و تآخيهم و ارتبـاطهم                " الإسلام  " 
    .1"جماعة المسلمين : "الوسائل المؤدية إلى ذلك ، و أهم وسيلة عند ابن باديس هي 

 الذين ينظرون في مـصالح      هم أهل العلم و الخبرة    : ((     و جماعة المسلمين كما يبين ابن باديس ذلك         
بعيـدة كـل    (...) المسلمين من الناحية الدينية و الأدبية ، و يصدرون عن تشاور ما فيه خير و صلاح                 

   .2))البـعد عن السياسة و تدخل الحكومات ، لا الحكومات الإسلامية و لا غيرها 
هـ وجدت طريقها   1357ربيع الأول   / م  1938 و لعل هذه الفكرة التي طرحها ابن باديس في مايو           

، المختصة بدراسة  شؤون المسلمين  ، و تنـسيق           "منظمة المؤتمر الإسلامي  "إلى أرض الواقع ، من خلال       
  .مواقف الإسلام في اال الاجتماعي و التشريعي مع متطلبات الحياة العصرية 

  :    من خلال ما سبق يمكن لنا أن نلاحظ 
جماعة : "و عن سقوطها و زوالها ، و تعويضها بـ          "  الإسلامية   الخلافة"  أن كلام ابن باديس عن       - 1

 –، إنما كان مرتبطا بالواقع الذي كان يعيشه ؛ و الظروف التي كان يحياها ، والتحـديات                  " المسلمين  
خاصـة واقـع الاحـتلال      .  التي كان يواجهها هو ، و يواجهها كل المسلمين           –الداخلية و الخارجية    

  .ى صدر الإسلام و المسلمين في الجزائر الفرنسي، الجاثم عل
  
  

  
، يتبادر إليه أن ابن باديس ينظّـر        ) جماعة المسلمين   (  أن الناظر إلى الفكرة التي طرحها ابن باديس          - 2

الجانب السياسي و الحكومي ؛ المرتبط بالدولة و بالحكم ،          : للفكر العلماني ، لأنه يفرق بين أمرين اثنين         
  . و الأخلاقي الخاص بأفراد باتمع و الجانب الاجتماعي

    و لكن في الحقيقة ، أننا إذا نظرنا إلى العلمانية ، فإننا  نجدها من الجانب العقدي تعني  التنكر للدين ،  
الفوضى في إشاعة   : و عدم الإيمان به ، أو ترك العمل بأحكامه و حدوده ، و من الجانب الأخلاقي تعني                  

فصل الدين عن الدولة    : الاستهانة بأحكام الدين ، أما من الجانب التشريعي فتعني          الفاحشة و الرذيلة مع     

                                                           
1
 لقضية الحكم في الدول المستقلة ، إذ فكرة جماعة - و لو عاما - يعطي تصورا   الظاهر من هذه الفكرة التي طرحها ابن باديس أنه كان ضيق الفكر محدود النظر ، و لم يستطع أن- 

  .المسلمين خاصة بالجانب الأدبي و الاجتماعي فقط ، أما الناحية السياسية فذكر ابن باديس أنها خاصة بالدول المستقلة فقط 
و لكن طبيعة الواقع الاحتلالي الذي كان يعيشه ، و الظروف الفكرية التي كان يواجهها  ،  . و انعزالية في العمل و الحقيقة أن ابن باديس  لما لم يفعل ذلك ؛ ليس معناه قصورا في التصور أ

كم    فقد وضع لهذا الح- رغم ذلك –و لكن ابن باديس .   ثم أن تصور طريقة حكم نموذجي للأمة ككل ؛ عمل كبير جدا  ،  يحتاج إلى جهود عظيمة .  كانت تفرض عليه ذلك  
  . مقومات هامة  ،  بها يمكن إيجاد مجتمع إسلامي أمثل ، سنبينها في المطلب الثاني من هذا المبحث إن شاء االله 

2
   .  383   ص5 الآثار ،  ج- 
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نبذ الدين و إقصاؤه عن     :  ، فلب العلمانية هو      1أو عن الحياة كلها ، و هذا يعني الحكم بغير ما أنزل االله            
   . 2الحياة 

و الخبرة الذين ينظـرون في       و هم أهل العلم      -    أما ابن باديس في دعوته إلى إحلال جماعة المسلمين          
مصالح المسلمين ؛ من الناحية الدينية و الأدبية ،  بعيدا عن تدخل الحكومات ، سواء كانت إسلامية أم                   

 محل الخلافة الإسلامية  ؛  فإنه لم يكن يهدف في الحقيقة إلى فصل الإسلام عـن                  – )مكـرر   ( 3غير إسلامية 
 إلى  - و في ظل الواقع الذي كان يعيـشه            – إنما كان يهدف   أو فصله عن الحياة ،  و      ،  النظام السياسي     

 ، و إلى إحياء و ترسيخ مقومـات الشخـصية           4إبعاد يد الفرنسيين عن الإدارة الدينية و الأدبية للجزائر        
العربية الإسلامية بين أبناء الشعب الجزائري ، و إلى اهتمام المسلمين كلهم بقيم هذا الدين الذي ارتضاه                 

كما كانت تهدف إلى توحيد المسلمين و ربطهم بأحكام و تعاليم الإسلام ، و إلى إظهـار دور                  االله لهم،   
هذا من جهة  ،  و من جهة أخـرى فـإن الفكـر               .  أهل العلم و التجربة و الخبرة في حياة المسلمين            

.  ياة كلها   العلماني لا يستقيم على الإطلاق مع فكر ابن باديس الداعي إلى تحكيم الإسلام في مظاهر الح               
و من جهة ثالثة ؛ فإن طبيعة الإسلام ؛ و طبيعة علاقته بمسألة الحكم  و السياسة ،  لا  تسمح بطـرح                        
  فكرة العلمانية في حياة المسلمين  ،  لأن ما واجه الغرب لم  يواجهنا كمسلمين ، إذ التعنت الذي كان 

  
 ، و لكن الإسلام نظـام شـامل         5 لا كهونية  في الكنيسة ليس في الإسلام ، فليس في الإسلام رهبانية و          

  . يتناول كل مظاهر الحياة 
    فكما أنه يتناول جانب العبادات و المعاملات اليومية ، فهو يتناول كذلك قضايا الاقتصاد والاجتماع           
والأخلاق والسياسة ، و ما ألفه علماء الإسلام من كتب في الفقه و التاريخ و الفلـسفة و الاجتمـاع                    

  .ياسة ، و ماجسده قادة الإسلام إلا دليل على ذلك والس
  
  

                                                           
1
   . 111 – 110الموجز في المذاهب و الأديان المعاصرة  ،   ص:    ناصر بن عبد الكريم العقل وناصر بن عبد االله القفاري  :  انظر - 
2
   .446مذاهب فكرية معاصرة  ،   ص:   محمد قطب  - 

العلمانية الشاملة ؛ : العلمانية الجزئية ؛ و هي سطحية ، و تذهب إلى وجوب فصل الدين عن عالم السياسة و ربما الاقتصاد  و هناك :  عبد الوهاب المسيري أن العلمانية نوعان /  يذكر د
  .   عرفي ، تحاول و بصرامة تحديد علاقة الدين بكل مجالات الحياة ، فهي إما أن تنكر وجوده تماما في أسوأ حال ، أو تهمشه في أحسنه و هي رؤية شاملة للواقع ذات بعد م

   .209   ص1موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية  ،  ج: عبد الوهاب المسيري / د:                                          انظر 
3
   .383   ص5ثار ، ج الآ- 
4
   .346م س  ،  ص: فهمي جدعان / د:  انظر - 
5
   .21العواصم من قواصم العلمانية  ،  ص: عمر عبد االله كامل /د:   انظر - 
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  مقومات الحكم عند ابن باديس : المطلب الثاني 

    لقد وضع ابن باديس مقومات عامة للحكم النموذجي الذي به تستطيع الأمة أن تعيش في مـصاف                 
 وللتاريخ الإسلامي ،  مع ارتباطـه        الدول المتطورة و الراقية ،  مستمدا ذلك كله من دراسته للاسلام ،            

  .بالواقع الذي كان يعيشه ، و التحديات التي كان يواجهها 
  

  أصول الولاية : الفرع الأول 
عند مبايعته  )   م   633/ هـ  13 ( – رضي االله عنه     -    لقد درس ابن باديس خطبة أبي بكر الصديق         

 دراسة واعية ثاقبة ، و قام بتحليلها ، مستنبطا          –م   صلى االله عليه وآله و سل      –بالخلافة بعد وفاة الرسول     
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فن التسيير ومنهجية التعامل مع المواطنين  ، كل هذا وفق نظرة عصرية ؛ مستوعبة للماضـي متفقهـة                   
  .للحاضر ، ترنو إلى مستقبل أفضل 

   :1 هي- كما ذكرها ابن باديس -و هذه الأصول التي تقوم عليها الولاية العامة في الإسلام 

لأحد في ولاية أمر من أمور الأمة إلا بتولية الأمـة،           (( إذ أنه لا يحق     :  دور الأمة في التولية و العزل        – 1
فالأمة هي صاحبة الحق و السلطة في الولاية و العزل ، فلا يتولى أحد أمرها إلا برضاها ، فـلا يـورث                

   .))شيء من الولايات ، و لا يستحق الاعتبار الشخصي 
الذي يتولى أمرا من أمور الأمة هو أكفؤها فيه لا خيرهـا            (( فالشخص  : لكفاءة  لا الخيرية      اعتبار ا  – 2

و الكفاءة متعددة الجوانب مختلفة الأشكال ،  تختلف باختلاف الأمور و المواطن ، فقد                .  ))في سلوكه   
ذلك في غيره ،    يكون الشخص أكفأ في أمر لاتصافه بما يناسب و يفيد في ذلك الموطن ، و إن لم يكن ك                  

  . فيستحق التقديم فيه دون سواه 
لا يصلح لقيادة الأمم و زعامتها إلا من كان عنده من بعد النظر و صدق الحدس  و صـائب                    (( إلا أنه   

الفراسة و قوة الإدراك للأمور قبل وقوعها ؛ ما يمتاز به عن غيره ، و يكون سريع الإنذار بما  يحس و ما                       
   .2))يقع  

  
فلا يكون أحد بمجرد ولايته أمرا من أمور الأمة خيرا من           : (( ة مرتبطة بالسلوك و الأعمال       الخيري - 3

  )) .الأمة

لأنها مصدر سلطتهم ، و صاحبة النظـر في ولايتـهم            : (( 3  أحقية الأمة في مراقبة من يسوسها       - 4 
  )) .وعزلهم 

  .يكة معه في المسؤولية  مساعدة المسؤول و التضامن معه إذا رأت استقامته ، لأنها شر– 5
 يجب على الأمة أن تنصح المسؤول و ترشده و تدله على الحق إذا ضل عنه ، و تقومه على الطريق                     – 6

أن ينصح لما استرعاه االله من رعيـة في القـول و            (( إذا زاغ في سلوكه، و بالمقابل يجب على كل راع           
اله ، و إعطائه ما يحتاج إليه ، و صرفه عما           العمل ، و أن لا يدخر شيئا من جهده في حفظه و تفقد أحو             

                                                           
1
   ) .377 …374  ص5ما و ضع  ما بين قوسين في هذا الفرع معناه  ؛  منقول عن الآثار ، ج  . ( 377 …374  ص5ج:  انظر هذه الأصول  في  الآثار - 
2
   . 341   ص1 الآثار ،  ج- 

  
3
   .422  ص5الآثار ، ج)) .  العلماء  و الأمراء : و الصحيح أنهم : ((  يذكر ابن باديس أنه اختلف في أولي الأمر ، ثم يقول - 
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يؤذيه و ما لا فائدة فيه ؛ و وقايته من كل ما يعدو عليه ، و أن ييستصفى له مـن الآراء  و الأعمـال                          
  . 1))والأقوال أبلغ ما يقدر عليه 

 مـا    أحقية الأمة في مناقشة أولي الأمور و محاسبتهم على أعمالهم ، و حملهم على ما تراه هـي لا                   - 7
و هذا ما يقتضي تعدد اللقاءات والمحطات التي  يجتمع فيهـا            . يرونه   هم ، فالكلمة الأخيرة لها لا لهم             

  . المسؤول بالرعية ، مع طرح كافة الانشغالات التي تهم اتمع 
ا أمرا من أمور الأمة أن يبين له      ((  وضع برنامج العمل مع بيان الخطوط العريضة ،  فعلى من يتولى              - 8

الخطة التي يسير عليها ، ليكونوا على بصيرة ؛ و يكون سائرا في تلك الخطة عن رضى الأمة ، إذ ليس أن             
   .))يسير بهم على ما يرضيه ، و إنما عليه أن يسير بهم فيما يرضيهم 

ن إلا    لا تحكم الأمة إلا بالقانون الذي رضيته لنفسها ، و عرفت فيه فائدتها ، و ما الولاة و المسؤولو                   – 9
منفذون لإرادتها ، فهي تطيع القانون لأنه قانونها ، لا  لأن سلطة أخرى لفرد أو لجماعة فرضته عليها ،                    

فمصدر السلطة هو الأمة وحـدها لا        .  كائنا من كان ذلك الفرد ، و كائنة من كانت تلك الجماعة               
ل عن هذه الأمة في أمور الدين        رئيس الدولة و لا  أي مسؤول آخر ،  لأن هذا المسؤول ما هو إلا وكي                

و إدارة شؤونها ، حسب القانون الذي ارتضته لنفسها ، و لهذا فالمسؤول يستمد سلطانه منها ، و هـو                    
  .مرتبط بمصالحها لا بمصالحه الشخصية أو الفئوية أو الجهوية 

رق بـين قـويهم              الناس كلهم أمام القانون سواء ، لا ف       (( إذ أن     :  تساوي الناس أمام القانون        -10
 يكـن  فمهما ، )) و ضعيفهم ، فيطبق على القوي دون رهبة لقوته ، و على الضعيف دون رقة لضعفه               

 كائنا آخر إنسان أي على و ؛ عليه يطبق و ، فوقه فالقانون المعنوية، أو الاجتماعية مترلته تكن مهما و الفرد

  . الإنسان هذا كان من
قانون المكانة الاجتماعية ، و ما شابه ، فإنه يصبح لا معـنى للقـانون علـى                 أما إذا روعي في تطبيق ال     

 عدمه كوجوده سواء  ،  لأن القانون ما وضع  إلا  لتطبيقه علـى أرض                  - بالتالي -الإطلاق ، و يكون   
  .الواقع ، و بين كل الناس دون مراعاة لجهة أي إنسان 

  اهية و تنظيم شؤون اتمع ، دليل التخلف و ازدراء     إن القفز على القوانين التي وضعت لتحقيق الرف
  .المسؤولين و الحكام بشعوبهم ، و انتفاء العدالة الاجتماعية بين أفراد اتمع 

فلا يضيع حق ضعيف لضعفه ، و لا يذهب قوي بحق           ((  أهمية صون حقوق الأفراد و الجماعات          -11
  . و العدالة الاجتماعية ، و هذا حتى تتحقق المساواة)) أحد لقوته عليه 

                                                           
1
   .123-122   ص2 الآثار  ،  ج- 
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فالحقوق لا تعطى لفئة و تحرم منها أخرى ، إذ فئات اتمع ككل لهم حقـوق مكفولـة ، و علـيهم                      
، فمهما تكن الانتماءات     ..واجبات يؤدونها ، و لا يراعى في ذلك التوجه الفكري أو الحزبي أو الجهوي               

 و المضمونة له قانونا، و بالمقابل       -دية و المعنوية     الما -فلابد أن يعطى كل واحد من أفراد اتمع حقوقه          
  .عليه واجبات  لابد و أن يؤديها على أحسن وجه و أكمل صورة 

حفظ التوازنات بين طبقات الأمة عند صون الحقوق ، فيؤخذ الحق من القـوي دون               ((  لابد من    -12
يف دون أن يـدلل لـضعفه    أن يقسى عليه لقوته ؛ فيتعدى عليه حتى يضعف و ينكسر ، و يعطى الضع              

   . ))فيطغى عليه و ينقلب معتديا على غيره 
فالقانون يطبق على الجميع دون النظر للمكانة الاجتماعية ، إذ القوي يعطى حقوقه لا  لأنه قوي                 

 لا بالنظر إلى    - كذلك   -في مجتمعه ، و لكن لأن القانون كفل له ذلك ، و الضعيف يقوم بواجبه                
ر إلى القانون الذي يأمر بأداء هذا الواجب ، حتى يتم تطبيق القانون و حفظ               ضعفه ، و لكن بالنظ    

  .التوازن في اتمع 

أمر مهم جدا ،    )) شعور الراعي و الرعية بالمسؤولية المشتركة بينهما في صلاح اتمع           ((  إن   - 13
  :لأن الشعور بالتقصير في إصلاح هذا اتمع يولد أمرين 

  . يستمر في العمل بجد و اجتهاد –سؤول و أفراد اتمع الآخرين  الم–  أن كل طرف -*
  . بطلب المغفرة منه على التقصير الحاصل – تعالى – التوجه الدائم  إلى االله -*

    إن هذه الأصول التي ذكرها ابن باديس ، و التي جعلها أصولا للولاية في الإسلام ، لو أنها طبقـت                    
قع لعاش اتمع في كنف الازدهار و الرقي و التطور ، و هذا بالنظر إلى               ووجدت طريقها إلى أرض الوا    

سيادة القوانين بين أفراد اتمع ؛ بإعطاء كل ذي حق حقه ، مع القيام بالواجبات الملقاة على عاتق كل                   
 بين الحـاكم  (*)  شخص دون النظر إلى الجوانب المادية و الاجتماعية ، و هذا ما يؤدي إلى زرع الثقة               

والمحكوم و التي  لها  ثمرات كبيرة تدفع إلى العمل و بذل الجهود ، إذ أن التفاهم و التعاون و الثقة بـين                        
، مما يؤدي إلى    1)) الشعب و حكومته هي الأصول الثلاثة التي  لا هناء  لحكومة و لا سعادة لأمة إلا بها                   

عصر الحديث  لتحقيقها علـى أرض الواقـع ،          تحقيق العدالة المبتغاة ، و التي  يعمل فقهاء القانون في ال           
  .و تساعد على إيجادها ) العدالة ( بإرساء القواعد و الأسس التي تسهل تحقيقها 

                                                           
الآثـار  ،   : انظر .   من رجال الأمم ) المداراة ( من رجال الحكومات ، والمداجاة ) الدهاء : ن الإرب و هو م(  يذكر ابن باديس أن سبب ضعف الثقة و انعدامها مرتبط بالمواربة         –(*) 

   .206   ص5ج
1
   .206   ص5 الآثار  ،   ج- 
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  العدل : الفرع الثاني 

  : حقيقة العدل -/ أ 
  :  لغة - 1

لمتوسط  ، و هو عبارة عن الأمر ا       1))ما قام في النفوس أنه مستقيم ، و هو ضد الجور            : ((     العدل هو   
الاعتدال و الاستقامة ، و هو      : العدل مصدر بمعنى العدالة ، أي       : بين طرفي الإفراط و التفريط  ، و قيل          

   .2أيضا  الميل إلى الحق 
  .  3العدل ؛ و هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم: و من أسماء االله  تعالى  

  

  : اصطلاحا - 2

وضع الشيء في غـير            (( الذي هو   :  ، و عكسه ،  الظلم        4))لحكم  العدل هو الإنصاف في ا    ((     إن  
  .5))محله ، كوضع الكفر موضع الإيمان 

 ، و سـياج     7 ، فهو أسـاس الملـك      6و العدل من الأصول التي ترتكز عليها كافة الظواهر الاجتماعية         
9لام و هو أساس الأمن والس     8العمران

 و لهذا نجد المسلمين أعداء للظلم ، لأن الإسلام بقدر ما فيه من              …
رحمة للبشرية و رأفة بها و احترام لها ، إلا أنه يمقت الظلم و الجبروت و الطغيان أشد المقت ، و ينـدد                       

 ـ     - ،  و ما هلاك الأمم و عذابها          10بالمتصفين بهذه الصفات من العباد أمر تنديد       ا       بعد إسباغ النعمـة له
  .11 إلا بسبب تمكن الفساد فيهم ؛ و تكاثر الظلم منهم–و إقامة الحجة عليها 

                                                           
1
   471 ص15 ، ج"تاج العروس من جواهر القاموس " و نفسه تقريبا عند مرتضى زبيدي في  . 706  ص4م س  ،  ج:  ابن منظور - 
2
   .161م س  ،   ص:  الجرجاني - 
3
   .706 ص4م س ،   ج:  ابن منظور - 
4
   .52   ص6 الآثار  ،  ج- 
5
   .188   ص1 نفسه  ،  ج- 
6
   .388اتمع الإنساني في القرآن الكريم  ،  ص: محمد التومي /  انظر د- 
7
   .136   ص2 الآثار  ،  ج- 
8
   .348   ص1 نفسه  ،  ج- 
9
   .214   ص5 نفسه  ،  ج- 
10
   .321   ص4 ، ج- كذلك -  نفسه - 
11
   .163   ص1  ،  ج- أيضا – نفسه  - 
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    إن العدل من المنظور الإسلامي ليس كلاما فارغا ، و لا شعارات ترفع فقط ، و لكنه حقائق واقعية                   
ة و الإسـلام  منضبطة  ؛  تقوم على معايير دقيقة حاسمة ، لتوجد مجتمعا يسوده الأمن و الإيمان و السلام   

  .1مع الذات أولا ، لينسحب بعد ذلك على كل المؤسسات اتمعة الأخرى في الدولة
  : منهج تطبيق العدل بين أفراد اتمع –/ ب 

  :حتى يسهل تطبيق العدل في حياة الناس فإنه لابد من 

 و أن االله قد أمر      .2 أن يكون معلوما لدى الحكام و المسؤولين أن العدل هو أساس الحكم في الإسلام              -1

و أنه تعالى سـيجازي   . 3 ]و إذا حكمتم بين الناس أن  تحكموا بالعدل [   : به في كتابه الكريم فقال  
  .العادل إحسانا 

 أن يكون معلوما لدى الحكام و المسؤولين أن الظلم مؤذن بخراب العمران  ؛ كما يقــــول                 - 2
تحريما قاطعا و توعد الظالم بالعقاب الشديد ، لأن المسؤول          ، و أن االله قد نهى عنه و حرمه          4ابن خلدون 

فسد كل شيء ، فسدت القلوب و العقول و الأخلاق    و الأعمال و الأحوال ، و                   (( إذا جار و ظلم     
انحطت الأمة في دينها و دنياها إلى أحط الدركات و لحقها من جرائه كل شر و بـلاء و هـلاك ، ثم                       

لك الجور في قدره و سعته و مدة بقائه ، هذا  إذا كان الجائر من جنسها                 يتفاوت ذلك الفساد بحسب ذ    
  .5)) بدينها ، فكيف إذا لم يكن من جنسها  و لا من دينها  في شيء – بحسب ظواهره –و يدين 

 أن الانتساب للإسلام لا  يكون       – حكامهم  و محكوميهم      - أن يكون معلوما لدى جميع المسلمين          - 3
ن و رفع الشعارات و التنادي بالمبادئ  فحسب  ، و لكنه إضافة إلى  ذلك  فهو ديـن                     بالقول و اللسا  

  .عمل بتلك المبادئ  و تطبيق لها على أرض الواقع 
، و لأنهـا شـرط  الاتحـاد         6 تطبيق مبدأ المساواة بين أفراد اتمع ، لأن المساواة هي عين النظام            - 4

سلامية لا تفرق في الحقوق المدنية بين طبقة و طبقة ، فتسوي فيما             المدنية الإ (( ، و تاريخيا ؛ أن      7الحقيقي
                                                           

1
   .186م س ،  ص: عبد الرحمن خليفة /  د- 
2
   .689  ص2في ظلال القرآن ، ج:  سيد قطب - 
3
  " .58" سورة النساء آية - 
4
توفي ) .  …المبتدأ و الخبر    العبر و ديوان    : ( ونس ، فيلسوف ؛ مؤرخ ؛ عالم اجتماع ، اشتهر بكتابه             هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون الإشبيلي ، مولده و منشأه في ت                - 

   . 330   ص3الأعلام  ،  ج.   هـ 808/  م 1406بالقاهرة سنة 
إن حصول  : و مما جاء فيه      .  262المقدمة  ص  : انظر  ".   بفي أن الظلم مؤذن بالخرا    : "، بعنوان   " ) 1"من الكتاب   " 3"من الباب   " 43"و هو الفصل    ( لقد وضع ابن خلدون فصلا      

   .263المقدمة ،  ص. النقص في العمران عن الظلم والعدوان أمر واقع لابد منه ، ووباله عائد على الدول 
5
   .224    ص1الآثار ،  ج- 
6
   .214    ص 5 نفسه ، ج- 
7
   .360    ص6 نفسه ، ج- 
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 ، و لا  يمكن أن تستوي  طبقات الأمة و أفرادهـا  إلا إذا                 1))بين الأمير في قصره و الجبلي في كوخه         
  .2كانت قد تساوت في أداء واجبها

ذا الحق يعطـى    ((  لأن   و بالمقابل فيجب إعطاء  كل إنسان حقه ؛ إذا  أدى واجبه على أكمل وجه  ،                   
لا يبعـد   ((  فالاختلاف بين الأفراد و إن عظم        .  3))حقه على كل حال و بقطع النظر عن أي اعتبار           

فردا  أو طبقة عن الحق الطبيعي الذي تستحقه الأمة  كلها ، ماديا كان ذلك  الحق أوأدبيا ، كمـا لا                       
    يجب أن تكون  كالشمس  للموجودات يبعده عن عطف حكومته و رعايتها ،  لأن الحكومة  للشعب

على ظهر البسيطة ،  ترسل أضواءها و أشعتها للهداية و النفع ، لا تفرق بين حيـوان راق و حيـوان                      
  .4))منحط ، بل بين حيوان و جماد 

 ضرورة نزول المسؤول إلى الواقع قصد المعرفة الحقيقية  مما يعانيه أفراد اتمع  ، و بالتالي سـهولة                    -5
  .خيص الأدواء  لإيجاد العلاج الناجع تش
 عـن   5 وجوب  سماع المسؤول من أفراد الشعب الذين  وضعوه في هذه المسؤولية  ،  لأن التـصام                   -6

   .6سماع مطالب الأمة و التباله السياسي و محاولة التضليل ؛ هي صفات عديمة  النفع وخيمة العواقب
القاسي العديم الرحمـة  لا يبـالي         (( قوة على الظالم ، لأن       وجوب تطبيق مبدأ الرحمة بالمظلوم و ال       - 7

بالمظلوم ، و إن الضعيف تكسره رهبة الظالم عن الصدع بالحكم و يقصر عن تنفيذه ، و ضعيف  القلب                    
  .7))تؤثر عليه المؤثرات حتى مرققات العواطف 

عهد به ، لأن الوفاء  ضروري        الوفاء بما قطعه المسؤول على نفسه من مهام و أعمال ، و تطبيق ما ت               - 8
لنجاة العباد من خالقهم  ، و لسلامتهم من الشرور و الفوضى و الفتن ، و ضروري إذن ،  لتحـصيل                      
سعادة الدنيا و سعادة الآخرة ، و لأن االله يجازي العباد على الوفاء  بحسن الجـزاء  ، وعلـى الخيانـة                        

  .8بالعذاب و الإهانة

                                                           
1
  .  213 – 212    ص5 الآثار ، ج- 
2
   .211    ص5 نفسه ، ج- 
3
   .115    ص1 نفسه ، ج- 
4
   .211   ص5  ، ج– كذلك – نفسه - 
5
م س ،    : انظر ابن منظور  .                             أرى صاحبه الصمم عنه     : أراه أنه أصم و ليس به ، و تصام عن الحديث و تصام عنه               :  نقول أصمه الداء و تصام عنه و تصامه          - 

   . 476   ص3ج
6
   .334   ص6ج:  الآثار - 
7
   .53    ص6 نفسه ، ج- 
8
   . 134 – 133    ص1 الآثار ، ج- 
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  : مظاهر العدل -/ جـ 
  : أهم المظاهر التي تجسد حقيقة العدل في اتمع   من 

  . التي تحافظ على قيم الأمة ، و معاقبة كل من يحاول ضرب هذه القيم … سن القوانين و اللوائح  - 1
 تطبيق القوانين السارية على كل أفراد اتمع دون النظر إلى التوجهات الفكرية و الرؤى الحزبيـة                 - 2
   . 1ما هو ، و من عليه واجب يقوم به كما هوكيأخذه ، فمن له حق …
النفـوس  ((  عدم التقييد على أفراد اتمع و تكبيل حرياتهم  ،  بسبب توجهاتهم و أفكارهم ، لأن                   -3

عندما تشعر بحريتها و قدرتها على الكمال تنبعث بقوة و رغبة و عزيمة لنيل المطلوب  ، و عندما تـشعر                    
   .2))عمل و ترجع إلى أحط دركات السقوط بحقارتها و عجزها تقعد عن ال

هو إنسان بفكـره و غرائـزه و عقائـده    ((  احترام الإنسان من حيث هو إنسان  ،  لأن الإنسان         -4
وأعماله ؛  المودعة هذه كلها في جزئه المحسوس الفاني ؛ و هو هذا الجسد ، و جزئه المعقول الباقي، وهو                     

   .3))ن أو يسقط الروح ، و بهذه الأربعة ينهض  الإنسا
 مصارحة الأمة و عدم الكذب عليها ، حتى لا  تنقلب الحقائق  و تضيع الحقوق و تبطل المعاملات                    - 5

، فالمؤمن لا   4و تزول الثقة  بين الناس ، و حتى لا  تتعرض النفوس و الأموال و الأعراض للأذى و الشر                   
   .5)) و الوفاء  و الأمانة و لا يشاكله إلا الصدق  في القول  و الإحسان(( يليق به  

الأمة الـتي  تـسكت  عـن         ، لأن    عدم السكوت عن القبائح التي  تخدش كرامة الإنسان المسلم            - 6
سفهائها و أهل الشر من كبرائها ، و تدعهم  يتجاهرون فيها بالفواحش ، هي أمة هالكـة ، متحملـة                     

 الآخرة ، و بالمقابل فإن الأمة التي تقوم بالأمر          جريرة ااهرة  بالمعاصي ،  بالهلاك في الدنيا و العذاب في           

                                                           
1
ية في كثير من آياته ، المسلم حبيب الإنسانية ، مأمور بالعطف على أبنائها ، من أي ملة كانوا ، و إلى أي وطن انتسبوا ،         و القرآن يذكره بالأخوة الإنسان: (  يقول ابن باديس    - 

   .45   ص5الآثار  ،  ج: انظر " ) .    أن يبرهم و يقسط إليهم " و لا ينهاه دينه عن الذين لم يقاتلوه في الدين و لم يخرجوه من دياره 
 ليس من مسائل الاجتهاد و النظر ، إلا في حـدود التفاصـيل و                   إن حقوق الإنسان و حرياته الأساسية و المساواة بين البشر جميعا مقرر في الإسلام على أساس العقيدة ، و                      … / …

إذ أن الإسلام كفل لأي إنسان حريته في عقيدته و عباداته و في إبداء رأيه في القضايا العامة التي تهم اتمع الذي يعيش فيه ، و هذا في إطار القيم التي يخضع لها الجميع ، و في                                  . التطبيقات  
   .   173ص  /  99مواطنون لا ذميون  ،  ص: فهمي هويدي : انظر .    مشاعر الأغلبية ، التي احترمت إبتداء حق الأقلية في أن تعبر عن رأيها الحدود التي لا تجرح

  : محمد سليم العوا  أصولا لتعامل المسلمين مع غيرهم ، و ذكرها في الآتي / كما وضع د
  يم و السنة الصحيحة  تحكيم نصوص الشريعة الواردة في القرآن الكر-*
   قبول ما تقتضيه المشاركة في الدار أو الوطن بتعبيرنا العصري  -*
   إعمال روح الأخوة الإنسانية بدلا من إهمالها  -*

   .247-246م س ، ص:                   انظر تفصيل هذه الأصول 
2
   .82   ص2 الآثار ، ج- 
3
   .47   ص4 نفسه ، ج- 
4
   .311    ص1 جالآثار ، :  انظر - 
5
   .197   ص1 نفسه ، ج- 
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بالمعروف و النهي عن المنكر ، و تضرب على يد سفهائها و أهل الفساد منها ، تـسلم مـن الـشرور                  
  .   1و البلايا ، و تقل  أو تنعدم منها المفاسد و المنكرات

لمسؤولون و يهنأ معهـم  اتمـع ، لأن                 ضرورة زرع مبدأ  المحبة بين أفراد اتمع ، حتى  يهنأ ا             - 7
،     2))المحبة أثمن ما في الوجود ، و أن حاجة البشر إليها أعظم من حاجتهم  إلى ضـروريات الحيـاة                     (( 

  .و وجودها دليل عن وجود الثقة بين المسؤول و رعيته 
 إليه في النظر الاجتماعي العام بما       الفرد منظورٌ ((  ضرورة زرع مبدأ  الاتحاد بين أبناء اتمع  ، لأن             - 8

فيجب علينا  أن نعتقد بقلوبنا أن الاتحاد واجب  أكيد ، محتم  علينـا مـع جميـع                      . 3))ينظر إلى أمته    
باتحادنـا        : المؤمنين ، و أن فيه قوتنا و حياتنا ، و في تركه ضعفنا و موتنا ، و أن نعلن ذلـك بالفعـل                        

 ما يقتضيه وصف الإيمان الجامع العام ، إذ كل واحد من أفراد اتمع يمكن               و تعاوننا مع إخواننا في كل     
قهره ، فأما إذا  اتحدوا  فإنهم يكونون بقوة اتحادهم في مأمن من كل قهر ، و  يجب أن تطرح في مقـام                          

  .4الاتحاد و التعاون جميع المفرقات من المذاهب و المشارب ، و ينظر إلى وصف الإيمان فقط
افأة أهل الفكر و الثقافة و رجال العلم و السياسة الذين يعملون لأجـل أن يقيمـوا منـاهج                    مك - 9

للنهوض و تقاليد عمل للارتقاء و الازدهار ؛ من خلال دراساتهم و أبحاثهم  و أعمالهم الجليلـة ، لأن                    
))في الدنيا و الآخرة بأعمالهم  لا بأنسابهم (( الناس  يتقدمون  

5.   
ال العام  ، فلا يبذر و لا يصرف في أوجه لا تليق بقيم  الأمة و أفكارهـا و معتقـداتها       احترام الم  -10

وأعرافها العربية الإسلامية ، لأن كل ذي ولاية أو أمانة على مال غيره ،  يجب عليه أن يتحرى  التحريم                     

   .6 ]لغ أشدهو لا تقربوا مال اليتيم  إلا بالتي هي أحسن حتى يب [ : - تعالى–المذكور في قوله 
 التكفل بالأيتام و ذوي الحاجات  ، و عدم تركهم هملا ،  لأنه من الفروض الكفائية على الأمة                    - 11

   .7أن يكون محتاجوها و أيتامها مكفولي الحقوق غير مهملين

                                                           
1
   . 127   ص2 الآثار ، ج- 
2
   .216    ص6 نفسه  ،  ج- 
3
   .216    ص 6 نفسه  ،  ج- 
4
   .102 -101   ص 2 نفسه  ،  ج- 
5
   .164    ص3 نفسه  ،  ج- 
6
   . 131    ص1الآثار ، ج: انظر  ".  34"سورة الإسراء ، آية - 
7
   .132    ص2الآثار ،  ج:  انظر - 
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  الشورى  : الفرع الثالث 

استخرجه : را و مشارة    شار العسل يشوره شورا و شيارا و شيارة و مشا         ((   من    - لغة   -    الشورى  
طلب منه المشورة ، و أشار      : شاوره مشاورة و شوار و استشارة       : ((  و نقول   . 1))من الوقبة و اجتناه     
   .2))إذا  أومأ  بيده : الرجل يشير إشارة 

كمبدأ مهم من مبادئ الحكم في الإسلام ، و أصل من أصوله ،             "  الشورى"     لقد قرر القرآن الكريم     
 فبما رحمة من االله لـنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب  لانفـضوا  مـن                   (( : - تعالى   –  يقول االله 

   .3))حولك ، فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على االله 
و الذين استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم و مما رزقنـاهم                 : (( - تعالى   –و يقول   
))ينفقون 

4.   
أن المشاورة هي الاجتماع على الأمـر       " ) : (( 159"آل عمران آية    (     جاء في تفسير الآية  الأولى       

  .5))ليستشير كل واحد منهم صاحبه و يستخرج ما عنده 
و الشورى من قواعـد الـشريعة      : ((  قوله – في تفسير نفس الآية   – 7 عن ابن عطية   6    و نقل القرطبي  

   . 8)) الأمور ، من لا يستشير أهل العلم و الدين ؛ فعزله واجب ، هذا  ما  لا  خلاف فيه و عزائم
أي لا يبرمون أمـرا حـتى       " ) : (( 38"سورة الشورى آية    (  في تفسير الآية الثانية      9و يقول ابن كثير   

  .10))يشاوروا فيه ، ليتساعد بآرائهم في مثل الحروب و ما جرى مجراها 
                                                           

1
   .379    ص3م س   ،  ج:  ابن منظور - 
2
   .381    ص3 نفسه  ،  ج- 
3
  ". 159" سورة  آل عمران ، آية - 
4
   " .38" سورة  الشورى ، آية - 
5
   .297  ص 1الجامع لأحكام القرآن ، م:  ابن العربي - 
6
فسرين ، صالح  متعبد ، من أهل قرطبة ، رحل إلى الشرق       و استقر بمنية ابن الخصيب في شمال أسيوط بمـصر ،                            هو محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد االله القرطبي ، من كبار الم               - 

   .   322  ص5الأعلام ، ج.   هـ 671/ م 1273توفي بها سنة 
7
   3الأعـلام ، ج   .   هــ   542/ م  1148 قضاء المرية ، توفي سـنة         هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الغرناطي ، مفسر فقيه ، عارف بالأحكام و الحديث ، ولي                     - 

   . 282ص
8
   . 397  ص3 ، ونقل كلام ابن عطية كذلك الإمام ابن كثير في تفسيرالقرآن العظيم ، م161  ص4  ج2الجامع لأحكام القرآن  ،  م:   القرطبي - 
9
 320   ص   1الأعلام  ،  ج    .   هـ  774/ م  1373مؤرخ ؛ فقيه ، تناقل الناس تصانيفه في حياته ، توفي بدمشق سنة               هو اسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفدا عماد الدين ، حافظ ؛               - 

 .  
10
   .105   ص4تفسير القرآن العظيم ، ج:  ابن كثير - 
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ألفة للجماعة ؛ و مسبار للعقول ؛ و سبب في الصواب ؛ و مـا               : ((   االشورى ، أنها     و جاء في فوائد   
 ))…تشاور قوم إلا هدوا 

1.  
    إن ابن باديس لم  يخالف العلماء  لا  القدامى و لا المحدثين في التأكيد على أهمية الشورى في حيـاة                      

لال كثرة الآراء و الأفكار حول المـسائل          المسلمين ،  إذ بها يتوصل إلى الحق و الصواب ؛ و هذا من خ              
فهاهو يقـرر أن إقامـة سـنة        .  و القضايا المطروحة ،  فتتلاقح الرؤى ؛ و يتولد الصواب على إثرها              

 و أكبر دال و موجه في الحياة ، ذلك لأن حرية إبداء الرأي من جميـع أفـراد                   2الشورى أعظم  مرشد   
 و المسؤولين ؛  مما يساعد على سعادة الأمـة و عظمتـها ،                   الرعية و الرجوع إلى  الصواب  من الرعاة        

و بهما تشعر الأمة  بالوحدة و الارتباط بين الرعية و رعاتها ، و منها تستمد الأمة الـنظم اللازمـة في                      
  .  حياتها ، فتزدهر و تتطور و ترتقي 

يل وبرهـان ؛ علـى تطبيـق         خير عبرة وأصدق دل    – صلى االله عليه و آله و سلم         –و لنا في سيرة النبي      
ففي غزوة أحد عندما أشار عليهم بعدم الخروج إلى أحد ، و لكنه تراجع عـن                .  الشورى مع أصحابه    

ما ينبغي لنبي  إذا لبس  لأمته أن يضعها  حـتى             :  ((  و قال قولته       3رأيه إلى رأي الأكثرية و لبس لأمته      
  .4))يقاتل 

  في - رضي االله عنـه     – -ه الصحابي الجليل سلمان الفارسي      و في غزوة الأحزاب عندما طبق ما أشار ب        
  …  بتغيير المكان - رضي االله عنه -و في غزوة بدر عندما أشار  إليه الحباب بن المنذر .  حفر الخندق  

 كان يستشير أصحابه  في قضايا عملية كثيرة ، فكـان            – إذن   – صلى االله عليه و آله و سلم           -   فالنبي  
  ، 5أمور الدولة  و نظام الجماعة ، في الحرب و السلم ، في السياسة و الاقتصاد و الاجتماعيشاورهم في 

 -ما رأيت  أحدا  أكثر مشورة لأصحابه من رسـول االله              : (( - رضي االله عنه     -حتى قال أبو هريرة     
  . 6 ))-صلى االله عليه و سلم 

 رضـي   -قة عملية تطبيقية ، فكان عمر        الشورى بطري  - رضي االله عنهم     -كما بين لنا السلف الصالح      
 و قد جمع بين العلم  و السلطان يجمع الصحابة في النوازل الهامـة ، و الملمـات الكـبيرة ،                             –االله عنه   

                                                           
1
   .1668   ص4م س  ،  ج:  ابن العربي - 
2
   .182   ص6 الآثار ، م س  ،  ج- 
3
   ) .328   ص5م س  ،  ج:  ابن منظور  : انظر . ( الدرع :  اللأمة هي - 
4
   .127تهذيب سيرة ابن هشام ، ص:  عبد السلام هارون - 
5
   .301   ص1التفسير الواضح   ،   م: محمد محمود حجازي  / د:  انظر - 
6
   . 214   ص4،  ج"   ما جاء في المشورة: الجهاد ؛ باب : كتاب : " رواه الترمذي في - 
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و يستشيرهم ، و يجعلهم في الشورى على طبقاتهم  ؛  كما فعل عندما خرج إلى الشام و سمع بالطاعون،         
  .1هو القصة ثابتة في الموطأ و غير

 القولية منها و العملية في استشارته لصحابته و ما كان عليه            - صلى االله عليه وسلم      -    إنَّ سنة النبي    
 في تطبيق هذا المبدأ ؛ بيان عظيم في أن للأمة حرية إبداء  الرأي  في                 - رضي االله عنهم     –السلف الصالح   

  . 2هر من أي أحدالشؤون  العامة من الكبير و الصغير و الرجوع  للصواب إذا ظ
    لقد ذكر ابن باديس بأهمية الشورى في حياة  المسلمين ، و أنها مبدأ مهم مـن مبـادئ الحكـم في                      

  الإسلام ،  إذ  لا  يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال و مهما تكن الظروف ، و لم يبين لنا  
 تسير في نطاقه و تخدم أهدافه ،        3لإسلام   بمجال معين و هو ا     - فقط   –طريقتها و كيفيتها  ،  بل حددها         

وترك كيفية  تطبيقها للظروف و المقتضيات و المتغيرات التي يعيشها اتمع المـسلم ، لأن النـصوص                  
القرآنية و الأحاديث النبوية الشريفة لم تبين الأسلوب الذي يجب إتباعه في شأن الشورى و كيفيتـها ،                    

أحيانـا   يجتمѧع    على سنة معينة في كيفية الشورى ، إذ كان           - السلام    عليه –و لم  يجر الرسول الكريم       
 يأخذ برأي واحد منهم كخبير  في الأمر المعروض ، فإذا كان الأمر              - أحيانا   –ببعض الصحابة ، و كان      

  .4من الدقة و الأهمية طلب أن يرفع إليه رأي المسلمين جميعا 

                                                           
1
 – أبو عبيدة بن الجراح و أصحابه  – خرج إلى الشام ، حتى إذا كان بسرغَ لقيه أمراء الأجناد – رضي االله عنه – أن عمر بن الخطاب – رضي االله عنهما –ن عباس عن عبد االله ب   " - 

فقال .  فاستشارهم ، و أخبرهم أن الوبأ قد وقع بالشام ، فاختلفوا               فدعاهم. ادع لي المهاجرين الأولين     :  قال ابن عباس ، فقال عمر بن الخطاب         . فأخبروه أن الوبأ قد وقع بأرض الشام        
 ولا نرى أن تقْدهم على هذا الوبأ ،  فقال           - صلى االله عليه وسلم        - –معك بقية الناس و أصحاب رسول االله          : قد خرجت لأمر ؛ و لا نرى أن ترجع عنه ، و قال بعضهم                 : بعضهم  

ادع لي من كـان  : ثم قال .  ارتفعوا عني  : فقال . ادع لي الأنصار ؛ فدعوتهم ؛  فاستشارهم ؛ فسلكوا سبيل المهاجرين ؛         و اختلفوا كاختلافهم         : ارتفعوا عني ، ثم قال      :  عمر  
إني مصبح على : فنادى عمر في الناس . هم  على هذا الوبأ نرى أن ترجع بالناس و لا تقدم: هاهنا من مشيخة قريش ؛ من مهاجرة الفتح ، فدعوتهم ؛ فلم يختلف عليه منهم اثنان ، فقالوا                 

أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديـا لـه          . ، نعم نفر من قدر االله إلى قدر االله          (!) لو غيرك قالها يا أبا عبيدة       : فقال عمر   ) ؟(أفرارا من قدر االله     : فقال أبو عبيدة    . ظهر؛ فأصبحوا عليه    
فجاء عبد الرحمن بن عوف و كان غائبا في بعض حاجتـه             ) ؟(وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر االله       ) ؟( جدبة ، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر االله           عدوتان إحداهما مخصبة والأخرى   

: قال )) ع بأرض و أنتم بها ؛ فلا تخرجوا  فرارا  منه إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، و إذا وق: ((  يقول - صلى االله عليه وسلم -إن عندي من هذا علما؛ سمعت رسول االله : فقال  
  " .فحمد االله عمر ثم انصرف 

   .683- 682   ص2،  ج)  ما جاء في الطاعون : الجامع  ، باب : كتاب ( الموطأ  :  رواه مالك بن أنس 
   .2164   ص5،  ج) مايذكر في الطاعون : الطب ، باب : كتاب ( و رواه  البخاري  في صحيحه عنه ، 

  ،     ) الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها : السلام  ،  باب : كتاب  (  – كذلك -           و رواه  مسلم  في صحيحه عنه 
   .1741 – 1740   ص4         ج

2
   .265    ص2  الآثار  ،   ج- 
3
  :  إننا كمسلمين يجب أن نفرق بين أمرين - 

 - صلى االله عليه و آله و سـلم          -ل المتعلقة بشؤون العقيدة و العبادة ، و هذه المسائل ليس لأفراد الأمة فيها رأي و لا مشورة، وما الرسول                     وهي المسائ :  المسائل التوقيفية    -*
  .نفسه إلا مبلغ مبشير ، و ما أفراد الأمة فيها إلا مطيعون و منفذون 

  بالشؤون الدنيوية و بشؤون الحكم ، و بالأمور التي يتعرض لها الناس في  و هي تلك المسائل المتعلقة :   المسائل التوفيقية -          *
  .          حياتهم اليومية ،  و هذه المسائل هي التي يكون للناس فيها رأي و مشورة 

   .30نشأة الفكر السياسي في الإسلام وتطوره  ،  ص: محمد جلال شرف /                     انظر د
4
   .32  ،   صم س:   نفسه  - 
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 في كل تخصص وفي كل مجال مـن         1))ف وأهل الرأي    الأشرا(( أما أهل الشورى عند ابن باديس فهم        
  . مجالات الحياة 

    بقي أن نشير إلى نقطة مهمة مرتبطة بجانب فكري و هي أنه لما كانت الشورى مظهرا من مظـاهر                   
التطور  و لونا من ألوان الرقي و الازدهار فإن التفرد بالرأي ؛ و انعدام المشاورة و التشاور مؤشر مـن                     

  .طاط  و علامة من علامات التأخر و التخلف مؤشرات الانح
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الديمقراطية : المطلب الثالث 

  الديمقراطية وتطورها : الفرع الأول 

 ؛    2لفظة يونانية مركبة من مفردتين ، و تعني سلطة الشعب أو سلطة الجماهير            " الديمقراطية"    إن كلمة   
و لما كانت الديمقراطية لفظة يونانية فإننا لا         . 3ياةو هي شكل من أشكال الحكم و أسلوب نظام في الح          

نعرف تاريخ إدراجها في اللغة العربية ، و لا نعرف حتى تاريخ ظهورها بالضبط في اللغة الأصلية لهـا ،                      
  ثم   - آنفـا    – كما ذكرنـا     4و لكن المعروف أنها نمت منذ القرن السادس قبل الميلاد في اليونان القديمة            

 في العصر الحـديث ، عقـب الاضـطهاد          5ك ، حتى جاءت بما يسمى بحقوق الإنسان       تطورت بعد ذل  

                                                           
1
   .438   ص1  الآثار ،  ج- 
2
   .67تأملات  ،  ص:  مالك بن نبي  :   انظر - 
3
   .577   ص10الموسوعة العربية العالمية  ،  م:   انظر - 
4
   .579   ص10 نفسه  ،  م - 
5
   .69م س  ،  ص:  مالك بن نبي  - 
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و خلال القرن التاسع عشر     . ، والمدعوم بالنظام الإقطاعي السائد آنذاك       (*) الكنسي المقيد لكل الحريات   
   .1الميلادي  انتشرت المؤسسات الانتخابية التشريعية المعبرة عن الحقيقة الديمقراطية

  
  الديمقراطية في الفكر الإسلامي : ني الفرع الثا

  .    لفد اختلف المفكرون المسلمون في الأخذ بالديمقراطية من مانع محرم إلى مبيح مجيز 
 و حرموه مستدلين بـبعض      2لقد منع بعض المفكرين المسلمين الأخذ بالديمقراطية      :  الفريق الأول    –/ أ  

  : الأدلة ، منها 
هو الأساس الفلسفي للديمقراطية ، أما الإسلام فهو نظام شامل لمظـاهر             أن  فصل الدين عن الحياة        - 1

  .الحياة كلها 
 أن الديمقراطية آتية من جهة أن الإنسان هو الذي يضع نظامه بذاته ، فالأنظمة الديمقراطة تـشرع                  - 2

يمقراطيـة   لنفسها وهي التي تحكم نفسها بنفسها ؛ بقوانين وضعية لا تمت للإسلام بصلة ، فالحكومة الد               
  .إذن  تأخذ مكان الإله في التشريع ، أما الحكومة الإسلامية فإنها منفذة لقوانين االله و ليست مشرعة 

 أن الديمقراطية تقوم على الحرية المطلقة في الرأي أو الفكر سواء  أكان  هـذا الـرأي صـحيحا                             - 3
 تراعي الصالح العام ، و لا  تهتم بأحكام الدين و            أو خاطئا ،  بناء أو هداما ، فهي حرية فردية مطلقة لا            

  .مقتضيات التشريع 
 أن الأنظمة الديمقراطية تقوم على أساس تعدد الأحزاب ، مما يؤدي إلى التنـازع والفرقـة ، أمـا                    – 4

  .المسلمون فكلهم حزب واحد هو حزب االله ورسوله 
فرد يعطي ولاءه لزعيم حزبه ، وليس لـه          في ظل النظام الديمقراطي تتعدد الولاءات ، حيث أن ال          - 5

  .الحق أن يحيد عن فكر هذا الحزب الذي ينتمي إليه 

                                                                                                                                                                                                 
ظهرت في بداية القرن الرابع عشر : وبيان ، ظهر ما يعرف في التاريخ الأوروبي بحركة النهضة و حركة الاصلاح   فحركة النهضة  على إثر المعاناة التي تعرض لها اتمع و الفكر الأور-(*)

  2الموسـوعة العربيـة العالميـة ، م     : انظر    (        . الميلادي ، وكانت تدعو إلى الاهتمام بالحضارات القديمة ؛ و دراسة آدابها  وتاريخها و فلسفتها 
   ) .250ص

حركة دينية نصرانية ظهرت في القرن السادس عشر الميلادي في أوربا و أدت إلى ظهور                            البروتستانتية، و كان لها أثر كبير على                                                 :      و أما حركة الإصلاح فهي      
داخل الكنيسة الكاثوليكية نفسها ، و هـذا  )  م 1546( سة حتى اليوم ، و قد ظهرت على يد مارتن لوثر الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية في أوروبا ، بل لا تزال آثارها ملمو             

  . م 1517 أكتوبر 31في 
    ) .251 - 250   ص 2الموسوعة العربة العالمية  ،  م: انظر               (                         

1
   .580   ص10 الموسوعة العربية العالمية  ،  م- 
2
 - 324انهيار الشيوعية أمام الإسـلام  ،  ص        : سعد الدين السيد الصالح     / د.  و ما بعدها      45قواعد نظام الحكم في الإسلام  ،  ص        : محمود الخالدي   / د : - مثلا   – انظر في ذلك     - 

325.   
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  :  مستدلا بالآتي 1وهو الفريق الذي أباح الأخذ بالنظام الديمقراطي:  الفريق الثاني -/ ب 
ساواة أمام  مبادئ الم :  أن الديمقراطية يقرن بها عادة وجود مبادئ سياسية أو اجتماعية معينة ؛ مثل               - 1

القانون ، و حرية الفكر و العقيدة ، و تحقيق العدالة الاجتماعية ؛ و ما إلى ذلك ، أو كفالـة حقـوق                       
كحق الحياة و الحرية و العمل ؛ و ما أشبه ، فلاشك أن في تلك المبادئ  تحقيق ما يريده الإسلام                     : معينة

ها ؛ بل يفضلها و يدعو إلى  تحقيقها ، فـلا            من الإنسان ، فالإسلام  لا  ينافي تلك المبادئ و لا  يبغض             
  .  بين ما يدعو إليه الإسلام من مبادئ و فضائل و ما تدعو إليه الديمقراطية - إذن –تنافي 

       

 أن جوهر الديمقراطية و لبها ، أن يختار الناس من يحكمهم  و يسوس أمـرهم ، و أن لا يفـرض                       - 2
ظام يكرهونه ، و أن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ            عليهم حاكم  يكرهونه ، أو يطبق عليهم ن        

 إلى اتجاهات   أو منـاهج        - رغم أنوفهم    -، و حق عزله و تغييره إذا  انحرف ، و أن لا يساق الناس                
  .اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو اقتصادية لا يعرفونها و لا يرضون عنها 

الذي هـو   " الحكم الله " الديمقراطية ليس مضادا لمبدأ        الذي هو أساس  "  الحكم للشعب " أن مبدأ      - 3
الذي هـو أسـاس الديكتاتوريـة       "  الحكم للفرد " أساس التشريع الإسلامي ، و إنما هو مضاد لمبدأ            

  .فأساس الديمقراطية لا ينافي إطلاقا أساس التشريع . الاستبدادية 
 نظام سياسـي    - كذلك –بيا غربيا ، و هي       أن الديمقراطية تجربة إنسانية ؛ و إن كانت نتاجا أورو          - 4

عالمي لا يخص الأوروبيين و لا اليونانيين وحدهم ، و لكنه تراث إنساني ، للإنسانية الحق في التعـرف                   
عليه و الأخذ بجوهره ، فحينما تعني الديمقراطية حكم الشعب للشعب ، فهذا يعني أن لا تستأثر طبقة أو                   

  .ذا ما يتضمن معنى المساواة بين أفراد اتمع ،  و هذه قيم إنسانية  بالحكم ، و ه– أيا كانت –جماعة 
 ، بل هي نظـام      – الدين الذي ارتضاه االله لعباده       – إن الديمقراطية ليست دينا حتى نقارنها بالإسلام         – 5

ه و السؤال الذي يمكن طرح    . سياسي فيه مبادئ و قواعد تعمل على تحقيق العدالة و المساواة بين الناس              
هل أن الإسلام يدعو إلى تحقيق العدالة و المساواة بين أفراد اتمع أم لا ؟ و الجواب أنه                  : في هذا السياق    

وضع المبادئ و الأسس المفضية إلى ذلك في إطار سياسي و اجتماعي و اقتصادي و أخلاقـي ينـهض                   
 من مفرداته، و النظام الـسياسي  فالإسلام دين يحمل المبادئ و القواعد في كل مفردة. بالفرد و اتمع   

  .      مفردة من هذه المفردات ، أما الديمقراطية فهو نظام سياسي مرتبط بالحكم في الإسلام 
  

                                                           
1
   .                                                                           379النظريات السياسية الإسلامية  ،   ص : ضياء الدين الريس/ د : - مثلا – انظر في ذلك - 

  . و ما بعدها 132من فقه الدولة في الإسلام  ،  ص: يوسف القرضاوي /                                د
   .253 -252هاؤم  اقرؤوا  كتابيه  ، ص: أحمد محمود صبحي /                                 د
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  نظرة ابن باديس للديمقراطية  :  الفرع الثالث 
ة     إن ابن باديس لم يكتب عن الديمقراطية من حيث أفكارها و القيم التي تحملها أو المبادئ الفلـسفي                 

هل الديمقراطية منافية للإسلام ، و لكنـه  : التي تدعو إليها أو القواعد التي تقوم عليها ، أو طرح تساؤل       
نظر إليها من زاوية ما تحققه الديمقراطية لأفراد اتمع من محاسن و فضائل ، و انطلق من هذا التـصور                    

   .ليعطي بعض الآراء و الأفكار التي تساعد على النهوض و الارتقاء
 لما كانت المساواة  بين أفراد اتمع من أصول الدينقراطية ، فإننا نجد أن المسلمين طبقـوا هـذا                    - 1

، الذين وضـعوا    " ديمقراطية العرب "الأصل المستمد من قيم و أحكام دينهم  ، فالديمقراطية الحقيقية هي             
لفاء الذين كان الواحد منهم  ؛        نظريات العدل موضع التطبيق و التنفيذ ، خاصة من قبل مجموعة من الخ            

  يحكم  
 ، و لكنه كان يطبق تعاليم الإسلام في العدل و المساواة بين أبنـاء               1في تلك الأيام نصف العالم المعروف     

  .اتمع 
 و حرية إبـداء     2 من الأسس التي تقوم عليها بعض الأحزاب و المنظمات سيادة الروح الديمقراطية              – 2

، و لكـن    3 من أن تكون في الأمة أحزاب ، نظرا لاختلاف الأنظار و الأفكـار             – إذن   –الرأي ، فلابد    
    في الحاضر و المستقبل كمسلمين 4بالمقابل لا حزبية بين المسلمين في القضايا العامة و المصيرية التي تهمهم

ستبدادي  ضرورة  الوقوف في وجه الاستبداد ؛ و جعله أعظم رزية تقع  على المسلم ، إذ النظام الا                   - 3
كما أنه مناقض مناقضة تامة للديمقراطية فإنه مكرس للظلم و الفساد ؛ و موهن لتماسك اتمع وتوحده                 

أصيب المسلمون في أعظم ما أصيبوا به إلا بإهمالهم  لأمر الاجتماع و نظامه ، إمـا باسـتبداد                   (( فما  
 دينهم 5)) و جهلهم بما يفرضه عليهم   أئمتهم و قادتهم ، و إما بانتشار جماعتهم بضعف روح الدين فيهم           

  .من اتحاد و أخوة و ترابط و مساواة و عدالة اجتماعية 
 إن ارتباط حكومة الشعب بشعبها ، و الاصغاء إليه و العمل علـى إسـعاده ، مظهـر بـارز في          - 3

 قـوانين   الديمقراطية ، فعندما  تكون حكومة أمة منها حقيقة ، تكون ما تقرره و تسنه هذه الحكومة من                 
هو فعلا مظاهر تلك الأمة ،  و عندما تكون الحكومة ليست نابعة من الأمة ، فإنها لا تظهر  بالمظـاهر                      

                                                           
1
   .166   ص3 الآثار  ،   ج- 
2
   .191    ص5 نفسه   ،   ج- 
3
   .211    ص5 نفسه   ،   ج- 
4
   .320    ص4الآثار  ،  ج:  انظر - 
5
   .221    ص 1 نفسه   ،   ج- 
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، فالحكومة دورها هو إسعاد اتمع من جهة ، والحفاظ على مقوماته وقيمه وشخصيته ،               1الحقيقية للأمة 
  .ا ، حتى تكون نابعة منها فعلا فما على الحكومة إلا أن تظهر بقيم الأمة و هويته. من جهة أخرى 

تمثيل الشعب في البرلمان عن طريق الانتخابـات        :  إن من أهم الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية          - 4
فحتى تكون القوانين التي تسنها الحكومة ، و يصادق عليها ممثلو الشعب في البرلمـان ، في                 . الحرة العامة   

من نظام تعرف به حقوق النفس من حقوق        (( مقوماتها ؛ لابد    مستوى تطلعات الأمة ، و لا تخرج عن         
الغير، و يوصل كل أحد إلى حقه و يوقفه عند حده ، و لابد أيضا من هيئات لتشريع القانون و تطبيقه                     
و تنفيذه ، و لا تسلم حرية الشعب و الفرد من الأذى  ؛ و كرامته من المساس ،  إلا  إذا كانت  هاته                          

  الذي " الانتخاب العام الحر " ن غيره ، و الطريق الموصول إلى تكوين هذه الهيئات هو الهيئات منه لا م
فالانتخاب و النيابة كفيلان بحرية الأمة       . 2))تعرب فيه جميع طبقات الأمة عن  إرادتها في اختيار هيئاتها            

 كما أنـه    - و الانتخاب     ، 3و تمثيلها  ، و بهما تعرف درجتها في الرقي و التطور ؛ و مترلتها بين الأمم                
 ، على الإنسان أن يؤديه على أكمل وجه         4 نوع من الشهادة     - إضافة إلى ذلك     - هو   –تعبير عن رأي    

  .و أتم صورة 
 بأي طريقة من الطرق و بأي وجه مـن          –التدخل  :  إن مما لا ترضاه الديمقراطية ، و تنكره و تأباه            - 7

 في البرلمان ليدافعع عن حقوقها و توجهاتها و قيمها و مطالبها ،   في اختيارات الأمة في من يمثلها      –الوجوه  
فكل من يتدخل في الانتخابات من العامـة أو         (( و هو مايسمى في العرف الحالي بتزوير الإنتخابات ،            

الحكام بوجوه غير قانونية ، حتى  يشوش على الأمة سيرها ، و كل من يدعوها إلى تمثيل الأكفاء منها أو        
 ،  تجب معاقبته على خيانته للأمة        5)) بهم أكفاء  من غيرها ، فهو ظالم للأمة ، غاش وخائن لها              من يحس 

  .و الاستهزاء  بها و اللعب بحقوقها ، خاصة حقها و حريتها في التعبير و إبداء الرأي  
 اتمـع        وضع دستور يتناسب  و قيم  هذا       :  من أهم  المظاهر التي تكرس الديمقراطية  في اتمع            - 8

و تقاليده و ثقافته ، و إنه من الخطأ الكبير أن نستعير من بلاد معينة دستورا جاهزا ، و نحـاول تطبيـق    
أحكامه في واقعنا الإسلامي كجزائريين ، لأننا في مثل هذه الحالة ننقل مع نصوصه المـستعارة ، كـل                   

                                                           
1
   .410  ص 5 نفسه ، ج- 
2

   .182   ص5 نفسه ، ج-
3
   .183   ص5 نفسه ج- 
4
   .138ه الدولة في الإسلام  ،  صمن فق: يوسف القرضاوي / د:  انظر - 
5
   .184   ص5  الآثار ، ج- 
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، لأن الأمـة لا     1في بلاد مولدها و نشأتها    الأسس النفسية و التجربة التارخية التي أملت هذه  النصوص           
 و استوحت أحكامه من قيمها      )مكرر  ( 2))إلا بالقانون الذي رضيته لنفسها و عرفت فيه فائدتها          (( تحكم  

  .و أعرافما و تقاليدها 
  .    إنه من خلال ماسبق ، يتبين لنا أن منبع الاختلاف في الديمقراطية إنما يتصل باختلاف زاوية النظر لها

فالفريق الأول الذي منعها ، نظر إليها من الزاوية الفكرية العقدية ؛ مادام و أنها ظهرت باليونان تاريخيا،                  
   .- عموما –فهي مرتبطة بالتوجهات الفكرية و العقدية لهذا اتمع ، و للأمة الغربية 
قراطية ليست مرتبطة بالجانـب     و الفريق الثاني الذي أباح الأخذ بها ؛ إنما نظر إليها على أساس أن الديم              

الفكري و العقدي ؛ بقدر ما هي مرتبطة بطريقة و أسلوب في الحكم ، فنأخذ منها ما يحقـق العـدل                     
والشورى و احترام حقوق الإنسان ، و الوقوف في وجه استبداد الحكام و ظلم المسؤولين ، كما أننـا                   

 و لا تتناقض مع قيمنا العربية الإسلامية ، و لنا حق            نأخذ منها أساليبها و آلياتها و ضماناتها التي تلائمنا        
التحوير و التعديل و الزيادة و الحذف ، و بالمقابل لا نأخذ منها فلسفتها التي يمكن أن تحلـل الحـرام                           

  .3أو تحرم الحلال أو تسقط  الفرائض و الحدود
عتبارها شكلا من الأشكال الـتي تجـسد            فالإنسان المسلم الذي يأخذ بالديمقراطية إنما يدعو إليها با        

المبادئ  السياسية في اختيار الحاكم و تطبيق واجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكـر ، و مقاومـة                    
خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأمـة الإسـلامية ،                .  و ما شاكل ذلك      4الجور، و رفص المعصية   

 للحريات ، و تكميم للأفواه ، و تمكـين للديكتاتوريـة ،                 من تقييد : و بالخصوص التحديات الداخلية     
  .و ظلم للمجتمع ، و ما شابه ،  فتكون الديمقراطية أسلوبا من أساليب رفع هذه التحديات 

  :  و نحن في هذا بين أمرين 
نـا   إما أن  لا نأخذ بالفضاءات التي تتيحها لنا الديمقراطية ؛ و نتمسك فقط بما وضعه لنـا علماؤ                   - 1

السابقون من اجتهادات في تطبيق النصوص ، فلا نحن أخذنا بأساليب الديمقراطية ، و لا نحـن أنزلنـا                   
  .  كما أنزلها علماؤنا في عصرهم – في عصرنا –النصوص 

 أو نأخذ بأساليب الديمقراطية و طريقتها في الحكم ، فنكون على أقل تقدير قد قلننا ممـا يـصيب                    - 2
و نحسب أن أفضل الرأيين هو الرأي الثاني ، لمـا           . بية ، من ظلم و جور و عسف         اتمع من ظواهر سل   

                                                           
1
   .80تأملات ، ص: مالك بن نبي :  انظر - 
2
   .375   ص5 الآثار  ،  ج- 
3
   .138م  س  ،  ص : يوسف القرضاوي / د:  انظر - 
4
   .140 نفسه  ،  ص - 



137 
 

 للمجتمع من إيجابيات ، مع ملاحظـة أن الإسـلام           – كأسلوب من أساليب الحكم      –تحققه الديمقراطية   
و نحو الآخرين الـشعور الـذي       " الأنا  "يكون نحو     :  - رحمه االله    - 1كذلك كما يقول مالك بن نبي     

الروح الديمقراطي ، و يوجد الظروف الاجتماعية المناسبة لتنمية هذا الشعور ،  إضـافة إلى أنـه                  يطابق  
يخفف حدة  الدوافع السلبية و الترعات المنافية للشعور الديمقراطي التي قد تطبع سلوك العبد و سـلوك                  

  .  2العبد
  
  
  
  
  

  

  الوطن والوطنية: المبحث الثاني 

  لوطن والوطنيةحقيقة ا:      المطلب الأول 

  تعريف الوطن و الوطنية:             الفرع الأول 
  نشأة الوطنية:              الفرع الثاني 

  الوطنية في الفكر الإسلامي الحديث:             الفرع الثالث 
  الوطن والوطنية عند ابن باديس:     المطلب الثاني 

                                                           
1
 حيث درس القضاء ، أكمل تعليمه العالي بباريس فنال شهادة مهندس في الميكانيك ، اهتم ببنـاء الحـضارة و   مالك بن نبي  كتب ، أديب ، مفكر  إسلامي ، ولد بقسنطينة ،           :  هو   - 

عمـار  /   و  د 266  ص5الأعـلام ، ج .  م 31/10/1973توفي بالجزائر في   . بشؤون العالم الإسلامي ، فزار بعض أقطاره ، و استقر في القاهرة حيث كتب معظم مؤلفاته الفكرية                  
   .348  ص…العلماء الجزائريون في البلدان العربية و الإسلامية : ل هلا

2
   .74مالك بن نبي تأملات ،  ص: انظر - 



138 
 

  ن باديسمفهوم الوطن عند اب:             الفرع الأول 
  حقيقة الوطنية عند ابن باديس:            الفرع الثاني 
  مقومات الأمة عند ابن باديس:             الفرع الثالث

  
  
  
  
  

  
  
  
  أصول الفكر السياسي

  حقيقة الوطن والوطنية : المطلب الأول 

  تعريف الوطن و الوطنية : الفرع الأول 
  :  لغة -/ أ 

   .1)) المترل تقيم به ، وهو موطن الإنسان و محله : الوطن : ((     جاء في لسان العرب 

: مترل الإقامة ، و مربط البقر و الغـنم  ، ج             : محركة و يسكّن    :الوطن: (( و جاء في القاموس المحيط      
اتخذه وطنا ، و مواطن مكـة       : أقام ، و أوطنه و وطّنه و استوطنه         : أوطان ، و وطن به ؛ يطن و أوطن          

  . 2))مواقفها 
   :3و قسم الوطن إلى ثلاثة أقسام

  .هو مولد الرجل ، و البلد الذي هو فيه :  الوطن الأصلي - 1

                                                           
1
   .949   ص6م  س  ،  م:  ابن منظور - 
2

   .1238م  س  ،  ص:   الفيروز أبادي -
3
  . الأولين فقط  أما الجرجاني فقد ذكر القسمين .  378  ص4التهانوي الحنفي  ،  م س  ،  م:   انظر - 
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  .موضع ينوي أن يستقر فيه خمسة عشر يوما أو أكثر ، من غير أن يتخذه مسكنا :  وطن الإقامة - 2
  .و هو ما ينوي فيه الإقامة أقل من نصف شهر :  وطن السكنى - 3

  .م منسوب إلى الوطن فهي اس: أما الوطنية 
  : اصطلاحا -/ ب 
  .1))تعبير قومي يعني حب الشخص و إخلاصه لوطنه : ((  عرفها البعض بأنها -  *

شعور جميع أبناء الوطن الواحد بالولاء لذلك الوطن و التعصب لـه ، أيـا               :  بأنها   2 و عرفها آخر   -  *
  .3 منهاكانت أصولهم التي  ينتمون إليها ، و أجناسهم التي انحدروا

  . محبة الإنسان لوطنه و إخلاص العمل له و التضحية من أجل رقيه و ازدهاره :  هي - إذن–  فالوطنية 
  
  
  

  أصول الفكر السياسي

  نشأة الوطنية : الفرع الثاني 
   لقد وجدت فكرة الوطنية خلال كل العصور ، و بين كل الشعوب ، إذ أن الشعور العالمي موجود في                    

 فكثير من الأعمال الأدبية و الفكرية البارزة تمجد إخلاص الناس لبلادهم و اسـتعدادهم               آداب الأمم ،  
إلاَّ أن فكرة الوطنية كانت فكرة بسيطة ، إذ كانت مجرد حب            . للموت ؛ دفاعا عن حريتها و كرامتها        
4لطبيعة الأرض بجبالها و سهولها و أنهارها

…   
رى و تجاوزت الحدود و المعاني المكانية و المادية ، وأضحت            أما في العصر فقد أخذت الوطنية أبعادا أخ       

هي قطب الوحدة و الرابط بين الجماعة البشرية التي تستقر في مكان معين             : الرابطة الروحية و الوجدانبة     
   .5و تنسب إليه)  وطن ( 
  

                                                           
1
   .113   ص27م:   الموسوعة العربية العالمية - 
2
  .محمد قطب :  هو - 
3
   .554مذاهب فكرية معاصرة  ، ص : محمد قطب :  انظر - 
4
   .114-113   ص24الموسوعة العربية العالمية  ،  م:   انظر - 
5
   .322 ، مجلة الموافقات ،  العدد السادس  ،  صالوطن و الوطنية في فكر ابن باديس: مقال : اسماعيل زروخي /   د- 
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  الوطنية في الفكر الإسلامي المعاصر : الفرع الثالث 
الوطنية كنوع من الولاء قبل انتشارها في الغرب ، و هذا التروع راجـع                 لقد عرف المسلمون  الترعة      

في الأصل إلى الإسلام الذي حاول أن يوسع نطاق الشعور بالولاء من الطابع القبلي و المكاني كما كان                  
 .   1موجودا ، إلى صعيد أوسع يرتكز على قيم الدين و الأخلاق أكثر من الارتكاز على القيم الأخـرى                 

هذا الولاء موجودا في حياة المسلمين إلى غاية العصر الحديث ، حيث ظهـرت مجموعـة مـن                  و ظل   
  :الوطنيات في الفكر الإسلامي يمكن تمييزها في الآتي 

  :  المعنى الإقليمي الضيق -/ أ 
    لما جاء القرن التاسع عشر الميلادي أصبح بعض المفكرين العرب يركزون على التخصيص المكـاني               

  في المشرق    3، و هذا ما نجده عند رفاعة الطهطاوي       2 ما يرتبط به أكثر من الاعتبارات الأخرى       للوطن و 
  العربي الذي يرى بأن الوطن هو عش الإنسان الذي فيه درج ؛ و منه خرج و هو مجمع أسرته و مقطع 

  أصول الفكر السياسي

4سرته ، وهو البلد الذي نشأته ترته و غذاؤه و هواؤه          
طنية عند الطهطاوي مرتبط بمكـان       فمفهوم الو  …

  .ضيق محدود ، و بعوامل مادية 
    و أما في المغرب العربي فإن الجزائر  عرفت هذا النوع من الوطنية  بعد الاحتلال الفرنسي الغاشـم ،                   

وطنيا كبيرا و سياسيا ماهرا ، و عالما        ،  الذي اعتبره عمر راسم      5حمدان خوجة : وكان رائد هذا الإتجاه     
   .6لناء الدين ، قدم وجهة نظر في نقد السياسة الاستعمارية و حل القضية الجزائريةمن ع

كان أيديولوجية  " المرآة  "إن مبدأ الكيان كما عبر عنه عثمان خوجة في كتابه             : ( 7يقول أحد الباحثين  
 الإسـلامي    بانسبة للعالم العربي ، و لعل العـالم        - أيضا   –جديدة ليس بالنسبة للجزائر فقط ، و لكن         

فنظرا  لاطلاعه الواسع على الأفكار الأوروبية فإنه قد التقط مبدأ  الكيان و طبقه على الجزائر                 . كذلك  

                                                           
1
  ) .اتمع و الدولة في الوطن العربي : سعد الدين ابراهيم : نقلا عن   ( 303الدولة في الفكر العربي الحديث  ،  ص:  اسماعيل زروخي /   د- 
2
   .303 نفسه  ،  ص- 
3
ن أركان نهضة مصر العلمية في العصر الحديث ، ثقف الجغرافيا  و التاريخ ، و ولي رئاسة الترجمة في المدرسة الطبية ، و  هو رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي ، عالم مصري ، م- 

   .29   ص3الأعلام  ، ج.   هـ 1290/ م 1873، توفي سنة " الوقائع المصرية"أنشأ جريدة 
4

   .303م س  ،  ص: اسماعييل زروخي /  د-
5

 ، كاتب ؛ سياسي ، من رواد الحركة الوطنية الجزائرية ، أسس أول حزب وطني سياسي بعد احتلال فرنسا للجزائر ، عرف بــلجنة المقاومة ، نفي من                             هو حمدان بن عثمان خوجة     -

   .71 – 70لجزائر  ،  صمعجم أعلام ا: عادل نويهض : انظر .    هـ 1261م الموافق لـ 1840الجزائر ، فكان أول عربي مسلم يطرد من وطنه ، توفي باسطنبول سنة 
6

   . 441   ص6تاريخ الجزائر الثقافي  ،  ج: أبو القاسم سعد االله :  انظر -
7

  .أبو القاسم سعد االله :  هو الدكتور -
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لأول مرة  إذ يصر على أن الكيان الجزائري له الحق في الوجود كأمة حرة مستقلة ؛ و تختلف عن الأمة                     
ط أساسا بالنظرة الجزائرية المحـدودة ،        فمفهوم الوطنية عند عثمان خوجة مرتب      . 1الفرنسية في كل شيء   

و لكن له أسبابه ودوافعه الموضوعية و مبرراته الواقعية ،  التي جعلته يهـتم اهتمامـا كليـا بـالجزائر                               
  ) .الاحتلال الفرنسي ( 
  :   المعنى القومي -/ ب

ولاء للجامعة الإسلامية نحـو         لقد خرج الفكر العربي الإسلامي في القرن التاسع عشر الميلادي من ال           
، إذ أنه أراد فصل الوطن العربي عـن الخلافـة           2مفهوم الوطنية القومية ، و هذا ما نجده عند الكواكبي           

 عنـد    -العثمانية ، و لكن ذلك في إطار لا يخالف الشريعة الإسلامية ، إذ أن انفصال الوطن العـربي                   
رب و غيرهم من المـسلمين ؛ سـواء كـانوا عثمـانيين               ليس معناه إزالة الروابط بين الع       -الكواكبي  

  :أوغيرهم، و قد ترتب عن موقف الكواكبي هذا القيام بمهمتين في آن واحد 
  

  أصول الفكر السياسي

  .                  وهي الحفاظ على الوحدة الإسلامية :   المهمة الأولى -*
  .3 القومية العربيةإطلاق يقظة عربية قائمة على أساس:  المهمة الثانية -*

  :  المعنى الإسلامي الشمولي -/ جـ 
 ، لم  يثر     - و رغم  اهتمامه بقضايا الأمة الإسلامية ، و خاصة القضايا السياسية منها               – 4    إن الأفغاني 

قضية الوطن بالمفهوم الضيق ، و لكنه ألح على شمولية المعنى ، فهو و إن كان يؤكد على ضرورة الارتباط               
، فإنه يرفض التعصب له كي لا توهن الرابطة التي تجمع بين المسلمين ، إذ محاولة قطـع هـذه                     بالوطن  

  . 5الرابطة الدينية هي من عمل المستعمر

                                                           
1

  ) . بيروت / ط  ( 34الحرك الوطنية الجزائرية  ،  ص: أبوالقاسم سعد االله / د:  انظر -
2

/ م 1902دباء ؛ و من رجال الإصلاح الإسلامي ، ساح في بلاد العرب و شرقي افريقيا و بعض بلاد الهند ، و استقر في مصر ،  توفي سنة  هو عبد الرحمان الكواكبي ، من الكتاب الأ-

   .223   ص 3الأعلام  ،  ج.  هـ 1320
3

   .318 -  317م س  ،  ص:  اسماعيل زروخي / د:  انظر -
4
 عصره ، و أحد الرجال الأفذاذ الذين قامت على سواعدهم نهضة الشرق الحاضرة، كان واسع الاطلاع على العلوم القديمة و الحدديثة ،  هو جمال الدين الأفغاني ، فيلسوف الإسلام في- 

   . 169 - 168   ص6الأعلام  ،  ج.  هـ 1315/ م 1897عارفا بعدة لغات ، كريم الخلق كبير العقل ، لم يكثر من التصنيف لاعتماده على بناء النفوس ، توفي سنة 
5
   .312 نفسه  ،  ص- 
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 فإنه يرى أن الوطن يشكل خلفية الوحدة لأفراد الأمة ، هذه الوحـدة المتمثلـة في                 1    أما محمد عبده  
لاجتماع و الارتباط ، إضافة إلى العناصرالمتعلقة بالإقامة و السكن          العناصر المعنوية و الروحية المؤدية إلى ا      

  .2و العيش
 في إطار   –و هذا المعنى الشمولي للوطنية نجده عند مجموعة من علماء المغرب العربي الذين كانوا يعملون                

   .3 على توحيد الجهود لتحرير المغرب من الاحتلال الفرنسي–الجامعة الإسلامية 
  
  
  
  

  

  

  الفكر السياسيأصول 

  الوطن والوطنية عند ابن باديس : المطلب الثاني 
  

  مفهوم الوطن عند ابن باديس :  الفرع الأول 
و منحها لهـا ،     )  الأمة  ( من الأرض التي خلقها االله منها       ((     لقد عرف ابن باديس الوطن بأنه قطعة        

 اعترف لها به من اعترف أو جحده من         وأنها هي ربتها و صاحبة الحق الشرعي و الطبيعي فيها ، سواء             
))جحد 

4.  
إذا رنـت في الآذان     " الوطن"ولقد ارتبط الوطن بوجدان ابن باديس و مشاعره ، حتى أصبحت كلمة             

 5حركت أوتار القلوب ، و هزت النفوس هزا ، إذ الأمة التي تعرف وطنها أمة قد شعرت فعلا بذاتيتها                  
                                                           

1
هـ ،  1299/ م  1881 هو محمد عبده بن حسن خير االله ، من كبار رجال الإصلاح و التجديد في الإسلام ، شارك في مناصرة الثورة العرابية ؛ فسجن  و نفي إلى بلاد الشام سنة                                 - 

الأعلام  .  هـ    1323/ م  1905 محكمة الاستئناف ، فمفتيا للديار المصرية ،  توفي بالاسكندرية في               هـ  ،  فتولى منصب القضاء ثم مستشار في         1306/ م  1888و عاد إلى مصر في      
   .252   ص6،  ج

2
   .313 نفسه  ،  ص-

3
 صـالح  – المكي بـن عـزوز    –حسين    محمد الخضر    -محمد بيرم الخامس      : وقد ذكر من هؤلاء الأعلام      (   ،      520   ص   5تاريخ الجزائر الثقافي  ،  ج      : أبو القاسم سعد االله     /  د -

  . نفس الجزء و الصفحة )  .   باش حانبه علي و أخوه محمد – الثعالبي  – اسماعيل الصفائحي  –الشريف  
4

   .583   ص5 الآثار  ،   ج-
5

   .583    ص5 نفسه  ،  ج-
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))ي و مصالح الحاضر و آمال المستقبل        ذكريات الماض (( و ارتبطت بين أفرادها     
، و تجلت فيها مظـاهر      1

))يكون هناك اندحار و لا انهيار (( الوحدة فلا 
2.  

 3    إن ابن باديس قد حدد فكرة الوطن ، مبينا الهدف من هذا التحديد ، في رده على فرحات عبـاس                   
ى اعتبار نفسها أمة فرنسية بحتة ، لا        إن الأمة الإسلامية الجزائرية مجمعة عل     : (( عندما كتب هذا الأخير     

و أنه فتش عن القومية الجزائرية في بطون التاريخ فلم يجد لها من أثر ،                     ) …(وطن لها إلا الوطن الفرنسي      
))و فتش عنها في الحالة الحاضرة فلم يعثر لها على خبر 

4.  
سلمة ؛ متكونة موجودة كما تكونت      الأمة الجزائرية الم  : (( يقول ابن باديس في رده على فرحات عباس         

و وجدت كل أمم الدنيا ، و لهذه الأمة تاريخها الحافل بجلائل الأعمال ، و لها وحدتها الدينية اللغويـة ،                       
ثم إن . و لها ثقافتها الخاصة و عوائدها و أخلاقها ، بما فيها من حسن و قبيح ، شأن كل أمة في الـدنيا           

   ليست هي فرنسا ، و لا تريد أن تصير فرنسا ، و لا تستطيع أن تصير فرنسا هذه الأمة الجزائرية المسلمة
  

  

  أصول الفكر السياسي

و لو أرادت ، بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد ؛ في لغتها ؛ و في أخلاقها ؛ و في  عنصرها ؛ و في                           
  .5وده الحالية المعروفةدينها ، لا  تريد أن تندمج ، و لها وطن محدود معين هو الوطن الجزائري بحد

هو أول من حدد فكرة الوطن الجزائري في النصف الأول من القرن العشرين ،               (( - فعلا -فابن باديس   
 ، و هذا بفضل حبـه       6))بعد أن ظنت فرنسا و ظن الكثيرون معها أنها جعلت الجزائر مقاطعة فرنسية              

  .الشديد لوطنه و إخلاص العمل له 
الإخلاص أن تعمل لوطنك ؛ و لـو أنكـرك                 : (( -نا أهمية الإخلاص للوطن      مبي -يقول ابن باديس    

و أنكر عملَك أبناءُ  وطنك ، و تكريس العمل أن تكون جميع أعمالك عائدة بالخير عليـك و علـى                      

                                                           
1

   .539    ص5 نفسه  ،  ج-
2

   . 192   ص4  ج- كذالك – نفسه -
3

 جزائري  ، انتهج طريق المساواة  و الادماج في بداية نشاطه السياسي ، ترأس أثناء ثورة أول نوفمبر التحريرية الحكومة المؤقتة ، بعد أن كان في السابق مـن                               سياسي:  فرحات عباس    -

   . 494 – 493   ص4م س  ،  ج:  عبد الوهاب الكيالي و آخرون  / د: انظر . م 1985توفي سنة . أنصار الاندماج مع فرنسا 
4

    .293 - 292   ص5 الآثار  ،  ج-
5

   .294-293   ص5  الآثار ،  ج-
6

   .67م س   ،  ص:  محمود قاسم  /  د-
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وطنك ،  فتستطيع أن تنفع الناس كلهم دون أن تضر بوطنك ، فتكون قد خدمت وطنك بما زرعت له                    
 بترابـه       –، ذلك لأن حب الوطن من الإيمان ؛  فهو           1))وب من أحسنت إليهم من الناس       من محبة في قل   

 أصل تكوينك ؛ و مادة غذائك ؛ و مسرح طفولتـك و شـبابك ،                –و مائه و هوائه و نباته و حيوانه         
 تقتضيه  فكيف تكون مؤمنا إذا لم تحب هذا المحسن العظيم ، ثم أن الإسلام ما جاء في محبة الوطن إلا بما                   

  .2الفطرة و يقبله العقل و يعترف به حكماء الأمم
و لما كان الأمر كذلك ؛ فيجب علينا أن نحب من يحب وطننا و يخدمه ، و نبغض من يبغضه و يظلمـه                        

لا شرف لمن لا ((  ، لأنه 3و نخلص لكل من يخلص له ، و نناوئ كل من يناوئه ؛ من بنيه و من غير بنيه                 
   .4)) ، و لا سمعة لمن لا  سمعة لقومه يحافظ  على شرف وطنه

  :    إن الضبط و التحديد الذي وضعه ابن باديس للوطن ؛ لم ينسه قضايا أخرى مهمة منها 

، الوطن الكبير   ) البيت  ( الوطن الصغير   : فقد حدد للوطن ثلاث درجات      :  بيانه لدرجات الوطن     -/ أ  
على تحقيق التوازن بين    (( و في هذا حرص من ابن باديس         ،   5)الإنسانية  ( ، و الوطن الأكبر     ) الأمة  ( 

  .6))المحلية و العالمية  ، سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للجماعة 
  أصول الفكر السياسي

الإنسان منذ طفولته يحب بيته ؛ و أهل بيته ، لما يـرى  مـن حاجتـه إلـيهم                              : (( يقول ابن باديس      
فإذا تقدم شيئا في سنه اتسع أفق حبه ، و أخذت  . و ما البيت إلا الوطن الصغير       و استمداد بقائه منهم ،      

فإذا دخل ميدان الحياة و عرف الذين يماثلونه في ماضيه و حاضره و مـا            . تتسع بقدر ذلك دائرة  وطنه       
نحوهم ينظر إليه من مستقبله و وجد  فيهم صورته بلسانه و وجدانه و أخلاقه و نوازعه و منازعه ، شعر                 

من غريزة حب الذات و طلب البقـاء ،          ) …(من الحب بمثل ما يشعر به لأهل بيته في طفولته ، و لما فيه               
، فـإذا غـذي بـالعلم    " الوطنيـة : "و هؤلاء هم أهل وطنه الكبير ، و محبته لهم في العرف العام  هي         

                                                           
1

   .204-203    ص6 الآثار  ،   ج-
2

   .203   ص6 نفسه  ،   ج-
3

   .173    ص5 نفسه  ،  ج-
4

   .439    ص5 ج- كذلك –نفسه  -
5

       .341    ص5 نفسه  ،  ج-
6

   .241م س  ،  ص:  سلوادي  حسن عبد الرحمن -



145 
 

كلها وطنا له ، و هذا هو    الصحيح؛  شعر بالحب لكل من يجد فيهم صورته الإنسانية ، و كانت الأرض               
  .1))وطنه الأكبر 

    فالمعاني الآنفة التي وضعها ابن باديس للوطن تتحقق و تنمو بمثل نمو حياة الإنـسان عـبر المراحـل                   
  .، و يحس بحاجة الوطن إليه ؛ و حاجته إلى وطنه 2المختلفة ، و التي من خلالها تتسع مداركه و آفاقه

  :ن الوطن العربي و الإسلامي  تقريب الوطن الجزائري م-/ ب
    رغم تحديد ابن باديس للوطن الجزائري ، و أنه وطنه الخاص الذي تربطه بأهله روابط  من الماضـي                    

، إلا أنـه  بالمقابـل لم يـنس          3والحاضر و المستقبل ، و أن كل مقوماته الشخصية مستمدة منه مباشرة           
ينا و هي منا دائما على بال ، و نحن فيما نعمل لوطننـا              الأوطان الأخرى التي  يقول عنها بأنها عزيزة عل        

الخاص الذي نعيش فيه  نعتقد أننا قد خدمنا هذه الأوطان ، و أصلْنا إليها النفع و الخير من طريق خدمتنا  
   .4لوطننا 

  
  

  

  أصول الفكر السياسي

الأوطان إلينا هو المغرب و أقرب هذه : (( ثم يبين درجات قرب هذه الأوطان إلى وطننا الجزائري فيقول          
الأدنى و المغرب الأقصى ، اللذان ما هما و المغرب الأوسط إلا وطن واحد ؛ لغـة و عقيـدة و آدابـا                       

   .5))وأخلاقا و تاريخا و مصلحة ، ثم الوطن العربي الإسلامي ، ثم وطن الإنسانية العام 
قيقة  إلا خدمة مثمرة للأوطان الأخرى،       و العمل العظيم الذي يقوم به بن باديس في الجزائر ما هو في الح             

 إلا كمثل جماعة ذوي بيـوت مـن قريـة           – وكل ذي وطن خاص    -ما مثلنا في وطننا الخاص      (( لأن  
  .فكل واحد يعمل موع القرية بالاعتناء ببيته و تنظيفه و تنظيمه . 1))واحدة

                                                           
1

   .340-339   ص5 الآثار  ،  ج-
2

   .323المقال السابق  ،  ص:  اسماعيل زروخي /   د-
3

 أنا أشعر    يذكر ابن باديس بأن الجزائر هي وطني الخاص الذي تربطني بأهله روابط من الماضي و الحاضر و المستقبل بوجه خاص ، وتفرض علي تلك الروابط لأجله فروضا خاصة ، و                              -

بأن كل مقوماتي  الشخصية مستمدة منه مباشرة ، فأرى من الواجب أن تكون خدماتي أول ما تتصل بشيء تتصل به مباشرة ، و كما أنني كلما أردت أن أعمل عملا وجدتني في حاجة                                  
قد خدمت بعملي ناحية  أو أكثر مما كنت في حاجة  إليه ، هكذا هذا الإتصال المباشر أجده                   إليه ؛ إلى رجاله  و إلى ماله و إلى حاله و إلى آلامه و إلى آماله  ، كذلك أجدني إذا عملت ؛                         

الآثار  ،  .   بيني و بين وطني الخاص في كل حال و في جميع الأعمال ، و أحسب أن كل ابن وطن يعمل لوطنه ، لابد أن يجد نفسه مع وطنه الخاص في مثل هذه المباشرة و هذا  الإتصال                                   
   .    112   ص4ج
4

   .113    ص4 الآثار ،  ج-
5
   .113    ص 4نفسه ،  ج - 
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ضرار بسواها ، و لكن لننفعهـا       و نحن إذا كنا نخدم الجزائر فلسنا نخدمها على حساب غيرها و لا  للإ              
   .- كما تم بيانه سابقا – 2وننفع ما اتصل بها من أوطان أخرى ، الأقرب فالأقرب

  :  بيان أقسام الناس تجاه الوطن -/ جـ 
   :3لقد قسم ابن باديس الناس تجاه الوطن أربعة أقسام    
ن الذين يعيشون على أممهم كما تعيش        قسم  لا يعرفون إلا أوطانهم الصغيرة ، و هؤلاء هم الأنانيو            - 1

  . الطفيليات ، و هم في الغالب لا يكون منهم خير و لا يرجى منهم  نفع 
 و قسم يعرفون وطنهم الكبير ؛ فيعملون في سبيله كل ما يرون فيه خيره و نفعه و لـو بإدخـال                      – 2

 التوسع في الملـك ، لا       الضرر و الشر على الأوطان الأخرى ، بل يعملون على إمتصاص دماء الأمم و             
  .تردهم إلا القوة ، و هؤلاء شر و بلاء على غير أممهم ، بل و على أممهم ، فهم مصيبة البشرية جمعاء 

 – كما أنكروا  أديانها    - و قسم زعموا  أنهم  لا يعرفون إلا الوطن الأكبر ، و أنكروا وطنيات الأمم                  – 3
  .  الطبيعة جملة و عدوها مفرقة بين البشر ، و هؤلاء عاكسوا

 و قسم  اعترف بهذه الوطنيات كلها و أنزلها منازلها ، غير عادية و لا معدو عليها ، و رتبها ترتيبها – 4
الطبيعي في تدرجها ، و آمن بأن الإنسان يجد صورته و خيره و سعادته في بيته و وطنه الصغير ، 

انية كلها و طنه الأكبر ، و هذا الصنف الرابع وكذلك يجدها في أمته و وطنه الكبير ، و يجدها في الإنس
هو الوطنية الإسلامية العادلة ، إذ هي التي تحافظ على الأسرة بجميع مكوناتها ، و على الأمة بجميع 

  على عكس الأقسام الأخرى التي لها نظرة ضيقة . مقوماتها ، و تحترم الإنسانية في جميع أجناسها و أديانها 
ا أن تحافظ على ذواتها و لا على أوطانها ، أو أصحاب النظرة الموسـعة المخالفـة                 محدودة لا تستطيع به   

  .للطبيعة و المعاكسة للفطرة السوية 
و الفئة الرابعة ، التي تحترم الوطنيات الأخرى و تعترف بها ، هي الفئة التي يحترمها ابن باديس ، ويكرمها                     

  .ين إليها و يرفع من شأنها ، لأنه من أنصارها و من الداع
  

  حقيقة الوطنية عند ابن باديس : الفرع الثاني 
    لما كانت الوطنية تنشأ عن العلاقة بين الأمة و الوطن ؛ أو بين الأفراد و المكان ، فإننا لا بـد و أن                       

يتضمن بالضرورة حب المواطنين الذين ينتمون إلى هذا        "  المكان" ننظر  إليها من حيث أن حب الوطن         
                                                                                                                                                                                                 

1
   .113    ص 4نفسه ، ج- 
2
   .113   ص 4 ، ج - كذلك – نفسه - 
3
   . 341 - 340   ص 5 ، ج - أيضا – نفسه - 
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يتضمن في الوقت نفسه حب الأرض التي تعيش عليهـا  تلـك             ) الأفراد  ( ا أن حب الأمة     الوطن ،كم 
، فالمحبة المتبادلة بين الإنسان و وطنه و بني قومه غريزة في ، البشر لأن من نواميس الخلقة حـب                    1الأمة

ه في بقائهـا    الذات للمحافظة على البقاء ، و في البقاء عمارة الكون ، فكل ما تشعر النفس بالحاجة إلي                
فهو حبيب إليها ، إذ الإنسان و من طفولته يحب بيته و أهل بيته ؛ لما يرى من حاجته إليهم  و استمداد                       
بقائه منهم  و ما البيت إلا الوطن الصغير ، فإذا تقدم شيئا في سنه اتسع  أفق حبه ، و أخـذت تتـسع                         

   . 2بقدر ذلك دائرة وطنه
ت بعد مادي و فقط  ، أو أن محبة أبناء الوطن لبعضهم الـبعض ذات                إن هذه المحبة تجاه الوطن ليست ذا      

 الرابطة الدينيـة و الرابطـة        – إضافة إلى تلك الرابطة المادية       –رابطة مادية ، و لكن ما يجمع هذا كله            
  . 3الوطنية و التي هي أعظم الروابط

  أن   - رضي االله عنها     -عائشة  و يذهب ابن باديس في شرحه للحديث النبوي الشريف الذي روته أُمنا             
    كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح ، - صلى االله عليه و سلم -رسول االله 

  
  
  أصول الفكر السياسي

: ثم رفعهـا ، و قـال        ] تعني وضعها على الأرض كما فسرها سفيان بالعمل         [ قال النبي بأصبعه هكذا     
السر في أرضـنا    : ((  ، فيقول    4))ريقة بعضنا ، ليشفى بها  سقيمنا بإذن ربنا          بسم االله ؛ تربة أرضنا ب     ((

)) صخرة الأساس في بناء الوطنية والقومية – و االله ربنا –وبعضنا و مريضنا ، فهذه 
5.   

                                                           
1
   .325المقال السابق  ، ص:  اسماعيل زروخي / د :  انظر - 
2
   .340 - 339   ص5 الآثار  ،  ج- 
3
   .49  ص5سه ، ج نف- 
3
   . 1724  ص4ج) . استحباب الرقية من العين و النملة و الحمى و النظرة : السلام  ، باب : كتاب (  رواه مسلم في صحيحه ، - 

   .   2168  ص5ج ) . - صلى للله عليه و سلم –رقية النبي : الطب ، باب : كتاب (  عنها  في صحيحه ، -     و رواه  البخاري 
   .13  ص4ج) . كيف الرقى ؟ : الطب ، باب : كتاب (  أبو داود في سننه عنها كذلك ،      و

  . 1163  ص2ج) .  و ما عُوذ به  – صلى االله عليه و سلم –ما عوذ به النبي : الطب ، باب : كتاب (      و ابن ماجة عنها أيضا ، 
  .     و رواه أحمد في مسنده 

4
   .412   ص1 الآثار ،  ج- 
5
   .412    ص1 نفسه  ،  ج- 
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و يذهب إلى أكثر من ذلك إذ يجعل هذا الحديث ليس إرشادا لمعنى طـبي ؛ و لكنـه درس عظـيم في                       
تقد المحدثين في وضعهم له في باب الرقى و الطب ، و يرى بأنه بباب حب الوطن أشبه                  الوطنية،  بل و ين    

  .1وأفضل
 ، و هذا نظرا لأهميته في حياة المسلمين ، مـن           2و لقد ربط ابن باديس حب الوطن و بنيه بالعامل الديني          

دها الحـضارية   جهة ، و لأن الوطنية بدون دين ينظم حياة جماهير الشعب هي وطنية عاجزة فقدت أبعا               
والبشرية ، و الدين الذي لا يخدم هذه القاعدة الشعبية نفسها بالتربية العملية هو ديـن محكـوم عليـه                    

، مـن   3 بل في الكتب والآثار التاريخية     – و هو المفروض     –بالانعزال ؛ لأنه لا يعيش في سلوكات الناس         
  .جهة ثانية 

الدين قواما لنا ، و مهيعـا       ((   و نحن المسلمين نعتبر       ،4فالدين  قوة عظيمة لا يستهان بها على الإطلاق        
شرعيا لسلوكنا ، و نظاما محكما نعمل عليه في حياتنا و قـوة معنويـة نلتجـيء إليهـا في تهـذيب                      
أخلاقنــا، و قتل روح الإغارة و الفساد منا ، و إماتة الجرائم من بيننا ، فلهـذا لا نـألو جهـدا في         

  . في وطننا الجزائري الذي نعيش فيه 5 ))عالية خدمته بنشر مبادئه الحقة ال
    من خلال ما سبق يمكن لنا أن نقرر بأن التحديد الذي وضعه ابن باديس لفكرة الوطن ، و دمجهـا                    
بالدين شيء كبير و عظيم في ذلك الوقت ، لأن ظروف الاحتلال و ظروف التجهيل و عوامل الصراع                  

طنية الجزائرية الممزوجة بالدين غير موجودة و لكـن  ابـن            الحضاري كانت كلها توحي بأن فكرة الو      
   كما هي –أن فكرة الوطنية أو الوطن لم تكن عند الجزائريين (( باديس أعاد للأصل أصله ، لأن الأصل 

العقيدة الدينية لا الوطن المادي الـذي       :  غير الملة الإسلامية ؛ و حدودها هي         –عند غيرهم من المسلمين     
   .7 كما صرح بذلك أحد الفرنسيين6))شعب أو ذاك يسكنه هذا ال

    فالعمل الذي كان يقوم به ابن باديس صعب و شاق ، و رغم ذلك فإن فيه تأكيدا للذات الجزائرية                   
بعيدة عن فرنسا كل البعد ، في لغتـها و في           (( و اعترافا بالوجود الحقيقي لأمة جزائرية عربية إسلامية         

                                                           
1
   .412    ص1 نفسه  ،  ج- 
2
  . إن حب الوطن من الإيمان ، و من الإيمان أن تحب من أحسن إليك ، و من أحسن إليك كوطنك :  يقول ابن باديس - 

   .206   ص6الآثار ، ج:  انظر                         
3
   .114-113مع الفكر السياسي الحديث  ، ص : عبد االله شريط /   د- 
4
   .172    ص5 الآثار ، ج- 
5
  .173    ص5 نفسه ، ج- 
6
   .100م س ،   ص:  عبد االله شريط /  د - 
7
  .روني غاليسو :  وهو - 
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 في دينها ، لا تريد أن تندمج ، ولها وطن محدود معين هو الوطن الجزائـري                 أخلاقها  و في عنصرها ، و      
   .1))بحدوده الحالية المعروفة 

  
  مقومات الأمة عند ابن باديس :  الفرع الثالث 

    لاشك أن لكل أمة من أمم الأرض ، مقوماتها التي تميزها عن باقي الأمم الأخرى ، وهذه المقومـات             
بقاء لشعب إلا ببقـاء مقوماتـه و مميزاتـه  ،           ((  جوهر بقائها و دوامها ، فلا        هي روح استمرار ها و    

   .2 ))كالشأن في الأفراد 
جنسية سياسية  :  إلى تقسيمه للجنسية إلى قسمين       – في البداية    –ينطلق ابن باديس في بيانه لمقومات الأمة        

  .و جنسية قومية ثم يفصل ذلك 
   .3ع المقومات و المميزات التي تميز أمة عن أمة أخرىو هي مجمو:  الجنسية القومية -/ أ 

  :و مقوماتها هي 
فلكل أمة لغتها التي بها يعرب أبناؤها ، و بآدابها يتأدبون ، و لها يعملون ، و هي من أهـم                     :  اللغة   -1

  .الخصائص التي تميز أمة عن أخرى 
 هذه الحياة ، فهي  أس الإنـسان         و التي على وفقها و على أساسها يكون رسم الهدف في          :  العقيدة   -2

  .وجوهره في حياته 
  . الذكريات التاريخية التي يعيش الإنسان عليها ، و ينظر للمستقبل من خلالها -3
  

  
  أصول الفكر السياسي

 الشعور المشترك الذي يحمله أفراد اتمع ككل ، و الذي به يكون تصورهم المشترك لوجودهم في                 -4
آلاما واحدة ، و آمالا واحدة ، و هموما واحدة ، و رؤى واحدة ؛ و التطلع إلى                  هذه الحياة ، فيحملون     

  .مستقبل واحد 

                                                           
1
   .294  ص5 الآثار  ،  ج- 
2
    .325   ص5 نفسه  ،  ج- 
3
   .325   ص5نفسه  ،  ج- 
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    و الجزائر كأمة من الأمم لها ذاتيتها الخاصة بها ، بما فيها من مميزات اللغـة و الـدين و الاخـلاص                      
...   لاقها ، و في دينـها     فهي تختلف عن فرنسا و بعيدة عنها كل البعد ، في لغتها ، و في أخ                . 1والثقافة

أنكروا ما لهذه الأمة من مجد و ما لها من تاريخ  ، و ما لها من روابط                  (( و ليس كما يدعي بعضهم ، إذ        
تجعل منها أمة متحدة متجانسة ، لها من  الاتحاد و التجانس ما لأكثر الأمم تجانسا و اتحادا في كل بلاد                     

   .2 ))الأرض 
لأنها تعبير عن واقع   ((  بأن الجنسية القومية  لا يمكن لها أن تضمحل           3 آخر و في هذا الصدد يذكر فرنسي     

 ، خاصة في الجزائر ؛ التي دلت التجارب العديدة على أن شعبها  من أشـد                  4))بنيوي غير قابل للتغيير     
ا ، و أنه من     الناس محافظة  على مقاوماته  و قيمه العربية  الإسلامية ، بل زادته  قوة فيها و تشبثا بأهدابه                   

 ، في مقومات    5 إضعاف هذه القيم  في نفوس اتمع  فضلا عن محوها أو إدماجها               - بالتالي –المستحيل  
  . أمة أخرى تختلف عنها اختلافا كليا 

 لا يمكن لها أن  تتجسد و تتحقـق           – كما سبق    -    إن مقومات الجنسية القومية  التي بينها ابن باديس          
على كل من يدين بالإسـلام       ((  – إذن   – ، فحق    6م  و الانضواء تحت راية العرب      إلا بالانتماء للإسلا  

ويهتدي بهدي القرآن ، أن يعتني بتاريخ العرب و مدنيتهم و ما كان من دولهـم و خصائـصهم قبـل                     
يـن  الإسلام ، و ذلك لارتباط تاريخهم بتاريخ الإسلام ، و لعناية القرآن بهم ، و لاختيار االله لهم لتبليغ د   

فأما أنهم  قد ارتبط  تاريخهم بالإسلام؛    .  الإسلام  و ما فيه من آداب و حكم و فضائل إلى أمم الأرض               
و أما عنا ية    ) …( لأجل أن ينهضوا بأعباء هذه الرسالة الإسلامية  العالمية           - تاريخيا   –فلأن العرب هيؤوا    

  . 7))ليغ الرسالة القرآن  بالعرب ؛ فلأجل تربيتهم ، لأنهم هم الذين هيؤوا لتب
ثم إن القومية العربية الحقيقية التي يريدها ابن باديس هي القومية التي تحمل بين جنبيها إشراك الـدين في                   
الحياة ، فهي قومية إعتزاز و شرف ، لا قومية عرق و دم و فقط ، كما هي حال القومية العربية الـتي                       

له عنها ، و بالتالي ضرب العرب في الوحـدة الـتي            حاول دعاتها إبعاد الإسلام من معترك الحياة و فص        
  " .الإسلام: "جمعتهم و العروة التي ارتبطوا حولها و هي 

                                                           
1
   .301   ص5نفسه  ،  ج- 
2
   .301   ص5  ج - كذلك –  نفسه - 
3
  .هو كامو  و - 
4
   .213المقال  السابق  ،  ص:  أمين شريط /   د- 
5
   .  326   ص5 الآثار  ،  ج- 
6
   .328المقال السابق  ،  ص:  اسماعيل زروخي  /   انظر د- 
7
   .425  ص1  الآثار  ،  ج- 
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 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفصل عـن الإسـلام                 - عنده   –أما ابن باديس فإن القومية العربية       
بعاده هي محاولة لضرب القومية العربية      أو تبتعد عنه بل هي مرتبطة  به ارتباطا وثيقا ، و أن أي محاولة لإ               

  ) .  الإسلام ( في الصميم ، وبالتالي إخراجها من معترك الحياة ، لفقدانها الروح التي تقوم عليها 
    إن المميزات و المقومات التي ذكرها ابن باديس و الخاصة بالجنسية القومية ، هي لـدى الجزائـريين                   

 و مميزاتها ، و عليه ؛ فالشخصية الجزائرية لا يمكن لهـا أن تنـدمج                    بعيدة كل البعد عن مقومات فرنسا     
  .أو ترتبط بالشخصية الفرنسية ، و هذا لاختلاف مقوماتهما ، بل و تناقضهما 

أن يكون لشعب ما لشعب آخر من حقوق مدنيـة و اجتماعيـة                  (( و هي   :  الجنسية السياسية    -/ ب
ا على الآخر من واجبات ، اشتراكا في القيام بها ، لظروف و مصالح              و سياسية ، مثل ما كان عليه مثلم       

  .  1))ربطت بينهما 
 في الجنـسية    - قليلا أو كثيرا     - لأمتين أن تختلفا في الجنسية القومية و تتحدا أو تشتركا            -إذن–فيمكن  
  :   إذا قضت بها الظروف و اقتضتها المصلحة المشتركة و لكن بشروط 2السياسية

  .صاف في القيام بالواجبات و العدل في إعطاء الحقوق  الإن-1
  .3 الإخلاص في العمل للارتقاء بهذه الجنسية -2

و لكن مهما تكن الظروف ؛ و مهما طال الزمن ، فإن ارتباط شعبين مختلفين في الجنسية القومية بنفس                   
  :الجنسية السياسية ؛ سيؤدي في النهاية إلى أحد أمرين لا محالة 

ن يندمج أضعفهما في أقوامهما ؛ بانسلاخه من مقوماته و مميزاته ، فينعـدم مـن الوجـود و                    إما أ  -1
  .يتلاشى أمره 

  .4 إلى الانفصال– و لابد – و إما أن يبقى الضعيف محافظا على مقوماته و مميزاته ، فيؤول أمره -2
فاقدة لجنسيتها السياسية ،    إلا        و الأمة الجزائرية و إن كانت تتمتع لها جنسيتها القومية الخاصة بها ، و               

أنها محافظة و متمسكة بجنسيتها القومية و في أحلك الظروف التي مرت بها ، و بالتالي فإنه يستحيل  أن                    
حمل الجزائريين على ترك جنسيتهم أو لغتـهم أو دينـهم           (( تندمج في الحضارة الفرنسية ، و يستحيل        

                                                           
1
   .325  ص5ج:  الآثار - 
2
   .115م  س ،  ص: عبد االله شريط /  د- 
3
   .325   ص5 الآثار ،  ج- 
4
   .325  ص5 نفسه  ،  ج- 
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رة الجزائر و قيمها و تقاليدها و أعرافها ، تختلف اختلافـا            فحضا. 1))أوتاريخهم أو شيء من مقوماتهم      
  .جذريا عن حضارة  فرنسا و قيمها و تقاليدها و أعرافها 

  في جنسية سياسية واحدة  هي محاولة         - الجزائرية و الفرنسية     –و بالتالي فإن أي محاولة لتوحيد الأمتيين        
، و لا تتجانس    2تها بذور فنائها و موتها فهي غير طبيعية       فاشلة من البداية ، لأن هذه المحاولة تحمل بين طيا         

  .و طبيعة المنطق الصحيح 
و هو الأكيد ، إذ سيأتي اليوم الذي تنفصل فيه الجزائر عـن             " الانفصال: " إذن ؛ يبقى الاحتمال الثاني      

  .   - كما يقول ابن باديس– ، و تعتمد فيه فرنسا على الجزائر اعتماد الحر على الحر  3فرنسا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                           

1
   .329 – 328   ص5 الآثار  ،  ج- 
2
   .115م  س  ،  ص: عبد االله شريط /  د- 
3
م ، و لم يأت هكذا ، بل جاء نتيجة لجهود كبيرة و أعمال جليلة ؛ كانـت قاعـدة البنـاء و    1962 – جويلية – 05كان في ) م 1937(  و ما تنبأ به ابن باديس في الثلاثينيات  - 

   .- إن شاء االله -و سيأتي تفصيل ذلك في الفصل القادم  . لنهوض ، و التي هيأها الرجال العظماء من أمثال ابن باديس و غيره ا
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  الهوية الجزائرية: المبحث الثالث 
  تعريف الهوية:   المطلب الأول 
  عناصر الهوية الجزائرية:   المطلب الثاني 

                              عند ابن باديس
  الدين:     الفرع الأول 
  اللغة:     الفرع الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أصول الفكر السياسي 
  : تعريف الهوية  : المطلب الأول
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لم نجد لذلك أثرا ،  و لكـن            "  الهوية  "    لما رجعنا إلى معاجم اللغة العربية في الإشقاق اللغوي للفظ           
مأخوذة مـن   : (( وجدنا صاحبه يذكر أن الهوية      " كشف اصطلاحات الفـنون    " و عند رجوعنا إلى     

  .1))الذي هو للإشارة إلى الغائب " هو: "لفظ 
الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال      (( بأنها  : ب التعريفات فيقول في تعريفه للهوية       و أما صاح  

  . 2))النواة على الشجرة في الغيب المطلق 
  .3))مضاف إليها  ياء  النسبة "  هو " كلمة مركبة  من ضمير الغائب  ((   هي - إذن –فالهوية 

و خصائصها  على  ما هي  عليـه          (*) مواصفات الأمة :   هي   "فالهوية  "   و من الناحية الاصطلاحية       
  .4حقيقة
         

  عناصر الهوية الجزائرية عند ابن باديس : المطلب الثاني 
 في الجزائر أخذت عدة أشكال ، وصار لكل طرف وجهة       - في الوقت الراهن   –    إن الأزمة التي نعيشها     

  .ري نظره و تحليله للقضايا المصيرية للشعب الجزائ
    و الهوية الجزائرية كقضية مهمة و مصيرية لعموم الجزائريين ؛ أصبح ينظر إليها من زاويـا مختلفـة ،                   

فهناك من أعطى للهوية الجزائرية بعدا افريقيا ، و هناك مـن            . وبرؤى و أفكار تصل إلى درجة التناقض        
  …ي ، و هكذا حددها بالبعد المتوسطي ، و فريق آخر حددها بالبعد العربي الإسلام

 بالإسـلام دينـا            – إبرازه للشخصية الجزائريـة      -أما ابن باديس فقد حدد عناصر الهوية الجزائرية عند          
  : و فيما يلي تفصيل ذلك . و بالعربية لغة 

                                                           
1
   . 405   ص4كشف اصطلاحات الفنون  ،  م:  التهانوي - 
2
   . 258التعريفات  ،   ص:   علي بن محمد الجرجاني  - 
3
   . 21نية ؛ الحقائق و المغلطات  ،  ص الهوية الوط: أحمد بن نعمان /   د- 

 ذكرنا الأمة في هذا التعريف لأننا نتحدث عن الأمة الجزائرية كأمة ، و إلا فبالإمكان  أن نبرز مواصفات شخص ؛ ثم نقول هذه  هي هويته ، أو مواصفات مجموعة من الأشخاص ؛ -(*) 
  .ثم نقول هذه هي هويتهم وهكذا 

4
  : أن هناك نوعين من الهوية أحمد بن نعمان /  ذكر د-

  .و تعتمد أساسا على المميزات الجسدية التي تميز كل شخص عن آخر :  هوية فردية -*
ا عمن سواهم ، من أفـراد       و هي مجموعة الصفات أو السمات الثقافية العامة التي تمثل الحد الأدنى المشترك بين جميع الأفراد الذين ينتمون إليها ، و التي يتميزون به                       :  هوية وطنية قومية     -*

  .الأمم الأخرى 
   .23م س ،  ص: أحمد بن نعمان / د:                                                 انظر 
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  أصول الفكر السياسي
  الدين : الفرع الأول 

 بقدر ما يهمنـا     - كبشر   –ة البشر  و أهميته في حيا    - كدين   –    لا يهمنا في هذا السياق تعريف الدين        
  : أمرين 

  .حقيقة الدين الذي على الجزائريين إتباعه و الأخذ به : أحدهما 
: ضرورة جعل حقائق هذا الدين و قيمه و تصوراته و نظرياته سلوكا حياتيـا لمعتنقيـه ، أي                   : ثانيهما  

  .أهمية تطبيق أحكامه و قيمه على أرض الواقع من قبل أتباعه 
  : حقيقة الدين  -/  أ 

 قاعدة مهمة في حياتهم ، لأن الفطرة الإنسانية تـدعو           - إلا من شذّ منهم      -    لقد شكل الدين للبشر     
 لا تستقيم إلا باتباع منهج ييسر لهم سبل المعاش ، و يعطي لهم              – عموما   –إلى ذلك ، و لأن حياة الناس        

  .تصورا عاما عن الكون و الإنسان و الحياة 
 جاء ليخاطب الإنسان من حيث هو إنـسان ، و يـبين لـه دوره                        - كدين من الأديان     -و الإسلام   

  .و وظيفته و حقيقته في هذه الحياة 
    و الجزائريون كمسلمين من أتباع الإسلام ، عليهم أن يوقنوا بأن الإسلام ليس شعائر تعبدية و فقط،                 

عقائد و أعمال و أخلاق بهـا       ((  فهو   1)) الإنسانية   دين الفطرة (( بل هو بالإضافة إلى أنه كذلك و أنه         
جميع أنبيائه ، و كمل هدايته ، و عمم الإصلاح البشري           (( ، و أن االله أرسل به       2)) السعادة في الدارين    

 لصالح حالهم    - أفرادا و جماعات     -هو دين جامع لكل ما يحتاج إليه البشر         . به على لسان خاتم رسله      
 التي يقـوم  3)) لتنوير العقول و تزكية النفوس و تصحيح العقائد ، و تقويم الأعمال            و مآلهم ، فهو دين      

  .بها الإنسان المسلم  في حياته ؛ السياسية منها و الاقتصادية و الاجتماعية و الأخلاقية 
 بلبان      إن مبادئ الإسلام تدعو إلى تهذيب النفوس بالأخلاق الراقية و الآداب العالية ، و إنارة العقول               

العلوم و المعارف ، و تلفت الأنظار إلى الكون و ما فيه من بديع الصنعة و دقيق الحكمة و غزير الفائدة،                     

                                                           
1
   .239   ص5 الآثار  ،   ج- 
2
   .438   ص5 نفسه  ،  ج- 
3
   .289   ص5 نفسه  ،  ج- 
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فالإسلام جاء بكل ما  يحتاج إليـه        . 1إلى العمل مع الجد و المثابرة     )  المسلمين  ( و هذا ما يدفع الأتباع      
  .لدنيا و الآحرة  في ا2الإنسان في جميع نواحي الحياة ،  لسعادته و رقيه

 يعيـشون   - و رغم انتسابهم للإسـلام       –فإن المسلمين   . و إذا كانت هذه هي تعاليم الإسلام و قيمه          
  .التخلف و الانحطاط و التشرذم و التصارع و انعدام الوعي ، فما سبب ذلك ؟ 

لابد من التفريـق  إن ابن باديس عند دراسته للإسلام ، و عند تأمله و فحصه لواقع المسلمين ، أدرك أنه           
  .الجانب الوراثي و الجانب الذاتي : بين أمرين 

إذ أن الإسلام الوراثي هو الإسلام التقليدي الذي يؤخذ بدون نظر و لا تفكير ، و إنما يتبع فيه الأبناء ما                     
، و هو رغم أنه قد حفظ علـى الأمـم            3وجدوا عليه الآباء ، و هو  إسلام معظم عوام الأمم الإسلامية           

 شخصيتها و لغتها و شيئا من الأخلاق ، ترجح الأمم           – و خصوصا العربية منها      –عيفة المتمسكة به    الض
الإسلامية  إذا  وزنت بغيرها ، إلا أنه بالمقابل لا يمكنه النهوض بالأمم لانبنائه على الجمود و التقليـد ،                     

  .4ولأن الأمم لا تنهض إلا بعد تنبه أفكارها و تفتح أنظارها
إسلام من يفهم قواعد الإسلام و يدرك محاسـن الإسـلام في عقائـده                      (( و هو   : لام الذاتي   أما الإس 

  . ، فهو الذي به نترقى في منازل الكمال الإنساني 5))و أخلاقه و آدابه و أحكامه و أعماله 
 الذاتي الـذي        إن المسلم الذي يحمل بين جنبيه و في فكره و تصوره ديناميكية الإسلام ، أو الإسلام               

 في الآيـات القرآنيـة و الأحاديـث         – حسب طاقته    –يفقه  (( يحرك كوامن الفرد و الجماعة ، عليه أن         
النبوية، و يبني ذلك كله على الفكر و النظر ، فيفرق بين ما هو من الإسلام بحسنه و برهانه ، و ما ليس                       

محبته للإسلام محبة عقلية و قلبية  بحكـم         منه بقبحه و بطلانه ، فحياته حياة  فكـر و إيمان و عمل ، و                
  .6)) العقل و البرهان كما هي بمقتضى الشعـور و الوجدان 

    و نحن المسلمين مطالبون شرعا بأن نكون مسلمين ، إسلاما ذاتيا مبنيا على الـدليل و البرهـان ،                   
شعور و الوجـدان  ، لا محبـة   فتكون محبتنا للإسلام محبة عقلية قلبية بحكم العقل و البرهان إضافة إلى ال         

  .عاطفية مبنية على الشعور و الوجدان و فقط 

                                                           
1
   .39   ص4  الآثار  ،  ج- 
2
   .200   ص4 نفسه  ،  ج- 
3
   .124   ص4 نفسه  ،  ج- 
4
   .124   ص4 ،  ج- كذلك – نفسه - 
5
   .124   ص4  ،  ج- أيضا - نفسه  - 
6
   .124    ص4  نفسه  ،  ج- 
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 من دركات الانحطـاط و التخلـف و التفـرق                  - حقيقة   – هو الذي  يخرجنا      – إذن   –فالإسلام الذاتي   
  .و التبعية في كل شيء ، إلى نور التقدم و الازدهار و الارتقاء في مدارج الكمال الإنساني 

  
  أهمية الدين   -/ ب 

    لقد كان الدين الإسلامي عنصرا مهما  في أغلب المدارس الإصلاحية ، سواء كان ذلك لدى الأفغاني                 
  .من الأدواء التي تعيشها 1 لأنه هو العلاج الأنجع للأمة الإسلامية…أو عبده أو ابن باديس 

لذي يصيبه في سبيل االله ما بقي عليه        و مادام  الأمر كذلك فإن الإنسان المسلم لابد و أن لا ينسيه الألم ا              
من واجبات لدينه ، و عليه أن لا يترك النصح لإخوانه المسلمين و في أشد الأحوال ، و يبذل في سـبيل                      

   .2الوفاء على ما عاهد االله عليه نفسه راضيا فرحا مسرورا 
ل به للمحافظة إلى ما يدعو      لأن الدين الإسلامي أمانة في أعناقنا  ، و به سعادتنا و عزنا ، فيجب أن نعم                

   :  - نظريا على الأقل -3إليه من كمال إنساني ؛ و من أخوة و سلام بين البشر و لا يتم هذا إلا بأمرين
  .لأن القرآن راية الإسلام ، فحامل القرآن حامل راية الإسلام :  المحافظة على كتابه الكريم - 1
  . و تعليما  المحافظة على لسانه العربي المبين تعلما- 2

ثم إننا نعلم علما يقينا أن الناس لا يقدرون أن يعيشوا بلا دين ، و أن الدين قوة عظيمة لا يستهان بهـا                         
  تتجاهل دين الشعب فهي تسيء في سياسته ، و تجلب عليه و عليهـا                - أي حكومة    -و أن الحكومة    

أن يحافظ  على قيم هـذا  الـشعب               ، فعلى من يحترم نفسه في أي مكان كان  ؛              4الأضرار و الأتعاب    
و مقوماته ، و على الأمة بكل طبقاتها ؛ أن تحافظ على شخصيتها و أن لا تتنازل عن شيء منها ، و لو                       

  . ، و خاصة في دينها الذي ارتضاه االله لها 5حرمت كل حق
   :6إن الإسلام و هو مناط وحدتنا و معقد ارتباطنا يدفع الإنسان المسلم إلى

  .و هذا بأن يعرف المسلم ما لا يكون المسلم مسلما إلا به : لاعتقاد الذاتي  ا- 1
  . مقاومة كل العوامل الهدامة الداخلية منها و الخارجية - 2

                                                           
1
   .95عبد الحميد بن باديس  ،  ص: الحركة الإصلاحية ؛ الكتاب الثالث : محمد طهاري :  انظر - 
2
   . 27   ص3 الآثار  ،  ج- 
3
   .321   ص4 جالآثار  ، :  انظر - 
4
   .172   ص5 نفسه  ،  ج- 
5
   .584   ص5 نفسه  ،  ج- 
6
   .66    ص4الآثار ،  ج:  انظر - 



158 
 

  . نشر تعاليمه و أحكامه و قيمه - 3
  ر الذي   إن المحافظة على القيم الإسلامية و التمسك بها هو البقية الباقية بأيدينا ، خاصة في مثل هذا العص

  .1طغى فيه الجحود لمزايا الماضي ، و كثر الزيغ عن تعاليم الإسلام
و من هذا المنظور ؛ و حتى  يتسنى الحفاظ على تعاليم الدين الإسلامي في واقع اتمع ، أصدر الـشيخ                     

م في ذلك محاولة لإضـعاف الإسـلا      ((  لأن   2عبد الحميد بن باديس الفتوى التي أفتى بها بحرمة التجنس         
   .3))باختطاف الضعاف من بنيه 

 غيرة ابن باديس    من جهة ، و       إن مضايقة الاحتلال الفرنسي للشخصية العربية الإسلامية للجزائريين         
  :أخرى ، جعله يتخذ إجراءات مهمة و ضرورية منها  من جهة - دين الأمة –العظيمة على الإسلام 

  .4))االله على الدنيا إذا لم يكن فيها دين لعنة : ((  بيان أهمية الدين للأمة ، فيقول -1
 إظهار أن الإسلام ليس نظريات فقط ، بل هو إضافة إلى ذلك ؛ سلوك و واقع و أخلاق حياتيـة ،             – 2

قواما لنا ، و مهيعا شرعيا لسلوكنا ، و نظاما محكما            (( – الذي نؤمن به     –ولهذا يجب أن نعتبر الإسلام      
معنوية  نلتجيء إليها في تهذيب أخلاقنا و قتل روح الإغارة و الفساد منا،              نعمل عليه  في حياتنا ، و قوة         

   .)مكرر (  5))و إماتة الجرائم من بيننا 
 بيان أن تدخل الإدارة الفرنسية في الجزائر في شؤون الدين الإسلامي هو تدخل شاذ ، و مخـالف                   - 3 

، الـذي وضـعته الـسلطات       6الحكومةللدين نفسه ، كما أنه مخالف للقانون الخاص بفصل الدين عن            
  .الفرنسية ذاتها 

 إرسال كتب مفتوحة إلى مجموعة من الموظفين يدعوهم فيها إلى ضرورة المحافظة على الشخـصية                 - 4
   :7الإسلامية العربية للمجتمع الجزائري ، و منها

  . كتاب مفتوح إلى معلمي الفرنسية بالعمالات الثلاث -*
  . قدماء المحاربين و فروعها بالعمالات الثلاث  كتاب مفتوح إلى جمعية-*

                                                           
1
   .243   ص3الآثار ، ج:  انظر - 
2
مرتدا عـن الإسـلام بالإجمـاع ،        التجنس بجنسية غير إسلامية يقتضي رفض أحكام الشريعة ، و من رفض حكما واحدا من أحكام الإسلام ، عد                    : ((   و مما جاء في هذه الفتوى        - 

   .309- 308   ص3الآثار ، ج)) .   …فالمتجنس مرتد بالإجماع   
3
   .264   ص3 الآثار  ،  ج- 
4
   .190   ص6 نفسه  ،  ج- 
5
   .173   ص5نفسه  ،  ج- 
6
   .284   ص5 انظر ،  ج- 
7

   .200…192   ص6الآثار  ،  ج:  انظر -  
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  . كتاب مفتوح إلى النواب الجزائريين بالعمالات الثلاث -*
  .  كتاب مفتوح إلى قضاة الشرع الإسلامي بالعمالات الجزائرية الثلاث -*
  .1 إضافة إلى ما سبق ، فإن حياة ابن باديس كانت كلها للإسلام و للجزائر- 5

  للغة ا: الفرع الثاني 

  -خاصة اللغة العربية  -    لا نريد مناقشة اللغة من حيث نشأتها و أصلها ، و لكن نريد بيان أهمية اللغة                 
  .و ضرورتها في حياتنا كمسلمين ؛ و هذا من منظور ابن باديس 

لقد اهتم ابن باديس باللغة العربية و أعطاها مجالا واسعا من حياته ، فهو يرى أن مـن حقنـا و مـن                       
جب علينا نحن معاشر المسلمين الجزائريين الذين تشربت عروقنا هذه اللغة الكريمة من معين قوميتنـا                الوا

 - كذلك   –بل و يذهب إلى أكثر من ذلك عندما يقرر بأنه يجب علينا             . الشريفة أن نكرم اللغة العربية      
  .2أن نكرم من يرفع من شأن لغتنا العربية 

لى الواقع الفكري الذي نعيشه في الجزائر ؛ يمكن  مناقشة مسألة اللغة في                  و من هذا المنطلق و بالنظر إ      
  .اللغة العربية و أهميتها ، ثم القضية الأمازيغية : فكر ابن باديس ؛ من خلال قضيتين جوهريتين 

  :  اللغة العربية و أهميتها -/ أ 
هو يرى بأنها لغة الدين الذي هو أساس             ف - كما مر    –    لقد كان اهتمام ابن باديس باللغة العربية كبيرا         

، و يستحيل على الأمة أن تفهم حقائق هذا الدين إلا باللسان العربي الذي أنزل               3حياتنا و منبع سعادتنا   

و بالتالي فإن محافظتنا على اللغة العربية  هي         . 5) إنا أنزلناه قرآنا عربيا      (:  يقول   - تعالى –، و االله      4به  
دين لأنه لا بقاء للإسلام  إلا  بتعليم عقائده و أخلاقه و آدابه ، و أحكامـه ، وأن لا                     حفاظ على هذا ال   

  .6تعليم له إلا بتعليم لغته العربية

                                                           
1
  . إلا دليل على ذلك "  يش للإسلام و الجزائر أع"  و ما الشعار الذي رفعه - 
2
   .77    ص3الآثار  ،  ج:   انظر - 
3
   .141    ص4نفسه  ،  ج- 
4
   .40    ص4ج   /   192    ص6الآثار  ،  ج:  انظر- 
5
   " . 02"سورة يوسف ،  آية - 
6
   . 126   ص4الآثار  ،  ج- 
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  أصول الفكر السياسي    
ثم أن اللغة مهما كانت سواء العربية أو غيرها ، ليست وسيلة للتخاطب و التفاهم فحسب ، بل هـي                    

، فاللغة العربية من هذه الزاوية هـي حاملـة   (*)  كرا و ثقافة و حضارة كيان يضم بين طياته تراثا و ف    
  الوسيلة التي بها تقرأ العقيدة ، و بها يتم فهمهمـا ،  - كذلك  –، و هي (**) للتراث العربي الإسلامي 

لغـة    ، و لما كان الأمر كذلك فلابد إذن من الاعتناء بهذه ال            1يتحقق بها الاعتقاد بالقلب و الضمير     : أي  
و توسيع التعامل بها لأنها من تراث القومية العربية  كما أن اللغة الفرنسية هي مـن تـراث القوميـة                      
الفرنسية، فاللغة هي الطابع الصحيح للقومية التي تعرب عن وحدة الشعور و التفكير ، و عما يعمها من                  

  .2إحساسات الألم و بوارق الأمل
فينمو عدد الأمـة    (( الأمة العربية التي ننتمي إليها و يقوي عددها         ثم أن استعمال اللغة العربية ، يقوي        

وهي إضافة إلى ذلك لغـة علـم        . 3))العربية بنمو من يتكلمون لغتها ، و يهتدون مثلها بهدي الإسلام            
يتعـارف   (( وأدب ، فإذا كان اللسان أداة للبيان و ترجمانا للقلب و الوجدان ، و إذا كان الكلام بـه                    

يتقاربون  ، و به يتحاجون و يتفاوضون ، و لولاه لما ظهرت  ثمرات العقول و المدارك ، و لمـا                      الناس و   
تلاحقت الأفكار و المشاعر  ، و لما تزايدت العلوم  و المعارف ، و لما ترقى الإنسان في درجات أنـواع                      

ريعة كما يذهب إلى    و هي لسان وحضارة ، ودين وش      .  4))الكمالات ، و لما امتاز على بقية الحيوانات         
   . 5ذلك مجموعة من المفكرين المسلمين

  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                 
عب الذي يتحدث بها تأثيرا لا حد له  يمتد الى تفكيره  و إرادته و عواطفه وتصوراته     و إلى أعماق أعماقه ، و أن جميع تـصرفاته تـصبح                   إن اللغة تؤثر في الش    : ((  يقول فيخته    -(*) 

إن الكلاسيكية  : ((  و دورها في تاريخ الجزائر      في بيان أهمية اللغة العربية      " جاك بيرك " يقول   - (**)  .73م س ،  ص      :أحمد بن نعمان    / د: انظر  )) .  مشروطة بهذا  التأثير و متكيفة به        
  )) . هي التي بلورت الأصالة الجزائرية و لقد كانت هذه  الكلاسكية العربية عاملا قويا في بقاء الشعوب العربية ] يقصد بها اللغة العربية الفصحى [ العربية 

   .37إسلامية أصولها و انتمائها ، ص: أنور الجندي  ، الثقافة العريية  :                                                            انظر
: انظر .    من الانهيار و التفكك والتفتت  - و عموم المسلمين - كما يذهب الشهيد سيد قطب إلى إبراز الدين الإسلامي واللغة التي نزل بها القرآن الكريم كأهم عنصر حمى الجزائريين  

   .403   ص1م  س  ،  ج:  الدين الشيخ محمد خير 
1
   .401الدولة في الفكر العربي الحديث ،  ص:  اسماعيل زروخي /  د- 
2
   .282    ص6الآثار  ،  ج:  انظر - 
3
   .300   ص2الآثار  ،  ج:  نفسه - 

   .151   ص1 الآثار  ،  ج- 4
5
   .405م س  ،  ص : اسماعيل زروخي/ د :  مثل ما ذهب إلى ذلك رفاعة الطهطاوي  ،  انظر - 
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  أصول الفكر السياسي 
    إن اهتمامنا باللغة العربية ليس معناه جهل اللغات الأخرى  ، إذ المصلحة من حيث  هي مـصلحة                   
محتاج إلى تحصيلها ، فنحن و قد ربطت  بيننا و بين أمم أخرى مصالح ،  علينـا أن نعـرف لغتـهم                         

  . 1خطهم ، كما عليهم هم أن يعرفوا لغتنا و خطناو
 ضروري في حياتنا المعاصرة ؛ إذ الذي يملك علم المدنية،           – و خاصة لغات العلم      -فتعلم اللغات الأخرى    

و التكنولوجيا اليوم هو الغرب ، فضروري لكل أمة تريد أن تستثمر ثمار تلك العقول  الناضجة، و تكتنه              
ة ،  أن تكون عالمة بلغة التطور و التكنولوجيا ، لأن اللسان العربي لا يضيق أبـدا                   دخائل الأحوال الجاري  

 ، و لأن العلـم  تـراث الإنـسانية ،            2بهذه النهضة العالمية ، مهما اتسعت آفاقها  ، و زخرت علومها           
  . ، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين 3يستحقه على السواء جميع الأفراد اتهدين

قى للغة العربية أهميتها و مكانتها و دورها في حياتنا كعرب ، و كحملة لرسـالة الإسـلام ،                   و لكن يب  
  .وكأمة اصطفاها االله بهذا الدين لتكون شاهدة على الأمم الأخرى 

كل محاولة لحمل الجزائريين على ترك جنسهم  أو لغتهم          ((     من خلال ما سبق يمكن لنا أن نقرر بأن          
، مهما كانـت    4))م أو شيء من مقوماتهم ، هي محاولة فاشلة مقضي عليها بالخيبة             أو دينهم أو تاريخه   

،  5بل إن قوة الدولة و تقدمها مرتبط ارتباطا كبيرا بمدى تمسكها بلغتها و دينـها              . الأسباب و الدوافع    
بيـة   فإن قوتها و تطورها مرتبطان بتمـسكها بلغتـها العر          – كالجزائر   –فإذا كانت دولة عربية مسلمة        

 ، و بالتالي فعلـى الدولـة        - كما أمر  -، الذي هو قوام حياتها ، و منبع سعادتها            "الإسلام  " وبدينها  
الاهتمام  بهذه اللغة و إعطائها مكانتها الحقيقية ، و هذا بترقيتها و العمل بها على كافة المستويات ، و في 

ضيها مقتضيات التقدم و التمـدن ،       كل الإدارات ، لأن ذلك ضرورة تفرضها مستلزمات العصر و تقت          
، إذ الإسلام واللغة العربية مرتبطان ارتباطا وثيقا لا يستطيع أي كان            6إضافة إلى أن الشريعة ذاتها تفرضها     

أن يفصل بينهما ، فالعربية هي و عاء الإسلام ، كما أنها حاملة لأحكامه و قيمه و آدابه و تعاليمـه ،                           
  . لعربية و جوهرها و الإسلام هو روح اللغة ا

                                                           
1
   .72   ص2 الآ ثار  ، ج- 
2
   .429   ص1نفسه  ،  ج- 
3
   .41    ص4 نفسه  ،  ج- 
4
   .329 - 328    ص5 ،  ج- كذلك –نفسه - 
5
   .239م  س   ،   ص: اسماعيل زروخي / د:  انظر - 
6
   .408–408اسماعيل زروخي ، م  س  ،  ص/ د:   انظر في ذلك - 
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  أصول الفكر السياسي 

  :  القضية الأمازيغية -/ ب 
    لقد تناولنا هذا الموضوع نظرا لأهميته في حياتنا كجزائريين ، إذ صار ينظر إليه من زوايـا مختلفـة ،          

لمـا   ووصل إلى حد أن صار فتنة للجزائريين ، و تم استغلاله لصالح أيديولوجيات و أفكار و قيم منافية                   
و من هذا المنطلق لابد أن نبرز تصور ابن باديس          . يحمله الشعب الجزائري العربي المسلم من قيم و أفكار          

  .لهذه القضية 
  :  نسبة الأمازيغ - 1

مجموعة من أقوال المؤرخين  حول نـسبة  " تاريخ الجزائر في القديم و الحديث     "     ذكر صاحب كتاب    
حيح من هذه الروايات كلها ؛ أنهم حاميون من مازيغ بن كنعان بن حام ، و الص    : ((  ثم قال 1البربر

والحق الذي لاينبغي التعويل على غيره في شأنهم أنهم من ولـد            : " هذا الذي صححه ابن خلدون قائلا       
أن البربـر   :  أحدهم  رأي ابن خلدون         2، و اعتمد  "و أن اسم أبيهم مازيغ      ..كنعان بن حام  بن نوح       

 ، فالجنس البربري جنس مستقل  في أصله يرجع إلى مـازيغ بـن               3)) ة منذ أجيال عديدة       أمة مستقل 
   .4كنعان بن حام ، انتقل من الشام إلى افريقيا في أزمان قديمة جدا فصح أن ينسب هذا الوطن لهم

م فيذهب إلى أن سكان شمال افريقيا  أطلق عليهم اس         "  …التاريخ السياسي للجزائر  " أما صاحب كتاب    
إنسان أجنبي لا يـتكلم اللغـة       : - يعني حسب المفهوم اليوناني  و المفهوم الروماني          -وهو لفظ   " البربر"

ينتمون إلى الجنس السامي،    "  البربر"اليونانية ، كما أن معظم الباحثين  متفقون بأن سكان  شمال افرقيا                
   .5الآنف الذكرومن أبناء مازيغ بن كنعان بن حام بن نوح وذكر كلام ابن خلدون  

 رضـي  -وهذه الحقيقة أكدها وفد من سكان شمال إفريقيا  عندما قدموا إلى الخليفة  عمر  بن الخطاب                   
   . 6؛ و لم يقولوا أنهم بربر" أمازيغ "  بعد فتح مصر ، حين صرح أعضاؤه بأنهم  -االله عنه 

                                                           
1
    .85…81تاريخ الجزائر في القديم و الحديث ،  ص :  ن محمد الميلي مبارك ب:  انظر - 
2
  . و هو كاريت - 
3
   .90- 89  نفسه ، ص- 
4
   .90نفسه  ، ص- 
5
   .08 ص…تاريخ الجزائر السياسي: عمار بوحوش /  د- 
6
جد الأمازيغ  " مازيغ بن كنعان بن حام  بن نوح         " حوش  إلى أن  أمازيغ نسبة إلى             عمار بو /  فذهب مبارك بن محمد الميلي و د      " : أمازيغ  " لقد اختلف في لفظ      .  08 نفسه ، ص   - 

 .  
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  أصول الفكر السياسي 
بهم و أصلهم  إلى مازيغ  بن كنعان بن حام بن نـوح              يرجع نس "  الأمازيغ  " إذن فسكان شمال افريقيا     

  .على وفق ما ذكره ابن خلدون 
  : علاقة الأمازيغ بالعرب - 2

    لقد أثبت علماء السلالات علميا أن مصدر  هجرات حوض البحر الأبيض المتوسط هي شبه الجزيرة                
به الجزيرة العربية ومنطقة الهـلال      العربية ، و أن الاحتمال الأرجح والأكيد أن البربر قبائل قدمت من ش            

 عبر صحراء سيناء و مصر، و استوطنت شمال افريقيا  في هجرات متتالية،              2 ، و الربع الخالي      1الخصيب
   . 3يعود تاريخ أقدمها إلى ما قبل خمسين ألف عام 

 الأقطار ،   حتى أن الكتاب العرب حين يتحدثون عن القبائل العربية في شبه جزيرة العرب و ما يليها من                
كثيرا ما يشير بعضهم أن البربر من سكان افريقيا الشمالية لهم صلة نسب قديمة بـالعرب، و أن بعـض               
قبائلهم و من بينها صنهاجة وكتامة ذات أصل يمني ، لأن الهجرة من شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام و                   

  .4بعده كانت قوية و متصلة على مدى قرون
 الصلات العرقية و الجنسية و السلالية بين العرب و البربر موجودة منذ العصور              و على هذا الأساس  فإن     

القديمة ، و عليه فإن سكان شمال افريقيا و سكان شبه الجزيرة العربية  يرجعون إلى أصل واحد وسـلالة     
   .5واحدة 

جري الموافق لـ الحادي    الهجرة الهلالية في منتصف القرن الخامس اله      : و مما زاد العلاقة ارتباطا و تماسكا        
  .  6عشر الميلادي ، و التي تمت بها عملية  التعريب

                                                                                                                                                                                                 
فلفظ مجهول الأصل ، لا نعرف له معنى على التحقيـق ، و  " مازيغ " لفظ يوناني ، يراد به من لا يتكلم اليونانية ، و لفظ أمازيغ  ومفرده "  البربر" فيرى أن اسم : حسين مؤنس    / أما  د  
/  … .   07  ص1  ج1تاريخ المغرب و حضارته  ،  م: حسين مؤنس / د: انظر .    يتكلمون بها- أجداد الطوارق-ب أن أصله اسم لغة أو رطانة كان سكان الصحراء القدامى الغال

…   
  " .الأحرار " أنفسهم  و معناه في لغتهم هو لفظ يطلقه  سكان شمال  افريقيا على" مازيغ"فيذكر أن اسم : عبد الفتاح مقلد الغنيمي /     و أما د… / …

   .30  ص1  ج1موسوعة المغرب العربي ،  م: عبد الفتاح مقلد الغنيمي :                  انظر 
1

: انظـر   .       تهي عتد الخليج العـربي         منطقة على شكل الهلال في جنوب غربي آسيا ، و تبدأ هذه المنطقة من البحر الأبيض المتوسط ، و تمتد ما بين نهري دجلة والفرات ، و تن                            -  

   .112  ص 26الموسوعة العالمية العربية ، ج
2

    .271 – 270  ص12م س  ، ج : انظر.   منطقة صحراوية  تقع ضمن الصحاري الرملية  في جنوب المملكة العربية السعودية :  الربع الخالي  -  
3
   .12اريخ ، صعروبة الجزائر  عبر الت: عثمان سعدي :  انظر - 
4
   .31   ص1  ج1م س ،  م: عبد الفتاح مقلد الغنيمي  /  انظر د- 
5
   .05م س  ،   ص: عثمان سعدي :  انظر  - 
6
   .  07    ص1  ج1م س  ،   م: حسين مؤنس / د:  انظر  - 

: الفـضيل الـورتلاني   : انظر .    قد كان الدين  أسبق الثلاثة إلى  التحكم في مصير البربر  الدين و اللغة و التزواج ، و :    يذكر الفضيل الورتلاني أن أهم أسباب هذا التعريب  ثلاثة             
    . 63الجزائر الثائرة  ،  ص
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  أصول الفكر السياسي 
   .1 حتى أن اللغة العربية أصبحت بعد ذلك وسيلة  التعبير الكتابي عند سكان شمال افريقيا 
اليـوم  بحكـم     و عليه فالنتيجة التي يمكن أن نستخلصها  في أمر سكان المغرب العربي أنهم قد أصبحوا                 

الدين  و اللغة و الاختلاط ، مسلمين عربا ؛ و لا شيء سوى ذلك ، و ليس هناك أي جماعة تـسمي                       
   .2نفسها بربرا ، و تطالب بوضع خاص ، أو حقوق معينة ، كأقلية أو أكثرية  ، أو ما أشبه ذلك 

 و أنه يجب بـث الترعـة        و أما  ما يروج من أن أصل البربر إنما هو أوروبي ، و أن حضارته أوروبية ،                 
من صنع المستعمرين ، و خبثهم      (( البربرية في أوساط السكان  و ما شاكل ذلك من دعاوى ، فإنما هو               

 كما مر في الفـصل      -لأننا  إذا ما نظرنا إلى تاريخ الجزائر ، نجد أن  الاحتلال الفرنسي                . 3 ))ليس إلا   
 مـن   -و بكل الوسائل و الأساليب ، فاسـتعمل          أراد أن يمسك قبضته على الشعب الجزائري         -الأول  

، إذ بث الترعة البربرية ، و التي دخلت مع الاستعمار الفرنسي        "  فرق تسد   "   سياسة    -جملة ما استعمل  
 أن البربر غير عرب ؛      – إضافة إلى ذلك       –وحمل لواءها  فلاسفته و المبشرون بأفكاره ، كما أنه بثّ                  

  .، و هذا حتى يسهل عليه  توطيد  أقدامه و ترسيخها في الجزائر 4و أنهم جنس من أصل أوروبي
  : ابن باديس و القضية الأمازيغية - 3

 بالبعد الذي يتناوله البعض    - رغم أنه أمازيغي صنهاجي      -    إن ابن باديس لم يتناول القضية الأمازيغية        
 إلا ما تستحقه من معالجة و نظر ،         -  و هو العالم المسلم الغيور على دينه و وطنه         -اليوم ، و لم يعطها      

  : ولهذا نجده يذكر بعض القضايا المرتبطة بالمسألة الأمازيغية من خلال 

الأمازيغ (  و أنهم    – خصوصا     – اعترافه بوجود أمازيغ إلى جانب العرب في المغرب العربي والجزائر              -*
  .، روحا و سلوكا يكونون أمة واحدة تنتمي للإسلام ، حضارة و ثقافة ) و العرب 

 تـاريخ   - قناعته الكلية بأن الأمازيغ و العرب قد  وحد بينهم الإسلام منذ القرن الأول الهجـري                  -*
فأبناء يعرب و أبناء مازيغ  قد جمع بينهم الإسلام منـذ بـضعة       (( دخول الإسلام بلاد المغرب العربي ؛       

   الرخاء ، و تؤلف بينهم في العسر و اليسر ، عشر قرنا، ثم دأبت تلك القرون تمزج ما بينهم في الشدة و
  
  

                                                           
1
   .206  ص4،  ج) بيروت / ط( أبحاث و آراء في تاريخ  الجزائر  ؛ :  أبو القاسم سعد االله /   انظر د- 
2
   .64م س ،  ص:  الفضيل الورتلاني - 
3
   .64،  ص نفسه - 
4
   .32م س  ،   ص: عثمان سعدي :  انظر  - 
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  أصول الفكر السياسي 

 أفرادا مسلمين جزائريين أمهـم  – منذ زمن طويل      –ووحدهم في السراء و الضراء حتى كونت منهم 
  .فلا داعي للتشكيك في وحدتهم أو في عوامل ارتباطهم . 1الجزائر ؛ و أبوهم الإسلام

مازيغ قد كتبوا آيات اتحادهم في الماضي ، سواء لإعلاء كلمة االله تعالى بنـشر                بيان أن العرب و الأ     -*
  .2رسالة الإسلام في ربوع الأرض أو لخدمة العلم بتعلمه و تعليمه 

 3 إن محاولات التفريق بين العرب و الأمازيغ ، ما هي في حقيقتها إلا أكاذيب و أراجيف وخـداع                  -*
عداء  ، وأبواق  الاحتلال  ، حتى تتمكن من السيطرة على مقومـات               للحقيقة الساطعة  تبثها سموم الأ     

الأمة الجزائرية و مقدراتها ، و حتى تتمكن يد الاحتلال من الوصول إلى ما لم تستطيع أن تصل إليه مـن      
    .قبل أيام الاحتلال 

 إلا أنها تحمـل بـين        ورغم بساطتها  – في المسألة الأمازيغية     –    إن هذه القضايا التي تناولها ابن باديس        
طياتها عمق الفكرة و بعد النظر مع الانسجام بين ما يحمله الإسلام من قيم ونظريات ، و بين ما يجسده                    

  .الجزائريون من وحدة و ارتباط 
    

                                                           
1
   .459   ص5 الآثار  ،  ج- 
2
   .459   ص5 نفسه  ،  ج- 
3
   .459   ص5نفسه  ،  ج- 
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  الفكر السياسي الباديسي : الفصل الرابع 
                           و الواقع العربي و الإسلامي

  قضية استقلال الجزائر :   المبحث الأول 
  قضايا العالم  العربي  و الإسلامي :       المبحث الثاني 

                               في الفكر السياسي الباديسي 
  وحدة المغرب العربي:           المطلب الأول  
  القضية الفلسطينية:           المطلب الثاني 

  قيام الدولة التركية:  ب الثالث           المطل
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  الواقع العربي و الإسلامي 

    إن الفكر السياسي عند ابن باديس لم يتناول الجانب النظري فقط ، ولكنه إضافة إلى ذلـك تنـاول          
 بعـض هـذه   - إن شاء االله     -قضايا فكرية وعملية تهم العرب والمسلمين ، ونحن في هذا الفصل سنبين             

  . على سبيل المثال لاالحصر القضايا ،و هي

  قضية استقلال الجزائر:  المبحث الأول  

 شغله الشاغل و المحور الذي تدور       - تقريبا   –    إن من أهم القضايا التي عالجها ابن باديس ، و جعلها            
  .الجزائر  ؛ بخصائصها وخصوصياتها ، بحاجاتها و احتياجاتها : عليه أعماله و أفكاره  هي 

س ؛ و بحكم الواقع الذي كان يعيشه و الظروف التي كان يحياها  ؛ لم يـدعُ مباشـرة  إلى                      إن ابن بادي  
  : استقلال الجزائر عن فرنسا ، و لكنه اتخذ لذلك منهجا متسلسلا متدرجا ، تمثل في الآتي 

  
  كلامه عن الحرية : المطلب الأول 

ن مهما كان متعشق للحرية  بطبعه ،  لأن    يذهب ابن باديس  إلى أن أي إنسا       :  بيانه لحقيقة الحرية     -/ أ  
)) شرطُ كماله ؛ و الكمال محبوب في فطرة الإنسان           ((الحرية    

ليـست الحريـة إلا     ((  و  : ، ثم يقول     1
  .2 ))السلطة على إتيان كل شيء  لا يضر  بالغير 

 و فقط  ، بل      إن الحرية عند ابن باديس ليست مرتبطة  بجانب واحد في الحياة           :   تقسيمه للحرية      -/ب  
  :  ؛ فهناك 3هي أنواع كثيرة  

   حرية العلم  -* 
   حرية العمل السياسي -* 
   حرية العمل العمراني-* 
   حرية الدين-* 
  حرية التفكير و النشر-*

  

                                                           
1
   . 182   ص 5ج:    الآثار - 
2
   .182   ص5 نفسه  ، ج- 
3
   .227   ص 5الآثار ،  ج:   انظر - 
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  الواقع العربي و الإسلامي 

قال  في م " الشهاب  " هـ بجريدة     1345محرم  / م  1926و هذا التقسيم ذكره ابن باديس منذ جويلية         
  ".  عيد الحرية : " له  بعنوان 

فهـو  ، لقد كان قلب ابن باديس متعلقا بالحرية محبا لها          :  تغنيه  بالحرية و هيامه و عشقه لها          -/ جـ  
   الحرية التي ما فارقت قلوبنا منذ ركنا  نحن الحاملين للوائها ، و سنعرف في المستقبـل …: ((يقول عنها 

  . 1)) و نموت لأجلها كيف نعمل لها ، و كيف نحيا

 تنمو مداركه   ((فالإنسان  :  بيان أن تطور الأمم و ازدهارها مرتبط بمدى الالتزام بالحرية في حياتها              -/ د  
و تتجمد  ، و تقوى إرادته و تضعف ، و تحسن أعماله و تقبح ، بقدر ما يكون له من الحرية الصحيحة                       

))في الحياة 
  .3ن  ، لأن الحرية حق طبيعي لكل إنسا2

    و على هذا ، فإن العقل السليم يقرر أن حق كل إنسان في الحرية  كحقه في الحياة  و مقدار ما عنده                       
من حياة ؛ هو مقدار ما عنده من حرية ، ومن تعدى عليه في شيء من حريته ؛ كمن تعدى عليـه في                       

في الحياة  تفـسد فطرتهـا       ،  و بالمقابل نجد أن الشعوب المستعبدة  التي فقدت حريتها             4شيء من حياته  
ويموت شعورها ، حتى تجهل ما لا يجهله أحد ، و تزهد فيما لا يزهد فيه إنسان ؛ و لا يكون هـذا في                        
عامة سوادها فقط ، بل يكون حتى لدى أفراد متعلمين منها ؛  فتنقلب علـيهم الحقـائق و يقبلونهـا                     

   .5م إليهاويكابرون ؛ بل يحاربون من يريهم شيئا من الحقيقة و يدعوه

  لا يمكن لها أن تتطور و تزدهر و ترتقي ، و تنتفع بقيمها ؛ إلا إذا طبقـت معـاني                       - أي أمة    –فالأمة  
 ، و على هذا الأساس فإن ما يطلبه الجزائريون من السلطة  الفرنسية ؛ لـيس                 6الحرية في حياة أفرادها       

  .7بإيجاد شيء لم يكن ، و إنما هو إرجاع لحق ثابت مغتصب 

  

                                                           
1
   .316   ص5 الآثار  ،  ج- 
2
   .182ص   5نفسه ،  ج- 
3
   .216   ص5 نفسه ، ج- 
4
   .454  ص5  ج- كذلك -نفسه - 
5
   .183   ص5  ج- أيضا  -نفسه - 
6
   .183    ص5الآثار  ،   ج:  انظر - 
7
   .137   ص6ج:  انظر  - 
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  الواقع العربي و الإسلامي 

  إشارات  تلميحية لأهمية الاستقلال في حياة الأمة : المطلب الثاني 
ّـح ابن باديس كثيرا و في مقالات عديدة إلى أهمية استقلال الجزائر و انفصالها عن فرنسا ،                      لقد لـم

 جـوان  07قـد في   بعد المؤتمر الإسلامي الجزائـري الـذي ع       – في العموم    –وجاءت هذه التلميحات    
  .م بالجزائر العاصمة 1936

: ((  هـ   فقال      1355جمادى الثانية   / م  1936 خاطب ابن باديس الشعب الجزائري  في سبتمبر          -*
لقد عملت و أنت في أول عملك ؛ فاعمل و دم على العمل ، و حافظ على النظـام ، و                     : أيها الشعب   

ة و وثبة و وراءه خطوات و وثبات ، و بعدها إمـا              ؛ ما هو إلا خطو     1اعلم أن عملك هذا على جلالته     
أن تستمر على السياسة القديمة ، سياسـة  ((  ، لأن الأمة  لا يحق لها بأي  حال 2))الحياة  و إما الممات    

 الذي ننتفض فيه ضد من يريد تخريبنا و تخريب - لا محالة - ، و لكن سيأتي اليوم    3))المطالبة و الانتظار    
  . ذاتيتنا

صبرنا على  (( إننا  : يقول  " الشهاب  "  هـ   كتب  في        1355ذو الحجة     /  م   1937 في فبراير     و -*
هذا الحيف طويلا ، و عالجناه بما استطعنا مرات كثيرة من جهات عديدة ؛ حتى جاء الوقت الذي نفـد                    

  .يه  إلا الانتفاض ضد هذا الظلم الذي نعان– إذن –، و لم يبق 4))فيه الصبر  و أعيا العلاج 
 بعدما بين هويته    - هـ  ، خاطب الشعب الجزائري          1356جمادى الثانية   / م  1937 و في أوت     -*

حذار من الذين يمنونك و يخدعونك ، حذار مـن الـذين ينومونـك و               : ((  قائلا   –و أنه عربي مسلم     
تك ،  يخدرونك  ،  حذار من الذين يأتون بوحي من غير نفسك و ضميرك ، و من غير تاريخك و قومي                    

و من غير دينك و ملتك  ؛ و أبطال دينك و ملتك ، إستوح الإسلام ، ثم إستوح قلبك ، إعتمد علـى                        
  . 5))االله ، ثم على نفسك و سلام االله عليك 

هـ  فكتب مخاطبا الأمة الجزائريـة ككـل ، و النـواب             1356رجب  /  م 1937 أما في سبتمبر     -*
  :بالخصوص 

  

                                                           
1
  ) . م 1937 جوان 07في (  يقصد الاجتماع في المؤتمر  الإسلامي الجزائري  - 
2
   .317   ص5 الآثار ،  ج- 
3
    . 342    ص5  ،  جنفسه- 
4
   .  326   ص5 ج– كذلك - نفسه - 
5
   .338   ص5 ج- أيضا - نفسه - 
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  الواقع العربي و الإسلامي 

 اليوم و قد آيسنا من غيرنا ؛ يجب أن نثق بأ نفسنا ، اليوم  و قد تُجوهلت قيمتنا ؛ يجب أن نعـرف                         ((
نحن قيمتنا ؛ اليوم و قد خرست الأفواه عن إجابة مطالبنا ؛ يجب أن نقول نحن كلمتنا اليوم و قد إتحـد                      

عمل مهمـة في حيـاة       ، ثم يقترح خطة      1))ماضي الاستعمار و حاضره علينا ؛ يجب أن تتحد صفوفنا           
هذا ما تم فعلا بعد مـدة ، إذ تم          . 2))كونوا جبهة متحدة ؛ لا تكون المفاهمة إلا معها          : (( الجزائريين    

  . التي رفعت لواء التحرير و التنوير و الاستقلال "  جبهة التحرير الوطني"تكوين  
 ، بحسب ابن آدم  أكلات يقمن ما ملأ آدمي وعاء  شرا من بطن : ((  في شرحه لحديث نظام الغذاء       -*

، يقول بعدما بين أن الخبز      3))فثلث لطعامه و ثلث لشرابه ، و ثلث لنفسه          : صلبه ، فإن كان لا محالة         
لا يا قوم إننا أحياء ، وإننا نريد        : (( ليس هو كل شيء عند الجزائريين خصوصا و عند المسلمين عموما            

 سـببا قويـا في      - يوما   –ياة ، و قد بذلنا فيها لكم ما كان          الحياة  ، و نحن نفهم جيدا ضروريتها للح        
حياتكم ، فلا تبخلوا علينا اليوم بما فيه حياتنا إن كنتم منصفين ، و للأيام و الأمم مقدرين ، و إلا فاالله                      

   .4))يحكم بيننا و بينكم و هو خير الحاكمين 
، ذكرنا 5زائر عن فرنسا كثيرة و متعددة    و الحقيقة أن تلميحات ابن باديس إلى ضرورة استقلال الج

  .منها ما سبق على سبيل المثال لا الحصر 
  

                                                           
1
   .343   ص5 نفسه ، ج- 
2
   .344   ص5نفسه  ، ج- 
3
   .590 ص4ج) .ماجاء في كراهية الأكل  : الزهد ، باب : كتاب ( أخرجه الترمذي  في سننه ، عن مقدام بن معدي  - 

   .- كذلك -ده  ، عنه     و أخرجه أحمد في مسن
4
   .145   ص2 الآثار ،  ج- 
5

  :  مايلي – إضافة إلى ما سبق -  منها على سبيل المثال -

صل الجزائـر عـن   حسبوا  أنهم يحرجوننا بوضع البحث فوق ميدان الاستقلال ، كأننا رفعنا علم العصيان ، و نادينا بف ) كلمة صريحة   ( إن الذين قدموا لنا أسئلة نقدية حول مقالنا           " - 
   .303  ص5ج" .  فرنسا من الآن 

  فلا عتب على الزمان ، و ما شـاء   - الذي هو الشرط الطبيعي في سنن الاجتماع في بقاء الارتباط بصفاء و إخلاص           - إنه اذا لم يكن هناك تحقيق التساوي بين الجزائريين و الفرنسيين             -
   .327   ص5ج.  االله كان  

فإذا صدرت تلك المراسيم    ) …(أو بإنجاز مواعيدهم ، خرجت المراسيم بتوزيع قناطير القمح       أو الفرينة أو الدقيق                    "  السلطة الفرنسية   "ا بمطالبتهم بحقوقنا لديهم       إذارفعنا أصواتن  " -
   .145   ص 2ج" .   طبل المطبلون و زمر المزمرون ، و حسب المغرورون أننا قد رضينا و فرحنا وانتهى أمرنا 
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  الواقع العربي و الإسلامي 

  التصريح بأهمية استقلال الجزائر عن فرنسا : المطلب الثالث 
 بأهميـة   - و في مناسبات كثيرة      –    إن بن باديس لم يقف عند التلميح بضرورة الاستقلال بل صرح            

ل الجزائر عن فرنسا ، خاصة بعد المؤتمر الإسلامي الجزائري ، و بعد اليأس من فرنـسا و نقـض                    استقلا
  : عهودها  في إعطاء الجزائريين حقوقهم و إبقائهم على خصوصياتهم العربية الإسلامية 

ف لهـذه   تبديل السياسة العتيقة الرثة البالية بسياسة جديدة ، تعتر        (( إنه لابد من    :  يقول ابن باديس     -*
الشعوب بكيانها القومي ، و تفسح أمامها مجال العمل للتقدم و الرقي ، و تنيلها أعظـم قـسط مـن                     

  . ، و لا يمكن لهذه السياسة أن تتبدل إلا بالثورة و رفع التحدي 1))التحرير
 إن الاستقلال حق طبيعي لكل أمة مـن     " :  (( حول كلمتنا الصريحة    :"  و يقول في مقال له بعنوان        -*

أمم الدنيا ، و قد استقلت أمم كانت دوننا  في القوة و العلم و المنعة و الحضارة ، و لسنا الذين يدعون                       
الغيب مع االله ، و يقولونا إن حالة الجزائر الحاضرة ستدوم إلى الأبد ، فكما تقلبت الجزائر مع التاريخ ،                    

، بل إنه من الممكن أن يأتي يوم تبلـغ فيـه            فمن الممكن أنها تزداد تقلبا مع التاريخ ، و ليس من العسير             
و تصبح بلاد الجزائر مستقلة اسـتقلال واسـعا ،          ) …( الجزائر درجة عالية من الرقي المادي و الأدبي           

   .2 ))تعتمد عليها فرنسا اعتماد الحر على الحر 
 لا يحب   –  يا سادة  – أي إنسان    ((: هـ  صرح ابن باديس    1356ربيع الثاني   / م  1937 و في جوان     -*

   .3))الاستقلال ؟ إن البهيمة تحن إلى الاستقلال الذي هو أمر طبيعي في وضعية الأمم 
و االله لـو    : (( م  قبل وفاته ، صرح في اجتماع خاص ، مقـسما فقـال               1940 و في أوائل سنة      -*

))وجدت عشرة من عقلاء الأمة الجزائرية  يوافقونني على إعلان الثورة لأعلنتها             
حـضر هـذا     ، و قد     4

    .2  و  عبد الحفيظ جنان1علي مرحوم: الاجتماع 

                                                           
1
   .352   ص5ج:  الآثار  - 
2
  .306-305   ص5نفسه ، ج- 
3
   118   ص4 نفسه ، ج- 
4
    .89- 88   ص1،  ج) المقدمة (  م س  : عمار طالبي /   انظر د- 
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  الواقع العربي و الإسلامي 

 من باريس و إعلانه طلب الاستقلال التام عن فرنـسا في            3 و بمناسبة رجوع أحد الزعماء الجزائريين      -*
أن و هل يمكن لمن شرع في تشييد مـترل          : ((  م  ، قال ابن باديس لجماعة من أنصار حركته             1936

  . 4))يتركه بدون سقف ،  و ما غايتنا من عملنا إلا تحقيق الاستقلال 
:  و حينما حمي  وطيس الحرب العالمية  الثانية اجتمع به جماعة من أنصار حركته و مريديه ، فقـال                      -*
إني سأعلن الثورة على فرنسا عنـدما تـشهر         : (( ، فلما أعطي له العهد بالمصافحة ؛ قال         " عاهدوني  "

  .5))ا إيطاليا الحرب عليه
 أن ابن باديس كان يريد الخروج على فرنسا إلى جبـال            - رحمه االله    - 6 و روى الشيخ أحمد حماني     -*

  .7أوراس ، ليعلنها ثورة على فرنسا لو وجد رجالا يساعدونه
تنحصر (( ؛    )  و ابن باديس أحدهم     ( أن سياسة العلماء الجزائريين     " الكونغورد" و ذكرت جريدة     -*

في المرابطة  بحصن الثقافة و الدين ، و هكذا يتدخلون  في كل شيء ، ينتظر أن يتقدم رجال آخـرون                       
  . 8)) لاستعمال السلاح الذي يصقلونه الآن بأيدهم و يعدونه 

الآني هو تعليم اللغة العربية و القرآن إلى        ((  أن هدف ابن باديس      9 كما ذكر أحد الباحثين الجزائريين     -*
 ، و مكافحة الخرافات و الأمراض الاجتماعية بينهم ، و لكن هدفه البعيد المدى كان وطنيـا                   الجزائريين
  .يبتغي منه  الاستقلال عن فرنسا و الانفصال عنها  . 10))سياسيا 

                                                                                                                                                                                                 
1
 الأخضر بقسنطينة ، عين مفتشا جهويا بمدارس جمعية          ولد بولاية جيجل و بها حفظ القرآن ، و بعد تعلمه مبادئ العربية و الفقه و العقائد ، التحق بدروس الشيخ ابن باديس بالجامع                        - 

من أعلام الاصلاح في الجزائـر ،       : محمد الحسن فضلاء    : انظر  .      م  1984 يوليو   09العلماء، و أثناء الثورة كان ممثلا لجبهة التحرير في تطوان بالمغرب إلى غاية الاستقلال ، توفي في                  
  .  و ما بعدها 292  ص1ج
2
ة ميلة ، حفظ القرآن ، ثم درس على يد الشيخ ابن باديس بالجامع الأخضر ؛ وكان من الطلبة البارزين ، عين مدرسا في أحد فروع مدرسة الترية و التعليم ، ثم في المدرسة                                   ولد بولاي  - 

  . م 1963 أعسطس 08المركزية ، توفي بقسنطينة في 
  . وما بعدها 121  ص2م س ، ج: محمد الحسن فضلاء :  انظر 

3
  .مصالي الحاج :  هو الزعيم - 
4
  )  علي مرحوم : وقد روى هذه الكلمة    ( 89   ص1م س  ،  ج: عمار طالبي : د- 
5
   89   ص1 نفسه ، ج- 
6
في الثورة التحريريـة و سـجن مـن    م ، شارك  1943 ولد بولاية جيجل ، حفظ القرآن ؛ و تعلم بالجامع الأخضر ، هاجر إلى تونس و نال الشهادة العالمية من جامع الزيتونة سنة                         - 

  . م 1998 جوان 29توفي بالجزائر في . م 1973م ، تولى رئاسة الس الإسلامي الأعلى منمذ سنة 1962م إلى غاية أبريل 1957
   .110   ص1م س  ،  ج: محمد الحسن فضلاء :                                            انظر 

7
  " )  .هـ 1385/ م 1965" بالجزائر العاصمة بمنابة الذكرى الخامسة و العشرين  لوفاة الشيخ ابن باديس "  ابن خلدون "قد ذكر ذلك بقاعة  و  ( 89  ص1 نفسه  ، ج- 
8
   .54ابن باديس  ،  ص : تجربة في لاصلاح :  صلاح الدين الجورشي : انظر  - 
9
  .أبو القاسم سعد االله /  و هو د- 
10
   .390   ص2الحركة الوطنية  الجزائرية  ،  ج:  االله  أبو القاسم سعد /  د- 
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    من خلال ما ذكرنا يتبين لنا أن غاية أعمال ابن باديس هي استقلال الجزائر عن فرنسا ، رغـم أن                    
  ستقلال في الثلاثنيات من القرن الماضي لم تكن مفهومة لدى الجزائريين ، حتى عنـد فكرة  الحرية و الا

  

  الواقع العربي و الإسلامي 

، 1أكبر السياسيين و أكثرهم علما و اطلاعـا في القطر الجزائري ، إن لم تكن هذه الفكرة فكرة جنونية                 
  :ذلك أمثلة حية  و أعطى ل– كما بينا سابقا –إلا أن بن باديس صرح بذلك مرات 

  في تحرير الفرد و اتمع من كل الأغلال التي تعيقه في       - صلى االله عليه و آله و سلم         – بيان دور النبي     -
   أن يستمدوا من هذا العربي الصميم الحيـاة     – و العرب عموما –حياته ، فعلى الجزائريين خصوصا 

المهانة ، و من خلال تاريخه ايد و حياتـه الـشريفة             الحقيقية ، حياة العز و الشرف ، لا حياة الذل و            
عليهم أن يبنوا حاضرهم و مستقبلهم ، و يستوحوا منهاج حياتهم كلها ، و من سيرته الجليلة عليهم أن                   
يجمعوا عناصر نهضتهم  و مواد بنائهم القومي كعرب مسلمين ، فإذا ما اقتدوا به و اتخذوه مثلا أسمى في                    

 مثلها الأسمى نحو العلى و الكمال الإنساني        - مثلما كانوا في وقت مضى       -ياة تتخذهم   الحياة ، فإن الح   
  .2المنشود

 ذكر خصائص و صفات رجال العرب و الإسلام ، و أنهم أباة الضيم ، ممتنعون من الذل ، يختـارون                     -
وت في العـز راحـة      المنية على الدنية ، يستطيبون الموت في العز على الحياة في الذل ، و يعلمون أن الم                

 أن نتخذهم أسوة و قـدوة ، فـلا          - إذن   -فلابد لنا   . 3وشرف ، و أن الحياة في الذل عذاب و مهانة         
نرضى بهذا الذل و الهوان الذي نعيشه في كنف الاحتلال الفرنسي ، و علينا أن نتخذ الأسباب التي من                   

ياة ؛ سياسـيا و ثقافيـا و اجتماعيـا          خلالها وبها ننفصل عن فرنسا انفصالا كليا و في جميع مناحي الح           
  ..وأخلاقيا 

لنفرض أن حدود الجزائر لم ترسم على صفتها الحاليـة          : ((  استقلال بعض الدول ، يقول ابن باديس         -
متى كانت حدود فرنـسا و ألمانيـا و إيطاليـا           (*) : شرقا و غربا إلا نحو مائة عام ، فهل له أن يجيبنا             

متى كانت بلاد : ثم يسألنا ) …( يوغسلافيا و اليونان و بلغاريا كما هي الآن والنمسا و ار و رومانيا و 
                                                           

1
   .373   ص1م س ،   ج: عبد الرحمن بن العقون - 
2
   .305   ص2الآثار ،  ج:   انظر - 
3
   .180   ص3الآثار ،  ج:   انظر - 

  .يرد على ابن باديس " النجاح "  و هو السائل الذي كتب في -(*)
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إنْ ضربنا صفحا عن الدول الإسلامية المستقلة التي نشأت و ازدهرت           : الجزائر مستقلة ؟ و نحن نقول له        
ــات              بالقطر الجزائري ، و سلمنا بأن القطر الجزائري بصفته الحالية لم يكن مستقلا في وقت من الأوق

  
  

  الواقع العربي و الإسلامي 

متى كانت دولة تشيكوسلوفاكيا مـستقلة ؟ و إلى أي عهـد يرجـع              : فهل لحضرة السائل أن يجيبنا      
   .1))استقلالها؟ 

مـاهي أسـبابها    :     ثم بعد ذلك ألا يحق لنا أن نتساءل عن أعمال ابن باديس التي كان يقـوم بهـا                   
 ماذا كان يبتغي من خلالها ؟ و لماذا فرغ ابن باديس نفسه و نذر حياته للإسلام والعربيـة                   ودوافعها؟ و 

أن ما كان يقوم به ابن باديس من جهود         : إن الحقيقة التي لابد و أن نقررها هي         . والجزائر في الجزائر ؟     
   صلبة و بناء راسخا لحياة  إنما كانت أرضية- ثقافيا و تربويا و أخلاقيا و اجتماعيا و سياسيا -و أعمال 

أخرى ، حياة العز و الشرف في كنف الحرية و الاستقلال ، لا حياة الذل و المهانة تحت نير الاسـتعباد                     
  : والاحتلال ، و ذلك 

 فإننا لا نجد ثورة قامت في الشرق أو الغرب إلا و قد             - قديما و حديثا     - لأننا إذا ما تصفحنا التاريخ       -
 و تهيئة و تربية و حركة بعث فكري و إقاظ قومي ، يعـبيء الـشعور و يـضح                    سبقتها مرحلة تحضير  

 و هذا ما قام به بن باديس في حياته الطويلة و عمله الدؤوب لإرجاع               2الأهداف و يرسم المنهج السليم    
  .الشخصية العربية الإسلامية للجزائريين 

دا ، فالعملية التحضيرية و تهيئـة الأرضـية          إن تأثير ابن باديس في الثورة التحريرية الجزائرية كبير ج          -
فعند قراءتنـا لبيـان أول      . الصلبة التي وضعها ابن باديس و أعدها كان لها دور في تفجير الثورة ايدة               

  : أن هدف الثورة الجزائرية هو الاستقلال الوطني بواسطة : نوفمبر نجد مما جاء فيه 
  .لاجتماعية ذات السيادة ، ضمن إطار المبادئ الإسلامية  إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية ا- 1
  .3 احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني- 2

  .و هذا ما كان يعمل له عبد الحميد بن باديس ، و كرس حياته له 

                                                           
1
   .303   ص5الآثار ،  ج:   انظر - 
2
   .197   ص1م س  ،  ج:    ،   و عبد الرحمن بن العقون 342  ص1م س  ،  ج: محمد خير الدين :  انظر - 
3
  ) . إعداد المتحف الوطني للمجاهد (  انظر بيان أول نوفمبر ، طبع المؤسسة الوطنية للإتصال و النشر و الإشهار - 
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 م ،   1956 سـنة        أما ما يبثه البعض من أن جمعية العلماء المسلمبن الجزائريين لم تساند الثورة إلا في              
  : فهذا محض افتراء ، و مناف للحقيقة التارخية ، لأن 

 أعمال أعضاء جمعية العلماء منصبة أساسا حول إعادة الشخصية العربية الإسلامية للشعب الجزائري ،               -
  .و بالتالي انفصال الجزائريين عن فرنسا في جميع مناحي الحياة 

  الواقع العربي و الإسلامي 

:  الإعلان عن الثورة التحريرية ، هبت الجمعية لمساندتها  ، و ما بيان الجمعية المـؤرخ في                    مباشرة بعد  -
  .1م  إلا دليل على ذلك1954 / 11 / 03

  قضايا العالم العربي و الإسلامي في الفكر السياسي الباديسي: المبحث الثاني  
الاهتمام بقضايا العالم العربي و الإسلامي ،           إن اهتمام ابن باديس بالجزائر ، لم يمنعه على الإطلاق من            

  . ولم يتركه في معزل عنها ، و لهذا نجده يناقش قضايا جوهرية تهم العرب و المسلمين 

  

  

  

                                                           
1

  "بقاء أو فناء = اليوم حياة أو موت : "إلى الثائرين الأبطال من أبناء الجزائر : م ، تحت عنوان 03/11/1954 غير المصرية في   لقد نشر هذا البيان في حينه بالجرائد المصرية و-

  .حياكم االله أيها الثائرون الأبطال ، وبارك في جهادكم ، و أمدكم بنصره وتوفيقه ، وكتب ميتكم في الشهداء  الأبرار ، وحيكم في عباده الأحرار (( 
  :لقد ثبتم بثورتكم المقدسة هذه عدة حقائق 

  .أنكم سفّهتم دعوى فرنسا المفترية التي تزعم أن الجزائر راضية مطمئنة فأريتموها أن الرضى بالاحتلال كفر ، وأن الاطمئنان  لحكمه ذل ، و أن القوة  على ظلمها فرض : الأولى  
ونس و مراكش ، و قويتم آمالهم في النصر ؛ و ثبتم عزائمهم في الجهاد ، و قد كان من حقهم الثابت ؛ أن ينتظروا هذه النجدة منكم         أنكم شددتم عضد إخوانكم  ااهدين في ت       :   الثانية  

  .، فجئتم بها في وقتها وكفّرتم عن التقصير في هذه المباغتة المفزعة لعدوكم  
لظالمين ، الذي كان طبيعة دائمة في الجزائري منذ كان ، وكشفتم عن حقيقته الرائعة ، في إباء الضيم ، و الموت في سبيل                        أنكم  وصلتم بثورتكم هذه حلقات الجهاد ضد المعتدين ا         : الثالثة  

  .العزة ، و جلوتم عن نفسيته الجبارة ، ما علق بها في  السنين الأخيرة من صدأ  الفتور 
  ) .…(ا ؛ مملوءة بحبكم  ،  معجبة بصفحاتكم القديمة ، في الجهاد ؛ راثية لحالتكم الحاضرة  أنكم بيضتم وجوها ، و أقررتم عيونا ، و سررتم نفوس: الرابعة 

أن الجهاد للخلاص من هذا الاستعباد ، قد أصبح اليوم واجبا عاما مقدسا ، فرضه عليكم ديـنكم ، و                 …إعلموا  : أيها الأحرار الجزائريون ؛ أيها المكافحون في جميع أقطار المغرب العربي            
إما حياة  أو موت ،  إما بقاء كريم أو           :  فرضته قوميتكم ، و فرضته رجولتكم ، و فرضه ظلم الاستعمار الغاشم الذي شملكم ، ثم فرضته أخيرًا مصلحة بقائكم ، لأنكم اليوم أمام أمرين                          

  )) فناء شريف 
   جمعية العلماء الجزائرين بالقاهرة                                                                   عن مكتب

                                                                                   فضيل الورتلاني 
   .171– 170الجزائر الثائرة  ، ص : الفضيل الورتلاني :    انظر 
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  ا

  الواقع العربي و الإسلامي 

  قضية المغرب العربي: المطلب الأول 
العربي ، أخذ على عاتقه هذه           إن ابن باديس و بحكم انتمائه للجزائر ، و هي دولة من دول المغرب               

  .وحدة المغرب العربي : القضية 
 ينطلق ابن باديس في البداية من قضية مهمة و أساسية و هي أن الأمة العربية ككل تربط بينها ، زيـادة         
  على رابطة اللغة ، رابطةُ الجنس و رابطة التاريخ و رابطة الألم و رابطة الأمل ، فالوحدة القومية و الأدبية 

 ، هذا من جهة ، و من جهة ثانية فإن الشعب الجزائري ظل و منـذ الفـتح    1متحققة بينها إذن لا محالة    
 ، و من جهة أخرى فإن هناك روابط  عديدة و مشتركة             2الإسلامي جزءا لا يتجزأ من هذا العالم العربي       

.             المغرب العربي الكبير   بلاد:  ، و هذه الدول هي مايطلق عليه         3بين الجزائر و تونس و المغرب و طرابلس       
إن الروابط التي تجمع بين هذه البلدان كثيرة جدا ، فهي بالإضافة إلى رابطة اللغة و رابطة الدين و رابطة                    

فالشمال الافريقـي    .   فهناك رابطة الجوار فيما بينها          -  كما مر     -التاريخ و رابطة الألم و رابطة الأمل      
 ، إذ حيث ما توجهنـا إلى        4 وطن واحد بآماله و آلامه     -الجزائر و مراكش     طرابلس و تونس و      -إذن  

ناحية من نواحي التاريخ وجدنا هذا المغرب العربي يرتبط بروابط  متينة روحية و مادية تتجلى بها وحدته 
و على هذا الأساس فإن وحدة المغرب العربي لابد و أن تتم عمليا كما هي موجودة نظريـا ،             . 5للعيان

  : هذا وفق الخطة التالية و

                                                           
1
   . 370  ص5 انظر الآثار ، ج- 

مة العربية بأنها الأمة الممتدة من المحيط الهندي شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ، تنطق بالعربية و تفكر  بها ، و تتغذى من تاريخها ، و تحمل مقدارا  عظيما من      يحدد ابن باديس  وحدة الأ
  . و قد صهرتها القرون في بوتقة التاريخ حتى أصبحت أمة واحدة . دمها 

   .370   ص5ج:       انظر الآثار
2
   .49م س  ،   ص: ظر ، عبد الحمن ابن العقون  ان- 
3
   .317   ص4 الآثار ، ج - 
4
   .140   ص1 الآثار ، ج - 
5
   .111   ص3 نفسه ، ج - 
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 ، أي الإبقاء على الهويـة العربيـة         1 الاحتفاظ بالذات العربية الإسلامية في الشمال الإفريقي كله        - 1
فالإسلام و اللغة العربية قد جمعت بينهم  و أضفت على أرضـية             . الإسلامية المشتركة بين أفراد اتمع      

  ، فالدين واحد ، و اللغة واحدة ، و التاريخ مشتــرك الجوار ، عوامل الاجتماع  و  عناصر الوحدة 
  

  الواقع العربي و الإسلامي 

إن عناصـر   .  ، فكيف لا تكون هناك وحدة        - كما مر سابقا     -والألم مشترك و الأمل مشترك كذلك       
  . الهوية واحدة لابد من الحفاظ  عليها ، و بناء المستقبل على أساسها 

في الحاضر و المستقبل ، مثلما هي       ) المغرب العربي   ( دان الشمال الإفريقي     الإعلان الرسمي بوحدة بل    -2
  . 2ثابتة و حقيقية في الماضي

 اتصال الهيئات و المؤسسات  في بلدان المغرب العربي ببعضها ، و الاشتراك في وضع الخطط  العامة                   – 3
غذية الشعور بهـذه الوحـدة      للنهوض  وفق إستراتجية واضحة و مشتركة بين الجميع ، مع العمل على ت             

  .المشتركة ماديا  و أدبيا ، نظريا و تطبيقيا 
 اهتمام كل فرد من أفراد اتمع بالوطن الذي يعيش فيه ، و العمل على ترقيته و تطويره ، حـتى                     - 4

من إذ  لا ينتظر من المرء الاهتمام بغيره إذا قصر في حق ذاته ، ف              . يتسنى للبلدان كلها أن تنمو و تزدهر        
   .3    ! )) ؟       أهمل ذاته كيف يستطيع أن ينفع ذوات إخوته(( 
  . التي قد تعيق بناء المغرب العربي – المادية منها و المعنوية –  رفع جميع الحواجز - 5
  التذكر الدائم  بأن بناء المستقبل لا يتم إلا وفق الوحدة  و الارتباط ، و أن العدو  و الخصم الذي                        - 6

لغـة واحـدة    (  تتوحد  و تتكتل لوجود أدنى القيم           – الآن   -  واحد ، و أن الدول في العالم          يواجههم
، فما بالك إذا كانت هذه القيم       ) …أودين واحد  أو تاريخ مشترك أو تحديات مشتركة أو مصالح آنية             

الوحـدة   فالارتباط يكون آكـد  و    . – كما في دول المغرب العربي   -متعددة و مشتركة في آن واحد       
  .تكون  واجبة مفروضة 

  
  

                                                           
1
   .542   ص5 الآثار  ،  ج - 
2
  . 542    ص5 نفسه ، ج- 
3

   .141  ص 1 نفسه ، ج-
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  :القضية الفلسطينية : المطلب الثاني 
 أصبحت من أهـم القـضايا    – و في الوقت الراهن بالذات      – في العصر الحديث     -    إن قضية فلسطين    

لميـا و   ، و هذا بالنظر إلى تأثيراتها و انعكاستها العميقة عربيا و عا           - إن لم تكن أهمها      -السياسية العالمية   
  .لهذا نجد الكتابات حولها  كثيرة ، و الآراء  في تحليلها  متعددة  

  البدايات الأولى للقضية الفلسطينية : الفرع الأول 
في 1    إننا إذا نظرنا إلى التاريخ الحقيقي للبداية الأولى للقضية الفلسطينية ؛ نجدها بدأت بتفكير الصهاينة              

طين  و هذا منذ المؤتمر الصهيوني الأول المنعقد بمدينة بال السويسرية             إنشاء وطن  قومي  لليهود  في فلس        
 الذي حدد في خطاب افتتاح المؤتمر أن هدف المـؤتمر هـو             2 م برئاسة  تيودور هرتزل     1897في أوت   

  .3وضع حجر الأساس لوطن قومي  لليهود
ولى بين حـاييم  وايـزمن       م أثناء الحرب العالمية الأ    1914ثم جاءت سلسلة طويلة من المفاوضات سنة        

الرأس المفكرة  للحركة الصهيونية الاحتلالية و فيلسوفها الأول  في وقته ، و بين المسؤولين البريطانيين ،                  
و القاضي  4م1917انتهت هذه المفاوضات بنشر بريطانيا لوعد بلفور المشؤوم في الثاني من شهر نوفمبر            

  بإنشــاء 

                                                           
1
 أسبغت على اليهود صفة القومية و الانتماء العرقي ، و نادت بحل مشكلة اليهود ، و عارضت اندماج اليهود في                     حركة سياسية استعمارية ،   : صهيون ، و الصهيونية     : ج:  الصهاينة   - 

   .183   ص5الموسوعة العالمية العربية ، ج:  انظر  .        أوطانهم  الأصلية ، و دفعتهم للهجرة إلى فلسطين  زاعمة أن لهم فيها حقوقا  تاريخية و دينية   
2

  . م 1904توفي سنة .  م، و عمل لها فعلا 1895يودور هرتزل ، مؤسس الحركة الصهيونية ، اختمرت فكرة الدولة اليهودية في عقله عام  هو ت-

  .   و ما بعدها 227  ص6موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية ، ج:  عبد الوهاب المسيري / د:                               انظر 
3
   .98   ص6عبد الوهاب  الميسري  ،  م س ، ج/  د:أنظر  - 
4
تقسيينم بلاد المشرق العربي باستثناء     : ، و مما جاء فيها      " م1916ماي16"قبل نشر وعد بلفور كانت هناك معاهدة بين فرنسا و بريطانيا سميت معاهدة سايكس بيكو ، و كانت في                    - 

عضها الآخر لبريطانيا ، أما فلسطين فقد اتفق على إنشاء إدراة دولية فيها ، كان هذا التدويل خطوة أولى للانتداب البريطـان و وعـد             شبه الجزيرة العربية  إلى مناطق ؛ بعضها لفرنسا و ب          
  .   بلفور 

   .95  ص12الموسوعة العالمية العربية ، ج: انظر 
ن فيه  عن تعاطفها  مع الأماني  اليهودية  في إنشاء  وطن قومي  لليهود في فلسطين ، و قد أخذ هذا  م ، تعل1917إن وعد بلفور هو التصريح الشهير الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام 

   :، أحد زعماء الحركة الصهيونية  آنذاك ، و فيما يلي النص الكامل للرسالة " ادموند دي  روتشيلد" م إلى اللورد  1917 نوفمبر 02: الوعد شكل رسالة بعث بها اللورد  بلفور في 
  :عزيزي اللورد روتشليد (( 
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     .   1وطن  قومي لليهود  في فلسطين
م وافقت فرنسا على ادعاءات بريطانيا في فلسطين ، مقابل موافقة بريطانيا 1919و في عام  •

م  بصورة رسمية الانتداب 1920على تسليمها سوريا ، و أكد مؤتمر سان ريمو في أبريل 
البريطاني على فلسطين ، وأدرج وعد بلفور في صك الانتداب ، إذ تعهدت بريطانيا بتوفير 

  .2اسية و الاقتصادية التي تضمن بناء وطن قومي لليهودالظروف السي
م  ، و قرروا فيه 1919و في المقابل عقد الفلسطنيون المؤتمر الأول للقدس في أواخر عام  •

رفض وعد بلفور، وطالبوا بوحدة فلسطين مع سوريا في نطاق الاستقلال و الوحدة العربية و 
 تم رفعها و المطالبة بها  في المؤتمر الوطني رفض أي احتلال أجنبي ، وهي نفس المطالب التي

  .3 م1920العربي بدمشق سنة 
و بقيت هذه المطالب التي رفعها الفلسطنيون مجرد مطالب ليس إلا ، إذ و بعد إعلان الانتداب البريطاني                  

، 5 اليهودي المتحمس للصهيونية مندوبا ساميا للإدارة المدنيـة          4على فلسطين تم تعيين  هربرت صمويل      
وعين صمويل هذا  بدوره نائبا عاما هو نورمان بنتويتش ، و وضع في يده حق إصدار القوانين فرفـع                    
هربرت  عدد الموظفين اليهود في إدارته إلى أربعة أضعاف عدد الموظفين العرب ، و اعتبر العبريـة لغـة                    

 6سطينيين إلى أيدي اليهـود    رسمية  إلى جانب العربية ، و أصدر القوانين التي تؤدي إلى نقل أراضي الفل              
كما أصدرت  الحكومة البريطانية قرارا يقضي بأن جميع الأراضي العمومية هـي للمنـدوب الـسامي                 

  . و لمن يشاء 7البريطاني صمويل، وله أن يهب أو  يؤجر أي أرض من  هذه الأراضي العمومية 

                                                                                                                                                                                                 
إن حكومة جلالة الملك تنظـر  .   يسعدني كثيرا أن أنهي إليكم نيابة عن حكومة جلالة الملك ، التصريح التالي تعاطفا مع أماني اليهود و الصهاينة التي قدموها و وافق عليها مجلس الوزراء    

 ، و سوف  تبذل  ما  في  وسعها لتيسير تحقيق هذا  الهدف ، و ليكن مفهوما بجلاء  أنه  لن يتم شيء من شأنه الإخـلال                      بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين         
  .بالحقوق المدنية للجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين ، أو بالحقوق أو الأوضاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في أية  دولة أخرى 

  )) .ا بالعرفان لو قمتم بإبلاغ هذا التصريح إلى الإتحاد الصهيوني و سوف أكون مدين
   .44   ص6عبد الوهاب المسيري  ،  م  س  ، ج/  د: انظر في كل ذلك 

1
   .44  ص6م س  ،  ج:  عبد الوهاب المسيري /      ،   د83م س  ،    ص:  محمد علي القوزي /   د- 
2
   .82 - 81  ،  صم س:  محمد علي القوزي /  د:  انظر - 
3
   .85 - 84ص:  نفسه - 
4

  هو هربرت صمويل، سياسي ، بريطاني يهودي ، و أول مندوب سام بريطاني في فلسطين ، و أول يهودي  انجليزي يشغل منصب وزير في الوزارة البريطانية ، اهتم كثيرا بالمستوطن                                 -

   .  33 – 32   ص2يري ، م س ،  جعبد الوهاب المس/ د: انظر  .   م  1963توفي سنة . الصهيوني 
5
  .م 1920م حتى عام 1917إذ خضعت فلسطين للحكم العسكري البريطاني منذ عام  - 

   .491كلوس كريزر  و آخرين ، معجم العالم العربي ،  ص :                  انظر 
6
   .89محمد علي القوزي  ،  م  س ،   ص/ د: انظر - 
7
   .94 نفسه  ،    ص- 
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بيض الأول ؛ و اتهم م أصدر وزير المستعمرات البريطاني تشرشل الكتاب الأ1922 و في عام  •
  .1فيه العرب  والمسلمين  بالغلو في تقدير الخطر الصهيوني

 ، بصورة دائمة للقيام بشعائرهم الدينية 2م أراد اليهود استغلال مربط البراق1928و في سنة  •
 ،  

و لكن المسلمين  تشبثوا  بأحقية  ملكيته ، فكثرت المناوشات بين الطرفين ، و قام اليهود 
 صاخبة ودعايات واسعة ، مدعين أن حريتهم الدينية قد أهدرت ، و اصطدموا بمظاهرات

  .3بالمسلمين  و سقط الكثير من القتلى والجرحى
م  أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض الثاني ، القاضي بالتمسك بتنفيذ تصريح 1930 و في  •

ي ، و على بلفور ، مع إقامة حكم دستوري  و ديمقراطي ، و هذا بتشكيل مجلس تشريع
العرب أن يتعاونوا مع الحكومة في تشكيلها ، و إلا فإن بريطانيا ستنفرد هي بتشكيلها ، و مما 

  . 4 تحديد الهجرة اليهودية - كذلك -جاء فيه 
م أصدرت بريطانيا الكتاب الأسود ، و هذا ردا على ضجيج الصهيونية ، و 1931و في عام  •

  .سطين تم فيه تحديد  الهجرة اليهودية إلى فل
م  شكّل المؤتمر الفلسطيني العربي مع الأحزاب السياسية  و الهيئات الأخرى 1936و في سنة  •

 ) 1936في نفس السنة ( و التي دعت إلى اضراب عام " اللجنة العربية العليا " في فلسطين   
دام ستة أشهر ، تحول بعد ذلك إلى مظاهرات و مصادمات مع القوات المسلحة ، ثم أخذ 

 الثورة ، شارك فيها جميع العرب والمسلمين ، و جاء ااهدين من سوريا و الأردن و شكل
   .5العراق ، و لبنان ، فاشتركوا مع إخوانهم الفلسطنيين

م  وجهت بعثة ملكية لدراسة الوضع ، فقاطعها العرب إلا قبل خمسة أيام 1936و في صيف  •
  .6لبريطانيا و اليهوديةمن مغادرتها البلاد ، و اتصلت كثيرا بالمراجع ا

                                                           
1
   .91  ،    صنفسه- 
2
حائط المبكي ، و هو جزء من الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف ، و هو أثر  إسلامي وليس أثرا يهوديا ، كما حققت في ذلك اللجنة الدوليـة                :  وهو المكان الذي يسميه اليهود       - 

  .  م  1930التي عينتها بريطانيا  عام 
   . 86  ص18الموسوعة العربية  ،  ج: انظر 

3
   .190م س  ،   ص:  محمد صالح المراكشي / د:  انظر - 
4
   .98م س  ،    ص:  محمد علي القوزي / د:  انظر - 
5
   .103-102نفسه  ،  ص:  انظر  - 
6
   .771تاريخ الشعوب الإسلامية  ،  ص:  كارل بروكلمان  - 
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م قدمت هذه البعثة تقريرها و اقترحت تقسييم البلاد إلى ثلاثة دول مستقلة 1937و في يوليو •
:  

 ألف مسلم ، يصبحون كرعايا 300دولة يهودية في الشمال الغربي ، حيث يقطن نحو من *  •
.  

  .دولة عربية تنظم سائر البلاد *  •
  .1القدس ، بيت لحم ، الناصرة:  و هو مدن و جزء ثالث يخضع للانتداب البريطاني*  •

 ، إلى الثـورة المـسلحة بدايـة مـن           2و بعد هذا التقسيم عاد الفلسطنيون بمشاركة إخوانهم ااهدين        
و في هذه الثورة تحركت الآلة البريطانية في أعمال القمع و التـشتيت و التقتيـل ،                 . م  1937سبتمبر

ن ااهدين ، كما تعرضت القرى و المداشر لأعمال القمـع           فحكمت المحاكم العسكرية على المئات م     
  .3والتخريب

م ، أرسلت بريطانيا بعثة فنية قصد تسهيل سبل التقسيم ، و لكنها 1932و أثناء هذه الثورة  و في ربيع 
  .فشلت في ذلك 

ق  و سـوريا و العـرا  : م عقد مؤتمر لندن لتسوية الوضع وديا ، و دعيت لشهوده 1939و في  فبراير   
  .4المملكة العربية السعودية و مصر ، و لكن العرب رفضوا الاجتماع إلى مندوبي اليهود 

و أثناء الحرب العالمية الثانية ازدادت تحركات اليهود و أعمالهم  للإستيلاء علـى فلـسطين ، و قـاموا                  
ضي بفـتح أبـواب     م ؛ بسبب عدم إجابة الإنجليز  لمطلبهم القا        1944بإعلان الثورة على الإنجليز سنة      

  . فلسطين لهجرة اليهود إليهم 
و تحولت السياسة الصهيونية من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، هذه الأخيرة التي سـاعدتهم                

  .5على إنشاء الدولة اليهودية على أرض فلسطين 
تحدة التدخل لحل الصراع بعدها أعلنت بريطانيا عزمها عن إنهاء انتدابها لفلسطين ، و طلبت من الأمم الم         

 م أعلن اليهود من جانب واحد قيـام دولـة           1948 مايو   14و في   .  القائم بين الفلسطنيين و اليهود      

                                                           
1
   . 771 نفسه ، ص- 
2
م  س  ،   )) .  ين حاولوا تحقيق مطالبهم بإعلان الإضراب العام  ، و بإعلان حرب عصابات لقيت مساعدة مـن الخـارج   أن العرب في فلسط: ((  يذكر كلوس كريزر  و آخرون     - 

   .491ص
3
   .107-106م س  ،  ص : محمد علي القوزي / د:  انظر - 
4
   .772-771م س  ،   ص:  بروكلمان - 
5
  .  و ما بعدها  122 صو .    و ما بعدها 113م  س  ،  ص:  القوزي / د:   انظر - 
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، عوض  وطن  قومي يدار من  قبل البراطنيين كما اقترحت في وعد 1إسرائيل بزعامة ديفيد بن جوريون   
  .2بلفور

  
  
  

  الواقع العربي و الإسلامي 

  ابن باديس والقضية الفلسطنية: الفرع الثاني 
    إن اهتمام ابن باديس بالقضية الفلسطنية  لم يكن مبكرا مع بداياتها ، كما هو الشأن  عنـد محمـد                     

  الذي عاش بداياتها الأولى  تاريخيا قبل الحرب العالمية الأولى ، وقبل صدور وعـد                 - مثلا –رشيد رضا   
طماع اليهود  و مكا ئدهم  وتدخلهم  المقنـع في سياسـة                متخوفا من أ    - رحمه االله  –بلفور  ، إذ كان      

  .3الدولة العثمانية ، خاصة أيام الحكم الاتحادي
  :إلا أنه و رغم ذلك فإن ابن باديس اهتم بالقضية الفلسطينية من الآتي 

 أن الصراع القائم على أرض فلسطين المباركة هو تحالف بين الاستعمار البريطاني الجـائر ، وبـين                  -1
تزاوج الاستعمار الإنكليزي الغاشم بالصهيونية الـشرهة ، فأنتجـا          ((  ، إذ    4طغيان الصهيوني الخبيث  ال

لقسم كبير من اليهود الطمع الأعمى الذي أنساهم كل ذلك الجميل وقذف بهم على فلـسطين الآمنـة            
 . 5))يندمل  والرحاب المقدسة ، فأحالوها جحيما لا يطاق ، وجرحوا قلب الإسلام والعرب جرحا لا               

   :6 يريد أن يستعمل الصهيونية لهدفين– إذن –فالاستعمار الإنكليزي 
  . تقسم الجسم العربي و تبضيعه -*
  . الحط من قداسة الإسلام -*

                                                           
1
   .755   ص1الموسوعة العربية  ،  ج:  انظر - 

 ديفيد بن جوريون ، زعيم صهيوني عمالي ، و سياسي إسرائيلي ، أشرف على تكوين رئاسة الحكومة المؤقتة قبل إعلان نهاية الانتداب، و قام بنفسه بإعلان بيان قيام إسرائيل ، توفي سنة                                
    .243  ص7م س  ج: د الوهاب المسيري عب/ د: انظر .   م 1973

2
   .186   ص15ج:    نفسه - 
3
   .191محمد صالح  المراكشي ،  م  س  ،    ص/  د:  أنظر - 
4
   .357    ص6 الآثار ،  ج- 
5
   .400    ص5 نفسه ،  ج- 
6
   .401   ص5 نفسه ،  ج- 
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 التفريق بين اليهود الذين عاشوا في العالم الإسلامي مكفولي الحقوق ، ينعمون برخاء العيش وحرية                – 2
 و بين الصهاينة الظالمين ؛ المنبوذين من أمم العالم و الذين يريدون اغتـصاب               المعتقد و احترام المعاهد ،    

بين كل عرب فلسطين ويهودها ، و لا بـين          (( حقوق الآخرين ، و بالتالي فالخصومة الموجودة ليست         
كل مسلم و يهودي على وجه الأرض ، بل الخصومة بين الصهيونية والاستعمار الإنكليزي من جهـة ،       

  .1)) و العرب من جهة ، و الضحية فلسطين والإسلام
القدس الشريف مثل رحاب مكة و المدينة وقد قال االله في المسجد            ((  قداسة أرض فلسطين فرحاب      – 3

   ليعرفنا بفضل تلك الرحاب ، فكل ماهو واقع بها 2) الذي باركنا حوله (: الأقصى في سورة الإسراء 

  الواقع العربي و الإسلامي 

 ، فشعور المسلمين نحو فلـسطين شـعور ديـني            3))برحاب المسجد الحرام و مسجد طيبة       كأنه واقع   
عقائدي ، لأن الإسلام قدس تلك البقاع منذ كانت القبلة الأولى للمسلمين ، و منذ عـرج بالرسـول                        

  . منها إلى السماء في ليلة الإسراء و المعراج  - صلى االله عليه و آله و سلم -
ام بفلسطين ليس من واجب الفلسطنيين وحدهم  أو مرتبط بالس الوطني كما هو الآن                أن الاهتم  – 4

، ولكنه اهتمام إسلامي عام مرتبط بالمسلمين و العرب حيثما كانوا و أينما وجدوا ، و أن الوقوف في                   
أنهـا  وجه الصهاينة هو من واجب المسلمين و العرب ، و سيأتي ذلك اليوم الذي ستعرف فيه الصهيونية     

   .4))أمام العالم الإسلامي و العربي ، لا أمام فلسطين وحدها (( 

 إن كل ما يجري على أرض فلسطين ، من أرواح تزهق و صغار تيتم و نساء ترمل و أموال تهلـك                      – 5
وديار تخرب و حرمات تنتهك هي مسؤولية كل مسلم ، و أن ما يقع من ذلك على أرض فلـسطين ،                     

  .بمكة المكرمة أو المدينة المنورة كما لو كان ذلك واقعا 

 تجلى فيها البعـد الإنـساني       5 إن قضية فلسطين هي قضية حق وباطل وهي قضية إنسانية كذلك           - 6
بأوضح معانيه ، إذ استنكار ما يحدث للفلسطيني من اعتداء صارخ على كافة الحقوق ، هو حفاظ على                  

  .إنسانية الإنسان من حيث هو إنسان 
                                                           

1
   .401    ص5 نفسه  ، ج- 
2
   ".01" سورة الإسراء  ،  آية - 
3
   .400   ص5لآثار ، ج ا- 
4
   .403   ص5 نفسه ، ج- 
5
   .554   ص5 نفسه ، ج- 
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هذا المشروع ضدية قاضية على شعب ضعيف       (( جه مشروع تقسيم فلسطين واعتبر       الوقوف في و   - 7
، دافع طيلة سنين عديدة دفاع الأبطال ، و اعتداء شنيعا على جميع الشعوب العربيـة الإسـلامية ، و                    

   .1))انتهاكا لحرمة الأماكن المقدسة عند سائر المسلمين 

 يجوز التنازل عن أي شبر منها مهما كان و أن الـدفاع              بيان أن القدس أمانة في عنق كل مسلم لا         - 8
   .2عنها من واجب كل مسلم

  

  الواقع العربي و الإسلامي 

 إن ابن باديس لم يقف عند الحد النظري بل كان عمليا كذلك ، إذ بعث برسائل احتجاجية باسم                   - 9
يطلب من فرنسا التـدخل لفائـدة    – بحكم الاحتلال –المسلمين الجزائريين إلى وزارة الخارجية الفرنسية  

 مفـتي   4كما بعث ببرقية إلى محمد الأمين الحسيني       . 3الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم     
 ،  يعرب له فيها عن مدى الآلام التي يحسها كـل مـسلم جـراء                 5فلسطين و تلميذ محمد رشيد رضا     
الاجتماع العام لجمعيـة العلمـاء المـسلمين        و ذكر الحاضرين في     . الحوادث الدامية الواقعة بفلسطين     

 هـ ، بما تلقاه  أرض القدس الـشريف مـن            1355شعبان  /  م   1936الجزائريين المنعقد في نوفمبر     
عسف الاستعمار الغاشم رافعا الشكوى إلى االله تعالى محتجا إلى من فيهم روح الإنـسانية مـن جميـع                   

  .6الأمم

  

                                                           
1
   .548   ص5 نفسه كذلك ، ج- 
2
   .403   ص5 نفسه أيضا ، ج- 
3
   .548  ص5 نفسه ، ج- 
4
 م ، كان من 1922 الس الإسلامي الأعلى بعد تأسيسه في  هو محمد الأمين بن محمد طاهر الحسيني ، زعيم فلسطين في عصره تولى الإفتاء في فلسطين بدلا من أخيه ، و تولى رئاسة- 

.    هــ    1394/  م   1974تـوفي سـنة     . أوائل من نبه إلى خطر تكاثر اليهود في فلسطين ، بعد احتلال فلسطين ، ألَّف جيش الجهاد المقدس بقيادة الشهيد عبد القادر كاظم الحسيني                         
   .46   ص6الأعلام ،  ج

5
لبثّ " المنار" ، أحد رجال الإصلاح الإسلامي ، من الكتاب ، العلماء بالحديث و الأدب و التاريخ و التفسير ، رحل إلى مصر و لازم محمد عبده ، ثم أصدر مجلة                  هو محمد رشيد رضا    - 

   . 126  ص6الأعلام ، ج.    هـ  1354/  م  1935وفي سنة آرائه في الإصلاح الديني و الاجتماعي ، و أصبح مرجع الفتيا في التوفيق بين الشريعة و الأوضاع العصرية الجديدة ، ت
6
   .209    ص6 نفسه ، ج- 
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  ة قيام الدولة التركي: المطلب الثالث 

    لقد اهتم ابن باديس بقيام الدولة التركية ، و لكن لم يكن هذا الاهتمام منذ وجود الأمارات الأولى                  
و بالتحديد بعد إلغـاء     1لقيامها ، إذ نجد أول كتاب له عن قيام الدولة التركية بعد إلغاء السلطة العثمانية              

  . م وتعويضها بالجمهورية التركية 1924 مارس 03 في 2الخلافة الإسلامية من قبل جماعة تركيا الفتاة

  

  

  الواقع العربي و الإسلامي 

 الذي كان اهتمامه بالقضية التركية منذ بدايتـها  - مثلا –و هذا على عكس محمد رشيد رضا معاصره 
 فكان مؤيدا للاتحاديين ناصحا لهم مصدقا دعواهم في العمل بالدستور و الـشروع في إرسـاء                 3الأولى

زية في الحكم ، ثم منددا لتصرفاتهم التي تطغى على بعضها مظاهر العنف ، ثم إعلانـه أن                  قواعد اللامرك 
الاتحاديين موالون للقوى الأجنبية بسب عدم نصرة إخونهم الليبين لما تعرضوا له من اعتداء ايطـالي  في                  

   . 4 م ، لأن ليبيا ولاية عثمانية لا يحق التنازل عنها بأي حال1911سبتمبر 
  

  ابن باديس والكماليون : الأول الفرع 
   :5لقد والى ابن باديس الكماليين في بداية عهدهم بسبب ما ادعوه من

  .الذب عن الخلافة الإسلامية / 1
  .رد الهجومات التي تتعرض لها الأمة الإسلامية / 2
  .رفع شعار دين الدولة الإسلام / 3

                                                           
1
من قبل الجمعية الوطنية و التي يرأسها مصطفى كمال أتاتورك منذ انتخابه رئيسا لها               . ) 120الإسلام المعاصر ،  ص      : علي مراد   : انظر  ( م  2/11/1922 لقد تم الغاء السلطة في       - 

   .895  ص 5موسوعة التاريخ الإسلامي ، ج: أحمد شلبي : انظر .    م  1921في أبريل 
2
،  اتخذت الجماعة من باريس و جنيف مركزا لها ، و عن تركيا الفتاة انبثق الاتحاد و الترقي بقيادة                    " تركيا الفتاة   "  لقد أسس مجموعة من الأتراك خارج الدولة العثمانية جمعية تسمى            - 

محمد صالح / أما د . 913 -  906 - 905    ص5م س ، ج: أحمد شلبي /  انظر د.  و نيازي بك من قادة الجيش ، كما انضم إليهم مصطفى كمال أتاتورك شوكت باشا وأنور بك 
   .120م س  ،    ص: انظر .   ، انبثقت عن جمعية الاتحاد و الترقي " تركيا الفتاة " المراكشي فإنه يذكر العكس ، وأن جمعية 

3
 م والمتضمن انتهاج الحكم و النظام البرلماني ، وحاولوا أن يلزمو ا به السلطان عبد الحميد                 1879قد وضع مدحت باشا و أنصاره من جمعية العثمانيين الأحرار الدستور العثماني في               ل - 

  .    و هكذا تواصل عمل الاتحاديين إلى أن أسقطوا الخلافة الإسلامية م تم خلعه ، 1909 م تم الإطاحة بالسلطان ، و في سنة 1908الثاني و لكنه أوقف العمل به و في سنة 
  . وما بعدها 120م س  ص: محمد صالح المراكشي / د :                                                                     انظر

4
   .121  -  120محمد صالح المراكشي ، م س ،   ص/ د:  انظر - 
5
   .20    ص6الآثار ، ج:  انظر - 
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 ، و أسقطوا الخلافة الإسلامية فإن التبرؤ منـهم          1أما و إنهم قد تبرؤوا من الدين وخلعوا خليفة المسلمين         
إن تبرؤ ابن باديس من الكماليين لم يكن عن جهل و عدم معرفة و لكنه عن علم و دراية                    . 2صار أكيدا 

كاملة لما كانوا يقومون به من أعمال منافية للإسلام ، إذ أنهم أخذوا في التأفف من الإسلام والغمـز في                    
حكامه بنبذ النظام الإسلامي في مسائل الزواج و الطلاق و محو كلمة الشهادة مـن               مبادئه و الطعن في أ    

3رايات الجيش بعد إطاحتهم بالسلطان عبد الحميد الثاني و فصل نظام الحكم عن الإسلام
…   

  

  الواقع العربي و الإسلامي 

ن باديس و لكنـه غـض       إن المقاصد الحقيقية الخفية التي كان يحملها الكماليون لم تكن مجهولة عند اب            
  :  قصد – البدية –الطرف عنها في 

  . المحافظة على الوحدة الإسلامية التي اتجهت نحوهم -*
  .لمّ شعث المسلمين حول خليفتهم -*
  . إرغام أعداء الإسلام والمسلمين -*
  .  رجاء الإصلاح من أغلبيتهم -*

و نقدهم نقـدا لاذعـا، ولم يقـف عنـد           لكنه لما تبين له أن هؤلاء سائرون في طريقهم تبرأ منهم ،             
 بل وصل الأمر إلى وصفهم بالكفر والإلحاد و إرجاع كـل مـا أصـاب                4إظهارحقيقتهم و جرائمهم  

: الإسلام و المسلمين إلى أعمالهم الشنيعة من جهة ، و إلى تفريط علماء الإسلام من جهة ثانية فيقـول                    
 و تفـريط طائفـة العلمـاء        5هاته الطائفة الملحدة  إن كل وصمة يرمى بها الإسلام إنما هي من إفراط           ((

                                                           
1
 مـارس  3، وفي ) الخلافة الروحية  (  م ، و تم اختيار بدل منه عبد ايد بن عبد العزيز ، الذي أصبح خليفة بلا سلطة                    1922في  ) محمد السادس   (  لقد عزل الكماليون محمد رشاد       - 

   5م س  ، ج    : أحمد شلبي   / د  : انظر.  لغاء نظام الخلافة الإسلامية و إخراج الخليفة وأسرته من البلاد            م أصدرت الجمعية الوطنية التي يرأسها مصطفى كمال أتاتورك مرسوما  بإ            1924
   . 897 - 896ص
2
   .20    ص6الآثار ، ج:  انظر - 
3
   . 21 –  20    ص6 نفنسه ، ج- 
4
لافة الإسلامية ، جناية في حق الخليفة ، جناية في حق عائلة آل عثمان ، و جناية في حق الإسلام جناية في حق الخ:  يذكر بن باديس أن الجنايات التي ارتكبها الكماليون كانت عديدة       - 

   .22 – 21   ص6انظر الآثار ج .        
5
  . يقصد الكماليين - 
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كما يذهب ابن باديس إلى أن أعمال هؤلاء الكماليين و افتراءاتهم لـيس مرتبطـة               . 1))الجامدة المقلدة   
  .2بشُبه في الإسلام و لكنها أفكار راسخة  لا يمكن لها أن تتبدل ، و بالتالي فلا حاجة لمناقشتهم أصلا

  
  اديس ومصطفى كمال أتاتورك ابن ب: الفرع الثاني 

    ذكرنا من  قبل أن ابن باديس تبرأ من الكماليين و وصفهم بالكفر والإلحاد إلا أنـه و بعـد وفـاة                      
أعظم رجل عرفته البـشرية في التـاريخ        :  م نجده يصفه بأنه      1938 – 11 – 10مصطفى أتاتورك في    

ن على العـالم في مختلـف الأحقـاب ،          الحديث ، و أنه عبقري من أعظم عباقرة الشرق الذين يظهرو          
، ثم يذكر أن موقف مـصطفى       3فيحولون مجرى التاريخ ، و أنه باعث تركيا و باعث الشرق الإسلامي           

كمال من الإسلام و من تعاليمه و أحكامه ، له أسباب ودواعي دفعت به إلى أن يقف ذلـك الموقـف                     
   :4وهذه الأسباب هي

  .ليز  خليفة المسلمين الذي يسيره الإنج-1

  الواقع العربي و الإسلامي 

  .  شيخ الإسلام ومن معه من العلماء الطرقيين المبتدعيين -2
  . شيوخ الطرق الصوفية و أتباعهعم الواقعون تحت قبضة الأنجليز -3
   .- إلا قليلا – الشعوب الإسلامية التي كانت تجعل السلطان العثماني خليفة عليها -4

، 5الجامحة الجارفة لم تكن على الإسلام و إنما كانت على من يسمون بالمـسلمين             و بالتالي فثورة أتاتورك     
 ، إذ 6))حريتهم واستقلالهم وعظمتهم بين أمم الأرض  ((كما ذكر أن أتاتورك استطاع أن يرجع للأتراك         

أوقف الغرب المغير عند حده وكبح من جماحه وكسر من غلوائه ، و بعث في الشرق الإسـلامي                  (( أنه  
فلم يكن مصطفى أتاتورك محيي تركيا وحـدها        ) …( و ضرب له المثل العالي في المقاومة و التضحية           أمله

                                                           
1
   .23   ص6 الآثار  ،  ج- 
2
   .23    ص6نفسه  ،  ج- 
3
   .122   ص3نفسه ، ج- 
4
   .124 - 123    ص3 نفسه كذلك ، ج- 
5
   .124   ص3 نفسه كذلك ، ج - 
6
   .125   ص3 نفسه ايضا ، ج - 
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 ، إلا أن الحقيقة التي لابد من بيانها و نحن نتحدث علـى مـصطفى                1))بل محيي الشرق الإسلامي كله      
  : أتاتورك هي 

 إذ أنه زعيمهم ومـوجههم      2ه هو  إن أتاتورك هو أحد الكماليين ، و ما اسم الكماليين إلا نسبة إلي             -1
فهي تـشمل   3))أن خلافة الكماليين باطلة من أصلها       : (( وقائدهم ، و بالتالي عندما يقول ابن باديس         

  .كل الكماليين بدون استثناء بما فيهم زعيمهم مصطفى كمال أتاتورك 
انون العلماني السويسري   من إسقاط الخلافة الإسلامية و وضع الق      :  إن الأعمال التي قام بها أتاتورك        -2

مكان الشريعة الإسلامية و منع الحج و منع الآذان باللغة العربية ، و تبديل نظام الكتابة في اللغة التركية                   
من الحرف العربي إلى الحرف اللاتيني ، و منع الاحتفال بالأعياد الدينية ، و جعل يوم الأحد هـو يـوم                     

4 و منع إذاعة الموسيقى التركية و الموسيقى الشرقية من الإذاعة          العطلة الأسبوعية بدلا من يوم الجمعة ،      
… 
لم تكن في صالح الإسلام و لا المسلمين على الإطلاق و إنما كانت في صالح أعدائهم و هـو في هـذا                      

  .يتحمل كامل مسؤوليته الدينية و التاريخية 
 مع بريطانيا في تأليـب أعـضاء         إن أتاتورك كانت له صلة بالصهاينة ، و الصهاينة كانوا يتعاونون           -3

جمعية الاتحاد و الترقي ضد السلطان عبد الحميد الثاني ، لأن السلطان كان حازمـا في منـع الهجـرة                    
  اليهـودية إلى 

  الواقع العربي و الإسلامي 
أن علاقة مصطفى كمال عميقـة الـصلة بطائفـة           : 6يقول شيخ الإسلام مصطفى صبري     . 5فلسطين
 ؛ بل هو منها ، و نقل عن بعض الوثائق التي نشرتها الحكومة البريطانيـة أن أعـضاء                    اليهودية 7الدونمة

   .8جماعة الاتحاديين و الكماليين تابعون لمحفل الشرق الماسوني
                                                           

1
   .123   ص3 نفسه أيضا ، ج - 
2
    .916   ص5م س ، ج:  أحمد شلبي /  انظر في ذلك د - 
3
   .27   ص6 الآثار ، ج - 
4
   .182   ص 2 ج مدن وشعوب إسلامية ،: حسان حلاقة /    و   د 116   ص1الموسوعة العربية العالمية ،  ج:  انظر - 
5
   .913    ص5م س  ،  ج: أحمد شلبي / د :  انظر - 
6
مصطفى صبري ، من علماء الحنفية ، فقيه باحث ، تركي الأصل و المولد و المنشأ ، تولى مشيخة الإسلام في الدولة العثمانية ، و قاوم الحركة الكمالية بعد الحرب العالمية الأولى                      :  هو   - 

   .236   ص7الأعلام  ،  ج.      هـ  1373م الموافق لـ  1954توفي سنة . م 1922ته و أولاده عام ، هاجر إلى مصر بأسر
7
عبد الوهـاب   / د: انظر  .     الدونمة كلمة تركية بمعنى المرتدين ، و قد أطلق هذا الاسم على جماعة يهودية تركية من اليهود المتخفين ، استقرت في سالونيك  و أشهرت إسلامها                              - 

   .305   ص5م س  ،  ج:  المسيري  
8
أن هناك رأيا يذهب إلى أن اليهود عامة و يهود الدونمة على وجه الخصوص لعبوا دورا مهما وخطيرا في الثورة : عبد الوهاب المسيري / يذكر د  .   918 – 917   ص5 نفسه ، ج- 

   …. اتورك كانت مليئة بالماسونيين و الدونمة ، و قد انتشرت شائعة بين اليهود أن أتاتورك نفسه كان من يهود الدونمة ضد الخلافة العثمانية ، و أن الدوائر التي كان يتحرك فيها كمال أت
   .255   ص4موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية ، ج : انظر                                          
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، خاصة إذا علمنا أنه كان مولعا بقيم الحضارة الغربيـة           1 إن علاقة أتاتورك بأوروبا كانت مشبوهة      -4
  .مقلدا لها 

أتاتورك من أعمال إنما كان يقصد بها فصل تركيا عن الحضارة العربية الإسـلامية ، و                 إن ماقام به     -5
   .- بعد ذلك -بناء الجمهورية التركية  العلمانية ، وفق النموذج الغربي ، وهو ماتوصل إليه 

 وأن      من خلال ما سبق يتبين لنا أن أتاتورك كان بعيدا عن الإسلام و عن أحكامه و قيمه و تعاليمه ،                   
و عليه فإن مدح ابن باديس له و رفعه المسؤولية عنه،           . ما قام به كان ضربة قاصمة للإسلام و المسلمين          

خطأ واضح من زاوية الجرائم المرتكبة من قبل أتاتورك ضد الإسلام و المسلمين ، و من زاوية أخرى فإن                   
فنظرة ابـن   . وروبية الاستعمارية     أتاتورك حافظ على استقلال تركيا و عدم احتلالها من قبل الدول الأ           

باديس لأتاتورك كانت من زاوية حفاظه لتركيا على استقلالها ولم تصبح أندلسا ثانيـة ، و يتجلـى في                   
هذا، الترعة الاستقلالية لابن باديس ، و التي رجح على أساسها ؛ ما ارتكبه أتاتورك من جـرائم ضـد                    

  . الإسلام و المسلمين 

  

  

  
  

  الخاتمة
  

لتي في الفكر السياسي عند ابن باديس و دراستي له ، ظهرت لي مجموعة من النتـائج ؛ يمكـن                    بعد جو 
  :إبرازها في الآتي 

 أن ابن باديس كان مرتبطا ارتباطا كبيرا بالواقع الذي كان يعيشه ، و خاصة ظـروف الاحـتلال                   – 1
ه البارز في إعطـاء تـصورات       و لهذا الأمر دور   . الفرنسي ، و هذا ما ساعده في بلورة أفكاره و آرائه            

  .نهوض و بناء الأمة 

                                                           
1
   . 894   ص5م س  ،  ج: أحمد شلبي  / د:  انظر - 

أن أوروبا استغلت الصلة الموجودة بينها و بين أتاتورك ، و أرادت أن تجعل منه صنيعة لها ، فتراخت قبضتها في معركة أزمير و أتاحت له بعض الانتـصارات            : أحمد شلبي   /  و يذهب د   بل
   .847    ص5م س  ،  ج.   روبا  السياسية ، لتخدع جماهير الأتراك و المسلمين ؛ حتى يعطوه القيادة و يستطيع بعد ذلك تنفيذ خطط أو
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 أن ابن باديس لم يكتب عن الفكر السياسي من حيث هو فكر سياسي ، و لكن رغم ذلك فقـد                     – 2
  .جاء فكره السياسي و له من المصادر و الأصول و الخصائص ما جعله فكرا سياسيا مكتملا 

ري ، إذ قبل أن يتجه إلى الجانـب الاجتمـاعي و             أن ابن باديس رسم معالم البناء للمجتمع الجزائ        – 3
السياسي كون الأساس و القاعدة التي ينطلق بها ، و لهذا اتجه في بداية عمله الإصـلاحي إلى التربيـة و                     
التعليم ، حتى يتسنى له بعد ذلك الوصول إلى ما يريده و هو إحياء و بعث الشخصية العربية الإسـلامية                    

  .في نفوس الجزائريين 
، و  ) اتمع الجزائري   (  إن آراء ابن باديس و مواقفه و أعماله كانت عاملا من عوامل بناء الذات                – 4

  ) . الاحتلال الفرنسي ( كانت بالمقابل عاملا من عوامل هدم الآخر 
 أن الهوية الجزائرية مرتبطة أساسا بالأمة العربية و الأمة الإسلامية ، و أن أي محاولة لفصل اتمـع                   – 5

الجزائري عن هذه الحقيقة ؛ هي محاولة تحمل بين طياتها بذور الخطأ  و الخطر ، كما أنها تحمـل بـذور                      
  .فنائها 

محليا      أو إقليميا أو (  لقد استطاع ابن باديس أن يعطي الحلول لقضايا عربية و إسلامية كبرى – 6
لامية في نفوس و واقع المسلمين ، و بالتالي ، و هذا حتى يتسنى الحفاظ على القيم و التعاليم الإس) عالميا 

  .سهولة القيام بالشهادة على الأمم الأخرى 
  
  
  
  

  فهرس الآيات القرآنية
  

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية
 / 62  194  البقرة  ) …فمن اعتدى عليكم (

75  
  61  256  البقرة  )لا إكراه في الدين (
  74  282  البقرة  )ويعلمكم االله  (
  120  159  آل عمران  ) …من االلهفبما رحمة (
  61  110  آل عمران  ) …كنتم خير أمة أخرجت للناس(
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  60  105  النساء  ) …إنا أنزلنا إليك الكتاب (
  59  58  النساء  ) …إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (
  61  148  النساء  ) …لا يجب االله الجهر بالسوء (
  59  59  النساء  ) …طيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله و أ(
  60  49  المائدة  ) …و أن احكم بينهم بما أنزل االله (
  60  45  المائدة  )ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون(
  60  47  المائدة  )ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون (
  60  44  ةالمائد  )ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون (
  76  15  المائدة  ) …يا أهل الكتب قد جاءكم رسولنا (
  61  08  المائدة  )  …لا يجرمنكم شنآن قوم (
  76  25  الأنفال  ) …واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم (
 / 61  61  الأنفال  ) …و إن جنحوا للسلم فاجنح لها (

75  
  75  129  التوبة  ) …فإن تولوا فقل حسبي االله (
  61  71  التوبة  ) …ن و المؤمنات والمؤمنو(
  151  02  يوسف  )إنا أنزلناه قرآنا عربيا (
  60  67  يوسف  )إن الحكم إلا الله (
  75  87  يوسف  ) …إنه لا ييأس من روح االله (
  74  76  يوسف  )و فوق كل ذي علم عليم (
  174  02  الإسراء  )الذي باركنا حوله (
  61  34  الإسراء  ) …و أوفوا بالعهد (
  78  31  الإسراء  ) …أولادكم ولا تقتلوا (
  61  33  الإسراء  ) …ولا تقتلوا النفس (
  75  70  الإسراء  ) …ولقد كرمنا بني آدم(
  74  85  الإسراء  )و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا (
  119  34  الإسراء  )و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن  (
  75  114  طه  )وقل ربي زدني علما (
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  76  227  الشعراء  ) …اوسيعلم الذين ظلمو(
  62  83  القصص  ) …تلك الدار الآخرة (
  74  22  الروم  )ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف  ألسنتكم (
  120  38  الشورى  )الذين استجابوا لربهم (
  61  15  الشورى  )و أمرت لأعدل بينكم (
  61  38  الشورى  )وأمرهم شورى بينهم (
 / 61  10  الحجرات  )إنما المؤمنون اخوة (

74  
  61  11  الحجرات  ) …لا يسخر قوم من قوم (
  77  04  القلم  )وإنك لعلى خلق عظيم  (
  32  01  العلق  ) …اقرأ باسم ربك (
  74  05  العلق  )علم الإنسان ما لم يعلم  (
  75  06  الكافرون  )لكم دينكم ولي دين (
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  فهرس الأحاديث النبوية
  

                                                            رقم الصفحةالحديث              
  63     **………إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم   ** 
  78     **…إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة  ** 
  74     **إنما العلم بالتعلم  ** 
  63     **…إن المقسطين عند االله على منابر من نور ** 
  140     **بسم االله تربة أرضنا ،بريقة بعضنا ليشفى بها سقيمنا بإذن ربنا  ** 
  62     **…سبعة يظلهم االله في ظله  ** 
  33     **…طلب العلم فريضة ** 
  122     **…ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول االله ** 
  162     **…ه ما ملأ آدمي شرا من بطنه ، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلب**
  63      **…ما من أمير يلي أمر المسلمين** 
  121     **…ما ينبغي لنبي أن يلبس لأمته** 
    **…المسلم أخو المسلم لا يظلمه ** 
  62     **…من خلع يدا من طاعة لقي االله يوم القيامة و لا حجة له ** 
  33      **…من سلك طريقا يلتمس فيه علما** 
  63     **…يئا فليصبر من كره من أميره ش** 
  83     **…من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ** 
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  :فهرس المحتويات 
  45 ، 01.…………………………… ….عصر ابن باديس و حياته : الفصل الأول 

  23 ، 02..…………………………………………عصر ابن باديس :     المبحث الأول 
  03….…………………………………..……الحالة السياسية : المطلب الأول            

  03 ..………………………………………...………… سياسة التنصير – 1                  
  05…..…………………………………….…… الفرنسة و الإدماج – 2                  
  07….………….……… إبعاد الجزائريين عن الوظائف الإداري – 3                  

  08…………………………………رية و الثقافية الحالة الفك: المطلب الثاني            
  08……………………………………………………………… التعليم -/                  أ 

  10…………………………………………………… حالة التعليم – 1                       
  11…….………………………………… حالة الدين الإسلامي – 2                       
  12…….……………………………………………ين  مصير المثقف– 3                       

  12...………………………………………… الأوقاف الإسلامي -/                 ب 
  14………………………………………………………… الصحافة -/                 جـ 

  16……………………………………………………… الفكر الصوفي -/                 د 
  18…………………………دية الحياة الاجتماعية و الاقتصا: المطلب الثالث            

  18….………………………………………… اتباع سياسة فرق تسد -/                أ 
  19..……………………………………… مصادرة أملاك المواطنين -/                ب 

  20….………………………………………………… سياسة التفقير -/                جـ 
  21...……………………………………………………… تمكين اليهود -/                د 

  22….……………… زرع الأفكار الغريبة عن اتمع و قيمه -/                هـ 
  45 ، 24….………………………………………………حياة ابن باديس : المبحث الثاني    

  25....…………………………………………مولده و نشأته :            المطلب الأول 
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  25………………………………………………………………… مولده -/                   أ 
  25……………………………………………………………… أسرته -/                   ب 

  25….………………………………………………………… وفاته -/                   جـ 
  26…..……………………تعلمه و عوامل تكوين شخصيته : المطلب الثاني            

  26....…………………………………………………………… تعلمه -/                   أ 
  28….…………….…………………… عوامل تكوين شخصيته -/            ب        

  30……………………………….…………………………نشاطه : المطلب الثالث            
  30……………..…………………………النشاط التربوي :                   الفرع الأول 

  30.………… بيان أهمية العلم و دوره في حياة الإنسان -/                         أ 
  31.……………………………………… بيان دور العلماء -/                         ب 

  32 …………………………. … بيان أهمية تعليم المرأة -/                         جـ 
  33……………………………… رسم الخطة العامة للتعليم -/                         د 

  34……م 1938 مارس 08يس لقانون  مقاومة ابن باد-/                         هـ 
  35……………………… أهداف التربية عند ابن باديس -/                         و 

  36………………………………………النشاط الصحفي :                   الفرع الثاني 
  36….…………………… أهمية الصحافة عند ابن باديس -/                         أ 

  37.…… أسباب دخول ابن باديس العمل الصحفي -/    ب                      
  38.………… منهج ابن باديس في العمل الصحفي -/                         جـ 

  38.…………… مبادئ ابن باديس في العمل الصحفي -/                         د 
  39……………………………………… المبدأ السياسي – 1                                
  40… …………………………………… المبدأ الأخلاقي– 2                                

  40..………… غاية ابن باديس من العمل الصحفي -/                         هـ 
  41………………………………………النشاط السياسي :                  الفرع الثالث 

  41……….……………………….…مار  بيان حقيقة الاستع-/                         أ 
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  41…………………… وقوفه في وجه الإدارة الفرنسية -/                         ب 
  42.…………… مقاومة سياسة الإدماج و التجنيس -/                         جـ 

   كتابة العرائض و الاحتجاجات و المطالب و-/                         د 
  43…                                                النداءات                        

  96 ، 46.مصادر الفكر السياسي عند ابن باديس وخصائصه العامة :الفصل الثاني
  84 ، 47……………مصادر الفكر السياسي عند ابن باديس :         المبحث الأول 

  48….…………بن باديس طبليعة الفكر السياسي عند ا: المطلب الأول              
  48…………………………تعريف الفكر السياسي  :                     الفرع الأول 

  48.. ……………………………………… التعريف اللغوي -/                         أ 
  48.…………………………………………………… الفكر – 1                              
  48 ….………………………………………….…ة  السياس– 2                              

  51………………………………… التعريف الاصطلاحي -/                         ب 
  52………………………………نشأة الفكر السياسي :                     الفرع الأول 

  52…….……… نشأة الفكر السياسي عند غير المسلمين -/                         أ 
  53……………………….……… الفكر السياسي القديم – 1                              

  55…………………….……… الفكر السياسي الحديث – 2                              
  58………….…… نشأة الفكر السياسي عند المسلمين -/                         ب 

  59.…………………………………… نصوص الإسلام - 1                              
  64.………………………………………… طبيعة الإسلام – 2                              

  65… ……………………………………… تاريخ الإسلام– 3                              
  65………………………………………… أقوال المفكرين – 4                              

  69..…… عند ابن باديس حقيقة الفكر السياسي:                     الفرع الثالث 
  71..…. المصادر العامة للفطر السياسي عند ابن باديس: المطلب الثاني              

  72….……………………………………القرآن الكريم :                     الفرع الأول 
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  77.…………………………………….……السنة النبوية :                     الفرع الثاني 
  80………………………………….……الخبرة البشرية :   الفرع الثالث                   

  96 ، 85.…الخصائص العامة للفكر السياسي عند ابن باديس: المبحث الثاني       
  86…..…………………………………………………الواقعية : المطلب الأول              
  91……………………………………………….…………المرونة : المطلب الثاني              

  92….…………………………………….…القوة في الطرح : المطلب الثالث              
  65.…………………………………………خصائص أخرى : المطلب الرابع              

  157 ، 97.………الأصول العامة للفكر السياسي عند ابن باديس : الفصل الثالث 
  129 ، 98….……………………………………………أصول الحكم : المبحث الأول       
  99….……………………………………………………الخلافة : المطلب الأول              

  99….…………………………………تعريف الخلافة :                      الفرع الأول 
  99….……………………………………………………… لغة -/                           أ 

  99……………………………………………… اصطلاحا -/                           ب 
  100………….………………الخلافة عند ابن باديس :          الفرع الثاني             

  100.………………………….…………… الجانب النظري -/                           أ 
  101..…………………………………… تعريف الخلافة – 1                               
  101...………….…………  طبيعة الخلافة في الإسلام– 2                               
  101.………………… كيفية إقامة الخلافة الإسلامية – 3                               
  101…………………………………… واجبات الخليفة – 4                               
   الرد على مقدسي نظام الخلافة – 5                               
  102…                         و على منتقديه كذلك                               
  103……………………………………… الجانب العملي -/                           ب 

  103….…………………… بيان حقيقة الخلافة الملغاة – 1                               
  104……………………………… الرد على الأزهريين - 2                               
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  105….…………………………… الرد على الكماليين – 3                               
  106.…… بيان أن الإسلام رابطة المسلمين الأولى – 4                               
  106…………………………… حقيقة جماعة المسلمين – 5                               

  111….…………………قومات الحكم عند ابن باديس م: المطلب الثاني              
  111….…………………………………أصول الولاية :                      الفرع الأول 
  114…………………………………………………العدل :                      الفرع الثاني 

  114…………………………………………… حقيقة العدل -/                           أ 
  115….……… منهج تطبيق العدل بين أفراد اتمع -/       ب                     

  117……………………………………. مظاهر العدل -/                           جـ 
  120……………………………………………الشورى :                      الفرع الثالث 

  124….……………………………………………الديمقراطية : المطلب الثالث              
  124.…………………………الديمقراطية و تطورها :              الفرع الأول         

  124………………الديمقراطية في الفكر الإسلامي :                      الفرع الثاني 
  126 ………………نظرة ابن باديس للديمقراطية :                      الفرع الثالث 

   144 ، 130……………………………………………الوطن و الوطنية:     المبحث الثاني   
  131.………………………………حقيقة الوطن و الوطنية :              المطلب الأول 

  131……………………….تعريف الوطن و الوطنية :                     الفرع الأول 
  131………………………………………………………… لغة -/                           أ 

  131………………………………………………حا  اصطلا-/                          ب 
  132.…..…………………………………نشأة الوطنية :                     الفرع الثاني 
  132الوطن و الوطنية في الفكر الإسلامي المعاصر:                    الفرع الثالث 

  135.….………………الوطن و الوطنية عند ابن باديس : المطلب الثاني              
  135………………  …مفهوم الوطن عند ابن باديس:          الفرع الأول           

  136..………………… بيان ابن باديس لدرجات الوطن -/                         أ 
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   تقريب الوطن الجزائري من الوطن -/                        ب 
  137… و الإسلامي                                                            العربي

  138.…………………… بيان أقسام الناس تجاه الوطن -/                        جـ 
  139….………………حقيقة الوطنية عند ابن باديس :                    الفرع الثاني 

  141….……………مقومات الأمة عند ابن باديس :                    الفرع الثالث 
  141…………………………………………… الجنسية القومية -/   أ                      

  143...………………………………… الجنسية السياسية -/                        ب 
  157 ،  145…   ……………………………………الهوية الجزائري : المبحث الثالث       

  146.….…………………………………………تعريف الهوية : المطلب الأول              
  146………………………………..…عناصر الهوية الجزائرية : لمطلب الثاني ا             

  147……………………………………………….……الدين :                   الفرع الأول 
  147….…………………………………………… حقيقة الدين -/                        أ 

  149………………………………………….…… أهمية الدين -/                        ب 
  151….……………………………………………………اللغة :           الفرع ثاني         

  151……………………………….…… اللغة العربية و أهميتها -/                        أ 
  154………………………………….…… القضية الأمازيغية -/                        ب 

  154….…………………………………….… نسبة الأمازيغ – 1                            
  155……………………………… علاقة الأمازيغ بالعرب – 2                            
  156…………………… ابن باديس و القضية الأمازيغية – 3                            

  180، 158الفكر السياسي الباديسي و الواقع العربي و الإسلامي : الفصل الرابع  
  159….…………………………………...…لال الجزائر قضية استق: المبحث الأول        

  159.………………………………………كلامه عن الحرية :              المطلب الأول 
  161. إشارات تلميحية لأهمية الاستقلال في حياة الأمة: المطلب الثاني              
  163.……التصريح بأهمية استقلال الجزائر عن فرنسا : المطلب الثالث              
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  167قضايا العالم العربي والإسلامي في الفكر السياسي الباديسي:المبحث الثاني     
  168..…………………………….……قضية المغرب العربي : المطلب الأول              
  169.………………………………………القضية الفلسطينية : المطلب الثاني              

  170….………ولى للقضية الفلسطينية البدايات الأ:                     الفرع الأول 
  174.….…………ابن باديس و القضية الفلسطينية :                     الفرع الثاني 

  176….…………………………………قيام الدولة التركية : المطلب الثالث              
  177…………………………ابن باديس و الكماليون :                     الفرع الأول 

   178………ابن باديس و مصطفى كمال أتاتورك :           الفرع الثاني           

  179...…………………………………………………………………………………………الخاتمة 

  182...………………………………………………………………………………الفهارس العامة 
  183..………………………………………………………………  فهرس المصادر و المراجع   

  192.…………………………………………………………………فهرس الآيات القرآنية     
  194...………………………………………………………………فهرس الأحاديث النبوية     

  195.……………...………………………………………………………………    فهرس الأعلام
  199..……………………………………………………………فهرس الأماكن و البلدان     

  202………………………………………………………………………………فهرس المحتويات 

  


